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شكر

الحمــد للــه على كثير فضلــه وجميل عطائه ووجوده...

الحمــد لــك ربي ومهما حمدنا فلن نســتوفي حمدك....

والصلاة والســلام عــلى من لا نبي بعده.

يشرفني أن أتقدم بالشــكر والعرفان والثناء إلى الأسرة العلمية وعلى رأســهم الأســتاذ 

الفاضــل «ســعد الله عمر» عــلى تفضله علي للإشراف على هذه المذكــرة وعلى تحمله 

عنــاء هــذا البحــث بقراءاته المركــزة والمتكررة لمحتواه، فضلا على مــا منحني إياه من 

وقته الثمين وإرشــاداته القيمة... 

إلى كل مــن ســاهم في مســاعدتي عــلى إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكــر صديقي ورفيقي 

الــذي أتعبتــه معــي «بوخملة عمر»، وكل موظفــي مكتبة الحقوق والعلوم السياســية 

بجامعــة «محمــد الصديــق بن يحيى» تاسوســت-جيجل، الذين لم يبخلوا علي بالمســاعدة.

فلكــم منــي كل التقدير والاحترام، وجزاكــم الله عني كل خير.
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إهداء

إلى التــي بحنانهــا ارتويــت وبدفئهــا احتميت، وبنورها اهتديــت ولحقها ما وفيت، إلى 

الشــمعة التــي تحترق من أجل أن تضيء لي الدرب...

«أمي أطــال الله في عمرها».

إلى درعــي الــذي به احتميــت، وفي الحياة به اقتديت، ركيــزة عمري وصدر أماني وكبريائي، 

إلى من علمني محاســن الأخلاق...

«أبي أطــال الله في عمره »

إلى إخوتي دون اســتثناء...

إلى كل الأهــل والأقارب والأصدقاء

العمل. أهدي هذا 
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مقدمة

ــدة مــن  ــاف جدي ــذي أحــرزه الإنســان، ظهــور أصن صحــب التقــدم الصناعــي ال

ــة  ــات الصناعي ــازات والنفاي ــل، كالغ ــن قب ــة م ــا البيئ ــن تعرفه ــة لم تك ــواد الكيميائي الم

ــة،  ــات الزراعي ــة و المخصب ــدات الحشري الســامة، كــما أسرف الإنســان في اســتخدام المبي

مــما أدى إلى تلويــث البيئــة بــكل صورهــا، فلــم تعــد البيئــة قــادرة عــلى تجديــد 

مواردهــا واختــل التــوازن بــين عناصرهــا المختلفــة، ولم تعــد هــذه الأخــيرة قــادرة عــلى 

ــان. ــات الإنس ــل مخلف تحلي

ولا يقتــصر التلــوث عــلى مناطــق بعينهــا بــل يمتــد إلى مناطــق أخــرى، ذلــك أن 

ــات  ــا الملوث ــة معه ــة دائمــة الحركــة والانتقــال حامل الغــلاف الجــوي والمســطحات المائي

ــواء  ــاء و اله ــوث الم ــكوا تل ــالم يش ــن الع ــكان م ــان في كل م ــح الإنس ــموم. و أصب والس

والغــذاء بالإضافــة إلى الضوضــاء وتزايــد تراكــم مخلفــات الإنســان المنزليــة و الصناعيــة 

الخطــيرة، وتغــير المنــاخ والأمطــار الحمضيــة و التصحــر وتــآكل طبقــة الأوزون، وأضحــت 

هــذه المشــكلات إحــدى القضايــا البــارزة عــلى المســتويين الســياسي والقانــوني، متقدمــة 

ــه مــن تحــد  ــا، وقــد جــاء الإدراك الواســع لمخاطرهــا ومــا تمثل عــلى غيرهــا مــن القضاي

ــة و  ــين مشــاكل البيئ ــق ب ــاط الوثي ــة، والارتب ــه مــن جه ــاء الإنســان ورفاهيت واســع لبق

ــة مــن جهــة أخــرى(1). ــة والسياســية والتكنولوجي الأنظمــة الاقتصادي

سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار رسلان، سوريا، 2008، ص 9.   (1)
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ولقــد أصبحــت قضيــة حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا واحــدة مــن أهــم 

ــة و  ــالم عام ــه الع ــي تواج ــات الت ــاد التحدي ــن أبع ــيا م ــدا رئيس ــصر، وبع ــا الع قضاي

ــاكل  ــول للمش ــاد الحل ــاملة، وإيج ــة الش ــط للتنمي ــة، في التخطي ــة خاص ــدول النامي ال

البيئيــة المعقــدة، قبــل أن تقــضي تراكــمات التلــوث عــلى إمكانيــات العــلاج الناجــح، ولم 

ــة أو اتخــاذ  ــة رغــم أهميتهــا عــذرا لتجاهــل المحافظــة عــلى البيئ تعــد مشــاريع التنمي

ــي. ــوث البيئ ــة التل ــة لمكافح ــير الفعال التداب

إلا أنــه و بالرغــم مــن كل ذلــك فــإن مشــكلات الأمــس مغايــرة لمشــكلات اليــوم، 

ــة في  ــي الطاغي ــلا، ه ــة مث ــات المنزلي ــن النفاي ــم ع ــوث الناج ــر التل ــت مظاه ــإذا كان ف

تأثيرهــا وكان يحســب لهــا الإنســان ألــف حســاب، والتــي مازالــت تلقــي بظلالهــا عــلى 

ــا  ــه؛ إلا أنه ــد من ــه أو الح ــلى وقف ــدولي ع ــل ال ــن العم ــم م ــا بالرغ ــاع عالمن ــض بق بع

ــدد مســتقبلنا  ــا وته ــا و تقلقن ــا أو تشــغل بالن ــير انتباهن ــن أن تث ــل م أصبحــت الآن أق

ــن  ــا م ــا، لكونه ــان وراءه ــف الإنس ــكلات يق ــن مش ــوم م ــة الي ــه بيئ ــا تعاني ــة بم مقارن

البيئــة  فأصبحــت  الاســتعماري،  و  الاســتغلالي  وفكــره  الحضــاري  تطــوره  مخلفــات 

ــا  ــا و تركيبه ــأن صنعه ــة اعــترف الإنســان ب ــواع مــن المدمــرات البيئي ــوم مهــددة بأن الي

ــة منهــا  ــير مــن تفكيكهــا والتخلــص منهــا، ومثالهــا الأســلحة الفتاكــة، النووي أســهل بكث

ــا... ــة و غيره والجرثومي

ــاة  ــة الحي ــا في معادل ــل دخوله ــة مث ــه، أن البيئ ــك كل ــن ذل ــر م ــير أن الأخط غ

الســلمية فقــد دخلــت في معادلــة أوقــات الحــرب، وأصبحــت عنــصرا هامــا في التكتيــك 

ــإذا  ــه ف ــكرية، و علي ــات العس ــاشرة للضرب ــا مب ــم أهداف ــن ث ــوش، وم ــكري للجي العس

ــلم،  ــت الس ــة في وق ــب أهمي ــا تكتس ــلى موارده ــة ع ــة والمحافظ ــة البيئ ــت حماي كان

فإنــه مــما لاشــك فيــه أن حمايتهــا في زمــن الحــروب تكتســب أهميــة أكــبر مــع 

ــا  ــامل وم ــار الش ــلحة الدم ــور أس ــة، وظه ــا التدميري ــادة قدرته ــلحة و زي ــور الأس تط

ــاه و  ــث للمي ــة والخاصــة، وتلوي ــكات العام ينجــم عــن اســتخدامها مــن تدمــير للممتل

ــة  ــترات طويل ــد لف ــد تمت ــي ق ــة الت ــة الطبيعي ــاق الأضرار بالبيئ ــة، وإلح ــواء و الترب اله
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ــان و  ــاة الإنس ــتمرار حي ــل اس ــذي يكف ــي ال ــام الطبيع ــلى النظ ــر ع ــن، ويؤث ــن الزم م

ــال  ــذه الأفع ــإن ه ــدولي ف ــون ال ــد القان ــر إلى قواع ــرى. و بالنظ ــة الأخ ــات الحي الكائن

المعاديــة للبيئــة لا يمكــن ســوى تصنيفهــا بأنهــا جرائــم دوليــة، خاصــة إذا مــا اســتخدمتها 

دولــة لــلإضرار بدولــة أخــرى(1).

ــشرت  ــة انت ــين الدولي ــا في القوان ــوص عليه ــم المنص ــإن الجرائ ــك ف ــة لذل ونتيج

العلمــي  التطــور  مــع  وموضوعاتهــا  أســاليبها  وتطــورت  بــل  المعمــورة  أرجــاء  في 

ــن  ــد م ــل جدي ــور جي ــرى ظه ــة أخ ــن جه ــه م ــذي يوازي ــث، ال ــي الحدي والتكنولوج

حقــوق الإنســان معــرض بشــدة للانتهــاك جــراء هــذا التطــور، ونقصــد بــه حــق 

ــذا  ــس ه ــك، تم ــراء ذل ــدة ج ــة جدي ــم دولي ــرت جرائ ــث ظه ــة، حي ــان في البيئ الإنس

الحــق تســمى بالجرائــم البيئيــة.

ــي  ــة الت ــم البيئي ــن الجرائ ــاضى ع ــضر أن يتغ ــع متح ــن لأي مجتم ــه لا يمك ولأن

ــا مــن  ــب عنه ــا يترت ــا وم ــين لخطورته ــن و الســلم الدولي ــدا للأم أصبحــت تشــكل تهدي

آثــار وأضرار جســيمة، ومــع تنامــي الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع الــدولي حــول حقيقــة 

الجريمــة البيئيــة وشــموليتها وتوســع نطــاق ضررهــا، زيــادة عــلى نوعيــة آثارهــا 

ــن  ــضرر الأول م ــة، المت ــدول النامي ــا ال ــا فيه ــدولي بم ــع ال ــدى المجتم ــتمرارية، أب الاس

هــذه الجرائــم نتيجــة سياســة تنــازلات تجعــل مــن أراضيهــا مخابــر للتجــارب الخطــيرة 

ومدفــن للنفايــات، معارضــة شــديدة ومتصاعــدة إزاء سياســة منــع العقــاب، وتطــورت 

ــوه،  ــا ارتكب ــة وتحميلهــم مســؤولية م ــم البيئي ــي الجرائ ــة في متابعــة مرتكب ــا الرغب معه

ــة،  ــي يحتمــل أن تطــال البيئ ــاكات الت ــم العمــل عــلى وقــف كل أشــكال الانته ومــن ث

وظهــر مــن أجــل تحقيــق ذلــك نظــام جديــد هــو نظــام المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة.

 

أشرف محمد لاشين، جرائم تلويث البيئة، مقال منشور على شبكة الإنترنت، الموقع:  (1)

www.policemc.gov.bh. 2012 11 22 مقتبس بتاريخ.
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الموضوع:  أهمية 

ترجــع أهميــة موضــوع المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة إلى تزايــد الاهتــمام 

ــوث  ــار التل ــد بأخط ــن تهدي ــه م ــا تواجه ــراً لم ــة نظ ــيرة بالبيئ ــود الأخ ــي في العق العالم

ــة  ــد الدولي ــا القواع ــرض له ــي تتع ــاكات الت ــوره، والانته ــكاله وص ــف أش ــي بمختل البيئ

إحــداث  إلى  الاقتصاديــة  الإنســان وطموحاتــه  أنشــطة  أدت  فقــد  البيئــة،  لحمايــة 

خلــل كبــير في التــوازن البيئــي، حيــث تشــير كل المعلومــات والدراســات والتقاريــر 

ــة،  ــع البيئ ــب عــن ســوء التعامــل م ــي تترت ــار الســلبية الت ــة إلى الآث والمشــاهدات الحي

بســبب  الإنســان  لهــا  يتعــرض  التــي  الصحيــة  والمخاطــر  الفادحــة  الخســائر  وإلى 

الاعتــداءات الإجراميــة المتكــررة عليهــا.

ــة بحقــوق الإنســان، يضفــي عــلى موضــوع المســاءلة عــن  ــاط البيئ كــما أن ارتب

الجرائــم البيئيــة أهميــة كــبرى، إذ يعتــبر موضــوع حــق الإنســان في البيئــة النقيــة مــن 

ــهده الآن  ــذي نش ــح ال ــم الواض ــذا الزخ ــن ه ــث لم يك ــبيا، حي ــة نس ــع الحديث المواضي

ــيرة  ــود الأخ ــن العق ــل، ولك ــن قب ــودا م ــة موج ــان أو البيئ ــوق الإنس ــول حق ــواء ح س

شــهدت اهتمامــا كبــيرا بهــما مــن جانــب المجتمــع الــدولي، لاقتناعــه أن قضايــا انتهــاك 

ــة  ــلى حكوم ــاصرا ع ــد ق ــا لم يع ــد م ــة في بل ــم البيئي ــكاب الجرائ ــان وارت ــوق الإنس حق

ــأسره. ــدولي ب ــك إلى المجتمــع ال ــل يتعــدى ذل ــد ب وشــعب هــذا البل

ــذاء، إذ  ــاة الإنســانية، وخصوصــا في مجــال الغ ــة في حي ــة البيئ ــن أهمي فضــلا ع

تشــكل أساســا للــثروات الغذائيــة و مــا تجــود بــه هــذه البيئــة مــن خــيرات تلجــأ إليهــا 

الــدول عــلى تبايــن تطورهــا لتأمــين غــذاء شــعوبها، فــلا فــرق هنــا بــين دولــة متطــورة 

ــة نظيفــة. ــكل بحاجــة إلى بيئ و أخــرى متخلفــة فال

ــيرة  ــة كب ــا، أهمي ــاش حوله ــع النق ــة، وتوس ــة البيئي ــور الجريم ــي ظه ــما يضف ك

عــلى موضــوع المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، و ذلــك لآثــار هــذه الأفعــال و أبعادهــا 

الإقليميــة و الدوليــة، إذ نجــد أنــه لم يعــد بإمــكان أي دولــة أن تتحجــج بســيادتها عــلى 

ــة. ــم بيئي ــا جرائ ــا لارتكابه إقليمه
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ــدولي،  ــد ال ــلى الصعي ــه ع ــاءلة في حداثت ــوع المس ــة موض ــن أهمي ــك، تكم كذل

ــرق إلى  ــة لم تتط ــكام القضائي ــى الأح ــدة وحت ــم المتح ــاق الأم ــن أن ميث ــم م إذ بالرغ

الجرائــم البيئيــة، لكــن ذلــك لا يمنــع المجتمــع الــدولي مــن بلــورة ســبل المســاءلة 

ــم. ــك الجرائ ــي تل لمرتكب

الموضوع  إشكالية 

ــر  ــن خط ــة م ــة البيئ ــعى إلى حماي ــي تس ــة الت ــود الدولي ــار الجه ــرح في إط يُط

ــا، الإشــكال  ــا في حــال حدوثه ــة مرتكبيه ــة بمعاقب ــا والمطالب ــة الماســة به ــم الدولي الجرائ

حــول مرتكــزات نظــام المســاءلة الدوليــة عــن الجريمــة البيئيــة وســبل تحقيقهــا، 

وتطبيقاتهــا، وكيــف يمكــن مســاءلة المتهمــين بارتــكاب الجرائــم البيئيــة، ومــا هــي 

ــة ؟ ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــال المس ــل في مج ــي تعم ــات الت الآلي

المتبع  المنهج 

ــما نظــري يؤســس للموضــوع و  يتضمــن الموضــوع محــل الدراســة شــقين، أوله

ــع،  ــداول في الواق ــا هــو مت ــب النظــري عــلى م ــي يعالجــه بإســقاط الجان الآخــر تطبيق

ــا إلى  ــة بــين منهجــين قانونيــين ضرورة، وهــو مــا يدعون ــذي يجعــل مــن الموازن الأمــر ال

ــلي  ــج التحلي ــة، و المنه ــات القانوني ــات والنظري ــسرد الدراس ــي ل ــج الوصف ــاع المنه إتب

للتفصيــل في المعطيــات و الوقائــع الدوليــة إلى غايــة الوصــول إلى إجابــة عــن الإشــكالية 

التــي طرحناهــا حــول هــذا الموضــوع.

ــن  ــة م ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــوع المس ــندرس موض ــبق س ــا س ــلى م ــاء ع وبن

ــين: ــلال فصل خ

ــه  ــة، وفي ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــام المس ــزات نظ ــج مرتك ــل الأول: يعال الفص

نقــوم بتوضيــح نظريــة المســاءلة المرتبــة للمســؤولية الدوليــة، ونبــين 

ــة. ــة بالبيئ ــة الماس ــال المجرّم الأفع



16

ــم  ــن الجرائ ــاءلة ع ــة بالمس ــة المعني ــزة القضائي ــه للأجه ــاني: نخصص ــل الث الفص

البيئيــة، ونتطــرق فيــه إلى تجربــة المحاكــم الجنائيــة في ملاحقــة مرتكبــي 

البيئــة،  المتخصصــة في قضايــا  المحاكــم  البيئيــة، وإلى بعــض  الجرائــم 

ــاءلة.  ــق المس ــا في تحقي ــدى نجاحه ــا م ــة عمله ــن دراس ــتخلص م ونس
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الفصل الأول

مرتكزات نظام المساءلة عن الجرائم البيئية

تمهيد

ــة  ــة المتعلق ــات الدولي ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــد المنص ــادئ والقواع ــكل المب تش

بالبيئــة، واجبــات تلقــي عــلى عاتــق المجتمــع الــدولي الالتــزام باحترامهــا، وأن أي عمــل 

أو تــصرف إيجابيــا كان أو ســلبيا يشــكل خرقــا لهــذا الالتــزام، يقــوم بــه أحــد أشــخاص 

القانــون الــدولي العــام، قــد يشــكل جريمــة بيئيــة يترتــب عنهــا وجــوب المســاءلة 

ــة. الدولي

ــة في  ــدة والغامض ــم المعق ــين المفاهي ــن ب ــبر م ــيرة تعت ــات الأخ ــذه المصطلح ه

ــاك شــبه  ــة وإن كان هن ــة ليســت المســؤولية الدولي ــدولي، فالمســاءلة الدولي ــون ال القان

ــدولي  ــون ال ــوعة القان ــا موس ــل حديث ــدا دخ ــا جدي ــاءلة نظام ــبر المس ــما، إذ تعت بينه

ــة. للأنظم

ــون  ــي نجدهــا في القان ــة، فالنصــوص الت ــز الجريمــة البيئي ــد تتمي وبنفــس التعقي

الــدولي هــي نصــوص مبعــثرة تشــكل حمايــة ضيقــة لجانــب مــن جوانــب البيئــة، 

ــرم  ــين تح ــآت في ح ــرم ضرب المنش ــرى تج ــاه وأخ ــي المي ــة تحم ــات دولي ــاك اتفاقي فهن

ــإن الوصــول إلى  ــذا ف ــتعمالها، ل ــد اس ــة أو تقي ــلحة الفتاك ــض الأس ــتعمال بع ــرى اس أخ

مفهــوم جامــع ومانــع للجريمــة البيئيــة ليــس بالأمــر الســهل خصوصــا إذا مــا اســتبعدنا 
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القــول بــأن الجريمــة البيئيــة في القانــون الداخــلي هــي نفســها في القانــون الــدولي ولــو 

أن هنــاك تشــابه بينهــما، هــذه الصعوبــة أثــرت عــلى نظــام المســاءلة الدوليــة في مجــال 

الجرائــم البيئيــة، مــا يجعــل تطويــر قواعــد المســؤولية الجنائيــة الدوليــة لتتوافــق مــع 

ــه. ــد من ــا، أمــرا لاب ــم مســاءلة مرتكبيه ــة ومــن ث ــات الجريمــة البيئي مقتضي

ويرتكــز نظــام المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة عــلى وجــوب وجــود نظــام قانــوني 

ــاءلة  ــة المس ــس لنظري ــة ويؤس ــم البيئي ــي الجرائ ــة مرتكب ــة ملاحق ــرس إمكاني دولي يك

ــا  ــاءلة عنه ــتوجب المس ــة تس ــس بالبيئ ــة تم ــة مجرّم ــال دولي ــوع أفع ــة، ووق ــن جه م

ــاء عــلى مــا ســبق ســنتطرق في هــذا الفصــل إلى مبحثــين  ــك وبن مــن جهــة أخــرى، لذل

أساســين هــما:

المبحث الأول: نظرية المســاءلة المرتبة للمســؤولية

المبحــث الثاني: الأفعال المجرَّمة الماســة بالبيئة
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المبحث الأول

نظرية المساءلة المرتبة للمسؤولية

تعتــبر المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة في القانــون الــدولي مــن الموضوعــات 

التــي حــدث بشــأنها جــدل واســع حيــث تثــير العديــد مــن المســائل، ذلــك أن مفهــوم 

المســاءلة الدوليــة عــن الجرائــم البيئيــة لم يتبلــور إلى الحــد الــذي يســمح بفهمــه 

بالشــكل المطلــوب، فالمســاءلة تعنــي المحاســبة، وهــذه الأخــيرة قــد تــؤدي إلى ترتيــب 

ــة  ــا في دراس ــك انطلقن ــار، لذل ــرد استفس ــى مج ــن أن تبق ــما يمك ــة ك ــؤولية الدولي المس

موضــوع المســاءلة عــلى أنهــا تعنــي المســاءلة المرتبــة للمســؤولية الدوليــة، لأن الموضــوع 

ــا،  ــن ارتكابه ــؤوليتهم ع ــر مس ــة، وتقري ــم بيئي ــي جرائ ــة مرتكب ــة ملاحق ــج كيفي يعال

وعــلى ذلــك ســتكون دراســتنا لهــذه النظريــة بالتطــرق إلى النظــام القانــوني للمســاءلة 

ــين:    ــن الآتي ــق العنصري ــن طري ــك ع ــة، وذل ــم البيئي ــال الجرائ ــا في مج ــة تحريكه وكيفي

المطلــب الأول: النظام القانوني للمســاءلة 

المطلــب الثاني: مراحل المســاءلة عن الجرائــم البيئية 
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المطلب الأول

النظام القانوني للمساءلة

ــر  ــدا ظه ــا جدي ــة، نظام ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــوني للمس ــام القان ــبر النظ يعت

مــع القواعــد الحديثــة للقانــون الــدولي أيــن طغــت العالميــة عــلى كل القضايــا الدوليــة، 

وأصبــح مــا يحــدث في أحــد أقطــار العــالم موضــوع اهتــمام كل المجتمــع الــدولي، 

وللتعــرف عــلى هــذه النظريــة أكــثر ســنتطرق إلى مفهــوم المســاءلة عــن الجرائــم 

ــاءلة،  ــام المس ــة لنظ ــاصر المكون ــوم العن ــذا المفه ــن ه ــتنتج م ــه ونس ــم نحلل ــة ث البيئي

ــما: ــين ه ــن أساس ــلال عنصري ــن خ ــك م وذل

الفرع الأول: مفهوم المســاءلة عن الجرائــم البيئية

الفرع الثاني: العناصر المشــكلة لنظام المســاءلة
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الفرع الأول

مفهوم المساءلة عن الجرائم البيئية

نتطــرق في هــذا العنــصر إلى المقصــود بالمســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، ثــم نميــز 

بــين نظــام المســاءلة ونظــام المســؤولية الدوليــة.

أولا: تعريف المســاءلة 

أول مــا ظهــر مصطلــح المســائلة أو المحاســبة كان يحمــل مفهومــا أخلاقيــا 

ــم  ــع مفاهي ــترادف م ــكل م ــح بش ــذا المصطل ــتخدم ه ــا يس ــادة م ــدة، وع ــانٍ ع ذو مع

ــرى  ــات الأخ ــبة والمصطلح ــوم والمحاس ــي الل ــال وتلق ــن الأفع ــؤولية ع ــل المس ــن قبي م

ــع في  ــم التوس ــم ت ــلوك، ث ــح الس ــى توضي ــل معن ــما تحم ــى، ك ــا في المعن ــتركة معه المش

ــح  ــات وتوضي ــراد والمؤسس ــات الأف ــص تصرف ــى تفح ــت معن ــاءلة وأعطي ــوم المس مفه

ــة(1). ــق بالسياس ــا تعل ــا م ــك، خصوص ــب ذل ــي تتطل ــف الت ــلوك في المواق الس

ــا  ــة وباعتباره ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــإن المس ــة ف ــة القانوني ــن الناحي ــا م أم

مــن المصطلحــات الجديــدة في القانــون الــدولي، فقــد اختلــف الفقهــاء في تحديــد 

مفهومهــا، وفيــما يــلي ســنعرض بعــض التعاريــف ونحــاول الوصــول إلى تعريــف جامــع. 

التــزام فــرد أو منظمــة دوليــة بتفســير نشــاطاته،  بأنهــا:  تعــرف المســاءلة 

شــفافية(2). بــكل  وآثارهــا  نتائجهــا  وكشــف  عنهــا،  المســؤولية  وتحمــل 

ــاءلة،  ــوع المس ــة إلى موض ــمات الدولي ــن المنظ ــة م ــت مجموع ــد تطرق ــذا وق ه

ــب ــا الطل ــث عــرف المســاءلة عــلى أنه ــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، حي مــن بينه

 

(1) www.en.wikipedia.org: «Accountability» quoted in: 11-05-2013.

(2) www.businessdictionary.com: »accountability» quoted in: 11-05-2013.
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مــن المســؤولين تقديــم التوضيحــات اللازمــة لأصحــاب المصلحــة حــول كيفيــة اســتخدام 

صلاحياتهــم وتعريــف واجباتهــم، والأخــذ بالانتقــادات التــي توجــه لهــم، وتلبيــة 

ــن  ــاءة أو ع ــدم الكف ــل وع ــن الفش ــؤولية ع ــول المس ــم وقب ــة منه ــات المطلوب المتطلب

ــداع(1). ــش والخ الغ

ــا  ــت منه ــاءلة وجعل ــوع المس ــت إلى موض ــة تطرق ــو الدولي ــة العف ــك منظم كذل

هدفــا لعملهــا، حيــث ينــص القانــون الأســاسي للمنظمــة عــلى أن رؤيـــة منظمــة العفــو 

الدوليــة تتمثــل في الوصــول إلى عــالم يتمتــع فيــه جميــع النــاس بجميــع حقــوق الإنســان 

ــوق  ــة لحق ــير الدولي ــن المعاي ــيره م ــان وغ ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــة في الإع المكرس

ــل  ــة تتمث ــو الدولي ــة العف ــإن رســالة منظم ــة، ف ــق هــذه الرؤي الإنســان. وســعياً لتحقي

ــام بتحــركات تتمحــور حــول منــع وإنهــاء الانتهــاكات الخطــيرة  في إجــراء أبحــاث والقي

لهــذه الحقــوق والمســاءلة عنهــا، كــما تســعى منظمــة العفــو الدوليــة إلى إماطــة اللثــام 

عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان بدقــة وسرعــة وإصرار، وتُجــري أبحاثــاً بصــورة منهجيــة 

ــم  ــان، ويت ــوق الإنس ــاكات حق ــاط انته ــة وأنم ــا الفردي ــع القضاي ــول وقائ ــة ح وحيادي

ــون  ــوم الأعضــاء والأنصــار والموظف ــلأ، ويق ــا عــلى الم ــي تتمخــض عنه ــج الت ــشر النتائ ن

بتعبئــة الــرأي العــام للضغــط عــلى الحكومــات وغيرهــا لوضــع حــد لهــذه الانتهــاكات.

منظمــة  تحــث  الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات  بشــأن  عملهــا  إلى  وبالإضافــة 

ــة  ــون، والمصادق ــم القان ــكام حك ــاة أح ــلى مراع ــات ع ــع الحكوم ــة جمي ــو الدولي العف

ــعة  ــة واس ــارس مجموع ــذ؛ وتم ــع التنفي ــا موض ــان ووضعه ــوق الإنس ــير حق ــلى معاي ع

ــة  ــة الدولي ــمات الحكومي ــجع المنظ ــان؛ وتش ــوق الإنس ــلى حق ــة ع ــطة التربي ــن أنش م

ــذا  ــا، وفي ه ــان واحترامه ــوق الإنس ــم حق ــلى دع ــع ع ــات المجتم ــع هيئ ــراد وجمي والأف

ــة ــير الحكومي ــة غ ــمات الدولي ــاق المنظ ــة ميث ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــأن أخرج الش

 

عمر رياض و محمد أعمار، الشفافية والمساءلة، مقال منشور على الإنترنيت:   (1)

www.alqiam.ma، 09/05/2013 :مقتبس بتاريخ. 
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وألزمــت فيــه جميــع المنظــمات غــير الحكوميــة الدوليــة الموقعــة عليــه بالوفــاء بمعايــير 
الممارســات الفضــلى في مجــال المســاءلة العامــة والشــفافية(1).

لذلــك وبنــاء عــلى مــا ســبق يمكننــي اســتخلاص تعريــف جامــع للمســاءلة عــن 
ــة  ــام الفواعــل الدولي ــة هــي قي ــم البيئي ــة كالآتي: «المســاءلة عــن الجرائ ــم البيئي الجرائ
بتعبئــة الــرأي العــام في المجتمــع الــدولي لتحريــك الأجهــزة القضائيــة، مــن أجــل القيــام 
ــزام  ــة وإل ــا البيئ ــرض له ــي تتع ــيرة الت ــاكات الخط ــف الانته ــة لوق ــراءات اللازم بالإج
ــه  ــا، حســب بمــا تقتضي ــة عنه ــم المســؤولية الكامل ــم وتحميله ــا بتفســير أعماله مرتكبيه

قواعــد القانــون الــدولي». 

ثانيا: تمييز المســاءلة عن المســؤولية الدولية

بــرز مفهــوم المســاءلة الدوليــة عــن الجرائــم البيئيــة بوصفــه جــزء مــن الاهتــمام 
الــدولي المتجــدد لتحقيــق مطلــب القانــون الــدولي في حمايــة البيئــة بشــكل عــام، ومنــع 
ــة بشــكل خــاص، وهــذا المفهــوم يعنــي في الواقــع المحاســبة عــن  ــم البيئ وقــوع الجرائ
ــاءلة  ــوم المس ــة ككل؛ ومفه ــل والحكوم ــزة، ب ــخاص والأجه ــن الأش ــة م ــج المتوقع النتائ
ــس  ــدا لتكري ــوم الأول تمهي ــبر المفه ــؤولية، إذ يعت ــوم المس ــا بمفه ــا وثيق ــط ارتباط يرتب
المفهــوم الثــاني، أي أن عمليــة المســاءلة تســتهدف إثبــات الفعــل المجــرمّ وتطبيــق 
قواعــد المســؤولية الدوليــة، وهنــا يلتقــي مفهــوم المســاءلة بمفهــوم المســؤولية الدوليــة، 
ونقصــد بالمســؤولية هنــا، تلــك المســؤولية التــي تنظمهــا أحــكام القانــون الــدولي العــام 
ــضى  ــا بمقت ــي تتحمله ــة الت ــا عــن مســؤولية الدول ــا وأحكامه ــف في مفهومه وهــي تختل
ــل إلى أحــد  ــناد فع ــة إس ــا: «عملي ــة بأنه ــرف المســؤولية الدولي ــة، وتع ــا الوطني قوانينه
أشــخاص القانــون الــدولي ســواء كان هــذا الفعــل يحظــره القانــون الــدولي أولا يحظــره 
ــع  ــضي توقي ــذي يقت ــر ال ــدولي، الأم ــون ال ــخاص القان ــد أش ــب ضررا لأح ــد رت ــادام ق م

ــا أم غــير عقــابي»(2). جــزاء دولي معــين ســواء أكان عقابي

 www.amnesty.org: 2013-05-11 م (1)     منظمة العفو الدولية، مقتبس بتاريخ
هاني عادل أحمد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب: (مجزرتا مخيم           =  (2)  
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ومــن خــلال هــذا التعريــف يبــز الاختــلاف بــين النظريتــين، إذ تعتــبر المســؤولية 

ــن  ــة م ــة متقدم ــدولي، مرحل ــون ال ــخاص القان ــد أش ــل إلى أح ــناد الفع ــة أي إس الدولي

المســاءلة التــي تبــدأ بتحــرك الفواعــل الدوليــة لمســاءلة المشــتبه فيــه بارتــكاب جرائــم 

ــؤولية  ــد المس ــت قواع ــه، وطبق ــنادها إلي ــم إس ــة ت ــه بالجريم ــت قيام ــإن ثب ــة، ف بيئي

المســاءلة  بالجــزاء، وهــذه الأخــيرة هــي نقطــة تلاقــي نظريــة  المتعلقــة  الدوليــة 

ــة. ــؤولية الدولي بالمس

ثالثا: دعم وتحســين المساءلة

خصصــت لموضــوع المســاءلة جانــب هــام مــن الإعلانــات الدوليــة، حيــث جــاء 

ــة والمســاءلة العامــة، وقــد  ــا للرقاب ــات العلي ــادئ والهيئ ــو(1) مخصصــا للمب إعــلان طوكي

تضمــن الإعــلان جملــة مــن المبــادئ لدعــم المســاءلة مــن بينهــا:

ــة . 1 ــر مختلــف معايــير المســاءلة المتعلقــة بمســتويات الاســتقلال والرقاب تطوي

في جميــع المجــالات بمــا فيهــا البيئــة.

ومصداقيتهــا، . 2 وموضوعيتهــا  الرقابــة  هيئــات  اســتقلال  عــلى  المحافظــة 

حيــث يعــد اســتقلال هيئــات المســاءلة أمــرا حيويــا لضــمان فاعليــة الــدور 

ــه. ــوم ب ــذي تق ال

كذلـــك الأمـــر بالنســـبة للاتفاقيـــات الدوليـــة المجرمـــة للاعتـــداء عـــلى البيئـــة، 

ـــا،  ـــت عليه ـــي نص ـــم الت ـــكاب الجرائ ـــن ارت ـــاءلة ع ـــا للمس ـــن أحكامه ـــا م ـــت جانب خص

حيـــث نجـــد أن كلا مـــن اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع تنـــص عـــلى وجـــوب قيـــام 

ـــاكات  ـــكاب انته ـــين بارت ـــد المتهم ـــاءلة ض ـــك المس ـــة بتحري ـــراف في الاتفاقي ـــدول الأط ال

جســـيمة لأحـــكام الاتفاقيـــة ومـــن بينهـــا ارتـــكاب الجرائـــم البيئيـــة، وخصصـــت 

النجاح  العليا بجامعة  = جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجا). رسالة ماجستير، كلية الدراسات 

الوطنية، فلسطين، 2007، ص13.

مؤتمرها  خلال  والمحاسبية  المالية  للرقابة  العليا  للأجهزة  الأسيوية  المنظمة  عن  الإعلان  هذا  صدر   (1)

المنعقد في مدينة طوكيو العاصمة عام 1985.
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ـــف الأولى(1)،  ـــة جني ـــن اتفاقي ـــادة 52 م ـــي الم ـــا، ه ـــن نصوصه ـــتركة م ـــادة مش ـــك م لذل

ــف  ــة جنيـ ــن اتفاقيـ ــادة 132 مـ ــة(2)، والمـ ــف الثانيـ ــة جنيـ ــن اتفاقيـ ــادة 53 مـ والمـ

الثالثـــة(3)، والمـــادة 149 مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة(4)، حيـــث جـــاء النـــص كالآتي: 

ـــراف  ـــين الأط ـــما ب ـــرر في ـــة تتق ـــزاع، بطريق ـــرف في الن ـــب أي ط ـــلى طل ـــاء ع ـــري بن «يج

المعنيـــة، تحقيـــق بصـــدد أي ادعـــاء بانتهـــاك هـــذه الاتفاقيـــة.

وفي حالــة عــدم الاتفــاق عــلى إجــراءات التحقيــق، يتفــق الأطــراف عــلى اختيــار 

ــلى  ــين ع ــة، يتع ــاك الاتفاقي ــين انته ــا إن يتب ــع. وم ــي تتب ــراءات الت ــرر الإج ــم يق حك

أطــراف النــزاع وضــع حــد لــه وقمعــه بــأسرع مــا يمكــن»، هــذا النــص يــصرح بوجــوب 

ــات  ــة مــن خــلال إجــراء التحقيق ــم بيئي ــد الاشــتباه بوجــود جرائ ــك المســاءلة عن تحري

اللازمــة لإثبــات الفعــل المجــرّم، كــما نصــت نفــس الاتفاقيــات عــلى مرحــة ثانيــة مــن 

ــين  ــتركة ب ــادة مش ــلى م ــك ع ــص كذل ــك بالن ــة، وذل ــم للمحاكم ــي التقدي ــاءلة ه المس

الاتفاقيــات الأربــع، وهــي المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمــادة 50 مــن اتفاقية 

ــة  ــة، والمــادة 146 مــن اتفاقي ــف الثالث ــة جني ــة، والمــادة 129 مــن اتفاقي ــف الثاني جني

ــأن  جنيــف الرابعــة، حيــث جــاء النــص كالآتي: «تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة ب

تتخــذ أي إجــراء تشريعــي يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة عــلى الأشــخاص الذيــن 

يقترفــون أو يأمــرون باقــتراف إحــدى المخالفــات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة، ويلتــزم كل 

طــرف متعاقــد بملاحقــة المتهمــين باقــتراف مثــل هــذه المخالفــات الجســيمة أو بالأمــر 

ــة  ــير اللازم ــد اتخــاذ التداب ــم إلى محاكمــة... عــلى كل طــرف متعاق ــا، وبتقديمه باقترافه

لوقــف جميــع الأفعــال التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة...

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/  (1)

أغسطس 1949.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12   (2)

آب/أغسطس 1949.

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.  (3)

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس   (4)

.1949
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وفي موضــوع المســاءلة نجــد كذلــك البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف 

ــك  ــذي ينته ــزاع ال ــرف الن ــأل ط ــه: «يس ــه بأن ــادة 91 من ــاءلة في الم ــلى المس ــص ع ين

ــك  ــة كذل ــذا ونصــت الاتفاقي ــول»... «ه ــق «البروتوك ــذا الملح ــات أو ه أحــكام الاتفاقي

ــه  ــص علي ــا ن ــو م ــه وه ــاك وتوقيف ــع الانته ــي قم ــاءلة وه ــة للمس ــة لاحق ــلى مرحل ع

ــدة  ــامية المتعاق ــراف الس ــل الأط ــول: «تعم ــه بالق ــادة 86 من ــول في الم ــس البروتوك نف

ــع  ــة لمن ــراءات اللازم ــاذ الإج ــيمة واتخ ــاكات الجس ــع الانته ــلى قم ــزاع ع ــراف الن وأط

ــول»...». ــق «البروتوك ــذا الملح ــات وله ــرى للاتفاقي ــاكات الأخ ــة الانته كاف
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الفرع الثاني

العناصر المشكلة لنظام المساءلة

نســتنتج العنــاصر المشــكلة لنظــام المســاءلة مــن مفهــوم المســاءلة ذاتــه، إذ أننــا 

ــاصر  ــع عن ــن أرب ــون م ــه يتك ــد أن ــاءلة نج ــاه للمس ــذي قدمن ــف ال ــتقراء التعري وباس

ــة،  ــلبي في العملي ــابي أو س ــصر إيج ــواء كعن ــاءلة س ــة المس ــرفي عملي ــي ط ــية ه أساس

والجريمــة البيئيــة، والأجهــزة القضائيــة، وأخــيرا وجــود نظــام المســؤولية لتحميلهــا 

ــة. ــة البيئي ــب الجريم مرتك

أولا: طرفي عملية المســاءلة

ــلبي،  ــابي والس ــاءلة: الإيج ــي المس ــن قطب ــاءلة كلا م ــة المس ــرفي عملي ــد بط نقص

والطــرف الإيجــابي هــو الطــرف الفاعــل في عمليــة المســاءلة، أمــا الطــرف الســلبي فهــو 

ــة المســاءلة. الشــخص المســتهدف مــن عملي

1 - الطــرف الفاعل في عملية المســاءلة

بالتحــركات  الــذي يقــوم  الــدولي  الشــخص  الفاعــل، ذلــك  بالطــرف  نقصــد 

ــن أجــل العمــل عــلى وقــف  ــد، م ــدولي وحشــد التأيي ــام ال ــرأي الع ــة ال ــة لتعبئ الدولي

الانتهــاكات البيئيــة وملاحقــة مرتكــب الجريمــة البيئيــة، والطــرف الفاعــل يكــون عــادة 

هــو الدولــة ذلــك أن هــذه الأخــيرة تمثــل العنــصر الأســاسي في تركيــب المجتمــع الــدولي، 

ــة. ــراد والمنظــمات الدولي ــن الأف ــب كل م ــة في هــذا الجان ويشــارك الدول

ــدولي شــخصية سياســية قديمــة  ــرد الفاعــل في المجتمــع ال ــا يكــون الف ــا م وغالب

أو مفكــرا قديــرا أو غــيره، كــما قــد يكــون الطــرف الفاعــل منظمــة دوليــة، وهنــا 

ــوق  ــة حق ــال حماي ــة في مج ــمات الدولي ــه المنظ ــذي تلعب ــير ال ــدور الكب ــير إلى ال نش

ــن  ــات ع ــع المعلوم ــوم بجم ــة، إذ تق ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــا المس ــا فيه ــان بم الإنس
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ــدأ  ــات تب ــك المعلوم ــلى تل ــاء ع ــا، وبن ــر عنه ــا تقاري ــي تصله ــة الت ــاكات الدولي الانته

بالضغــط عــلى الحكومــات لتوقيفهــا(1).

2 - الطرف المســتهدف من عملية المســاءلة

الجانــب الآخــر للمســاءلة أي الطــرف الســلبي، هــو ذلــك الشــخص المســتهدف 

ــة، وفي هــذا الشــأن اختلــف  ــه مرتكــب الجريمــة البيئي ــة المســاءلة ونقصــد ب مــن عملي

الفقــه في الأشــخاص الدوليــة التــي يمكــن أن تتعــرض للمســاءلة ومــن ثــم تحمــل 

وبالتــالي  البيئيــة،  الجريمــة  هــو  المســاءلة  موضــوع  أن  ذلــك  الدوليــة،  المســؤولية 

الجريمــة،  عــن  جنائيــة  مســؤولية  طياتهــا  في  تتضمــن  ارتكابهــا  عــن  فالمســاءلة 

ــدور  ــا كان ي ــذي كان قائم ــلاف ال ــا، والخ ــي خلفته ــن الأضرار الت ــة ع ــؤولية مدني ومس

حــول المســؤولية الجنائيــة الدوليــة بــين مؤيــد ومعــارض لهــا، فــإذا كانــت الدولــة هــي 

ــلى  ــلاف ع ــير أي خ ــا لا تث ــاءلتها مدني ــة مس ــة فإمكاني ــة بيئي ــكاب جريم ــة بارت المتهم

ــكاب جريمــة  ــا ارت ــا ولا يمكنه ــة شــخصا معنوي ــار الدول ــة باعتب عكــس المســاءلة الجنائي

ــادي. ــوم الم ــة بالمفه بيئي

ــور  ــة، في حـــين كان محـ ــؤولية المنظـــمات الدوليـ ــه مسـ ــدل أثارتـ ونفـــس الجـ

الخـــلاف في الفـــرد حـــول مـــدى إمكانيـــة تعريضـــه للمســـاءلة الجنائيـــة دوليـــا؛ وقـــد 

ــم  ــراد(4) هـ ــة(3) والأفـ ــمات الدوليـ ــة(2) والمنظـ ــن الدولـ ــدل إلى أن كلا مـ ــص الجـ خلـ

سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئي، دار الجامعة الجديدة، مصر،   (1)
2012، ص -164 164.

يقول الأستاذ «فيبر»: إذا كان يمكن الحصول من الدولة على تعويض عن الأضرار الناتجة عن إساءة   (2)
استعمالها لسلطتها من الناحية المدنية فمن الممكن أيضا مساءلتها جنائيا عما ارتكبته تلك السلطة 
الدولي  القانون  في  دراسة  الدولية:  الجرائم  الغني،  عبد  المنعم  عبد  محمد  أنظر:  دولية،  جرائم  من 

الجنائي. دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص486.
أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 11 أفريل 1949 أهلية الأمم المتحدة في مطالبة   (3)
دولة غير عضو بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها. وإذا كان هذا الرأي الأخير يؤكد حق المنظمة في المطالبة 
الدولية إلا أنه يقرر في الحقيقة مبدأ صلاحيتها لأن تكون طرفا في علاقة المسؤولية الدولية سواء بصفتها 
مدعية أو مدعى عليها، أنظر: العشاوي عبد العزيز، محاضرات في المسؤولية الدولية. دار هومة للطباعة 

والنشر و التوزيع، الجزائر، 2007، ص 211، 212.
الانتقادات  على  «نونرمبورغ»  محكمة  رد  بعد  الأفراد  حق  في  الدولية  الجنائية  المسؤولية  تقررت   (4)
 = ــوا         ــترف اق الذين  أولئك  رجال  «إنهم  ردهــا:  في  جاء  حيث  ــرادا،  أف لمحاكمتها  لها  الموجهة 
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ــات  ــون الالتزامـ ــوق ويتحملـ ــون بالحقـ ــالي يتمتعـ ــدولي وبالتـ ــون الـ ــخاص القانـ أشـ

ويتعرضـــون للمســـاءلة.

ثانيــا: الجريمة البيئية موضوع المســاءلة

تعتــبر الانتهــاكات الماســة بالبيئيــة، المفــترض الثــاني في نظــام المســاءلة عــن 

الجرائــم البيئيــة(1)، بــل هــو الأســاس في عمليــة المســاءلة، إذ لا يعقــل أن تتحــرك 

أن  القانونيــة  الدراســات  بعــض  وتــرى  لتفعيلهــا.  داع  وقــوع  دون  المســاءلة  آليــة 

ــداث  ــؤدي إلى إح ــي ت ــيرة الت ــمال الخط ــطة والأع ــور في الأنش ــة تتمح ــة البيئي الجريم

آثــار ســلبية عــلى المحيــط البيئــي ومكوناتــه بفعــل النشــاطات الإنســانية التــي لا 

تراعــي الأســس الســليمة في العلاقــات بــين الأنظمــة البيئيــة، وعــدم الاســتخدام الرشــيد 

والــثروة  البحريــة  للمــوارد  الســليم  وغــير  المفــرط  والاســتغلال  الطبيعيــة  للمــوارد 

الزراعيــة والحيوانيــة وتنفيــذ البرامــج والمشــاريع الاقتصاديــة غــير المرتكــزة عــلى أســس 

التخطيــط البيئــي الســليم والتــي تتســبب في الإخــلال بالأنظمــة وتعريــض الحيــاة 

ــة. ــة البيئي ــكالا للجريم ــل أش ــا تمث ــر، كله ــة للخط البشري

كذلــك يعتــبر إقحــام الأنظمــة البيئيــة في التكتيــكات العســكرية وقصــف المواقــع 

الهامــة لحيــاة الإنســان كالبنــى التحتيــة، وإلقــاء المــواد الســامة في ميــاه الــشرب أو في 

المحيــط البيئــي قصــد تدمــير العــدو، مــن الجرائــم البيئيــة الخطــيرة(2).

ثالثا: الأجهزة القضائية وســائل للمســاءلة

تعتــبر تحــركات المجتمــع الــدولي بعــد وقــوع الجريمــة البيئيــة مــن أجــل 

= الجرائم الدولية وليسو كائنات نظرية ولا يمكن كفالة و تنفيذ واحترام القانون الدولي إلا بعقاب 
الأفراد الطبيعيين المرتكبين لهذه الجرائم »، أنظر: محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص 

.-482 481

نظرا لأهمية هذا العنصر في دراستنا للمساءلة عن الجرائم البيئية، سنقدم في هذا العنصر مدخلا   (1)

للجريمة البيئية فقط، لأننا سنفصل أكثر في ذلك عند دراستنا للمبحث الثاني من الفصل الأول من 

هذه المذكرة، ص 27 وما يليها.

أفكرين محسن، القانون الدولي للبيئة. دار النهضة العربية، مصر، 2006، ص52، 53.  (2)
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توقيفهــا، غــير مهمــة مــن الناحيــة القانونيــة، فتعبئــة الــرأي العــام في المجتمــع الــدولي 

وكــذا الضغــوط الممارســة عــلى الــدول والحكومــات مــن قبــل المنظــمات الدوليــة، قــد 

تضــع حــدا -أحيانــا- لارتــكاب جريمــة بيئيــة مــا، لكــن لا يمكنهــا أن تمنــع ارتكابهــا مــرة 

أخــرى ولــو مــن نفــس الشــخص الــذي ارتكبهــا في المــرة الأولى، لذلــك اعتبرنــا الأجهــزة 

ــم  ــكاب الجرائ ــن ارت ــة ع ــاءلة الفعال ــق المس ــة بتحقي ــات الكفيل ــي الآلي ــة ه القضائي

ــم. ــذه الجرائ ــل ه ــام في مث ــردع الع ــق ال ــا، ليتحق ــة مرتكبيه ــة، ومعاقب البيئي

والأجهــزة القضائيــة الدوليــة الكفيلــة بمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم البيئيــة(1) 

ســواء كانــت ذات طابــع جنــائي أو غــير ذلــك، كثــيرة، وبالبحــث في القنــوات القضائيــة 

الدوليــة نجــد أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتربــع عــلى هــرم القضــاء الجنــائي الــدولي 

أهميــة وذلــك لأن اختصاصهــا عالمــي، عــلى عكــس محاكــم جنائيــة دوليــة أخــرى 

كمحكمــة يوغســلافيا الســابقة وروانــدا ومحكمــة ســيراليون وكمبوديــا وغيرهــا، كذلــك 

هنــاك محاكــم غــير جنائيــة مختصــة في قضايــا حقــوق الإنســان والبيئــة تســمى محاكــم 

حقــوق الإنســان وهــي موجــودة إقليميــا عــلى مســتوى كل مــن أوروبــا وأمريــكا 

ــا. وأفريقي

ــا  ــرا لخطورته ــة نظ ــم البيئي ــه أن الجرائ ــد إدراك ــدولي وبع ــع ال ــير أن المجتم غ

وتكــرر إفــلات مرتكبيهــا مــن العقــاب بــدأ ينــادي بــضرورة اســتحداث محكمــة بيئيــة 

ــة. دولي

رابعا: قواعد المســؤولية الدولية

يتعلــق العنــصر الأخــير لاكتــمال نظــام المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة بــضرورة 

وجــود قواعــد تنظــم المســؤولية الدوليــة، مــن أجــل تقريرهــا مــن قبــل القضــاء 

ــد  ــة؛ وق ــة بيئي ــه جريم ــة لارتكاب ــدولي نتيج ــع ال ــخاص المجتم ــد أش ــلى أح ــدولي ع ال

الأجهزة القضائية المكلفة بالمساءلة عن الجرائم البيئية هو موضوع الفصل الثاني من هذه المذكرة،   (1)

الجرائم  المساءلة عن  وأهميتها في مجال  عنها  بل سنقدم موجزا  الأجهزة  نفصل في هذه  لن  لذاك 

البيئية.
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اختلــف الفقهــاء في تعريــف المســؤولية الدوليــة، بــين مــن عرفهــا بأنهــا «وضــع قانــوني 

ــون  ــا للقان ــشروع وفق ــير م ــل غ ــكاب عم ــا ارت ــوب إليه ــة المنس ــاه الدول ــزم بمقتض تلت

ــا»(1). ــع هــذا العمــل في مواجهته ــي وق ــة الت ــض الدول ــدولي بتعوي ال

ويعــاب عــلى هــذا التعريــف الــذي يمثــل النظريــة التقليديــة في تحديــد مفهــوم 

ــصر  ــه ح ــما أن ــط، ك ــة وفق ــدولي في الدول ــون ال ــخاص القان ــصر أش ــه ح ــؤولية أن المس

ــنؤكده  ــك، و س ــأ كذل ــذا خط ــشروع وه ــير الم ــل غ ــة في الفع ــؤولية الدولي ــاس المس أس

ــة. ــؤولية الدولي ــاس المس ــة أس ــد دراس عن

وعــلى أســاس هــذه الانتقــادات بنــى الفقــه الحديــث تعريفــه للمســؤولية 

ــة لأي شــخص  ــرر المســؤولية الدولي ــدي، وق ــه التقلي ــرا للفق ــاء مغاي ــث ج ــة حي الدولي

ــاره  ــرد باعتب ــى الف ــة وحت ــمات الدولي ــدول والمنظ ــدولي: ال ــون ال ــخاص القان ــن أش م

ــدى المــشرع والفقــه والمؤسســات  ــدولي ل ــمام ال ــة ومرتكــز الاهت محــور الحركــة العالمي

ــة(2). الدولي

ــثر  ــة أك ــمول و الدق ــن الش ــا م ــف فيه ــدة تعاري ــاءت ع ــك ج ــلى ذل ــاء ع وبن

ــا  ــة بأنه ــث تعــرف المســؤولية الدولي ــة حي ــة التقليدي ــه الحــال في النظري ــما كان علي م

ــزام  ــن الالت ــم ع ــة تقصيره ــل تبع ــخاصه بتحم ــلى أش ــدولي ع ــون ال ــه القان ــا يفرض «م

بأحكامــه»(3).

ولعــل التعريــف الــذي جــاء بــه الدكتــور «أبــو عطيــة» اســتوعب كل مــا 

ــج  ــخاصه والنتائ ــق بأش ــما يتعل ــيرات في ــن متغ ــام م ــدولي الع ــون ال ــلى القان ــرأ ع ط

منشأة  الإنساني.  الدولي  القانون  قواعد  انتهاك  عن  الدولية  المسؤولية  إبراهيم،  أحمد  أحمد  نجاة   (1)

المعارف، مصر،2009، ص124.

د. شيتور جلول، المسؤولية الدولية. مجلة المنتدى القانوني، العدد الرابع، الصادرة عن قسم الكفاءة   (2)

المهنية للمحاماة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2007، ص 

.113

القانون  البحرية. رسالة دكتوراه، قسم  البيئة  المساس بسلامة  الدولية عن  المسؤولية  صلاح هاشم،   (3)

الدولي، جامعة القاهرة، مصر، دون تاريخ، ص 65.
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ــلى  ــصر ع ــك لم يقت ــابي كذل ــزاء العق ــة كالج ــؤولية الدولي ــام المس ــن قي ــب ع ــي تترت الت

ــضرر ناتجــا عــن فعــل لا يحظــره  ــد يكــون ال ــه ق ــل أضــاف أن العمــل غــير المــشروع ب

القانــون الــدولي ويرتــب المســؤولية الدوليــة أيضــا، وعليــه فقــد عــرف المســؤولية 

ــواء كان  ــدولي س ــون ال ــخاص القان ــد أش ــل إلى أح ــناد فع ــة إس ــا «عملي ــة بأنه الدولي

ــخاص  ــب ضررا لأش ــد رت ــادام ق ــره م ــدولي أولا يحظ ــون ال ــره القان ــل يحظ ــذا الفع ه

ــا أم  ــع جــزاء دولي معــين ســواء أكان عقابي ــذي يقتــضي توقي ــدولي، الأمــر ال ــون ال القان

ــابي»(1). ــير عق غ

هاني عادل أحمد، مرجع سابق، ص13.  (1)
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المطلب الثاني

مراحل المساءلة عن الجرائم البيئية

ــدأ  ــم البيئيــة في نظــام المســاءلة بعــدة مراحــل، تب تمــر ملاحقــة مرتكبــي الجرائ

ــن  ــدولي م ــع ال ــام في المجتم ــرأي الع ــة ال ــة بتعبئ ــة البيئي ــاف الجريم ــد اكتش ــا بع أوله

ــة،  ــلى البيئ ــة ع ــاكات الواقع ــف الانته ــة لتوقي ــال البيئ ــة في مج ــل الدولي ــل الفواع قب

ــيرة  ــة أخ ــا، وفي مرحل ــة مرتكبيه ــة لملاحق ــة الدولي ــزة القضائي ــك الأجه ــم تحري ــن ث وم

تــأتي محاكمــة المتهــم عــن طريــق هــذه الأجهــزة وترتيــب المســؤولية الدوليــة في حقــه. 

ــاء عــلى ذلــك ســندرس هــذا المطلــب فيــما يــلي: وبن

الفــرع الأول: العمل على وقف الانتهــاكات البيئية

الفــرع الثاني: تحريك الأجهــزة القضائية الدولية

الفــرع الثالث: ترتيب المســؤولية الدولية
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الفرع الأول

العمل على وقف الانتهاكات البيئية

يعتــبر التحــرك الــدولي والعمــل عــلى وقــف الانتهــاكات البيئيــة أولى الخطــوات 

في طريــق المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، ويبــدأ العمــل عــلى وقــف الانتهــاكات 

ــة  ــم تعبئ ــن ث ــث، وم ــل البح ــة مح ــول الجريم ــق ح ــصي الحقائ ــري وتق ــة بالتح البيئي

ــرأي العــام الــدولي عــبر وســائل الإعــلام، والضغــط عــلى الحكومــات لوقــف ارتــكاب  ال

ــة. ــم البيئي الجرائ

أولا: التحــري وتقصي الحقائق

ــم  ــكاب الجرائ ــول ارت ــق ح ــصي الحقائ ــة تق ــة بمهم ــمات الدولي ــع المنظ تضطل

هــذه  بنــشر  تقــوم  ثــم  ومــن  خلفتهــا،  التــي  والأضرار  مرتكبيهــا  وهويــة  البيئيــة 

ــم. وفي  ــذه الجرائ ــي ه ــد مرتكب ــدولي ض ــام ال ــرأي الع ــب ال ــلأ لتألي ــام الم ــق أم الحقائ

هــذا الصــدد تعمــل منظمــة الأمــم المتحــدة كأكــبر هيئــة دوليــة تمثــل كل دول العــالم، 

ــث تقــوم  ــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، حي ــق الدولي ــق المواثي ــة مــدى تطبي عــلى رقاب

عــبر جمعيتهــا العامــة بطــرح مشــكلات حقــوق الإنســان ومناقشــتها(1)، ومراقبــة مــدى 

احــترام حــق الإنســان في البيئــة، فــإذا ارتــأت منظمــة الأمــم المتحــدة وجــود انتهــاكات 

ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق  ــة في لجن ــق المتمثل ــة التحقي ــل آلي لهــذا الحــق، تقــوم بتفعي

الإنســان بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، وذلــك بتعيــين مقرريــن تتعهــد إليهــم 

ــإذا  ــة، ف ــاكات البيئي ــع الانته ــة واق ــات ودراس ــراء التحري ــق وإج ــصي الحقائ ــة تق مهم

رأى المقــررون وجــود انتهــاكات واســعة وجرائــم بيئيــة، يقومــون بفحــص المســألة مــع 

ــدا  ــن تحدي ــة يتضم ــرا إلى اللجن ــررون تقري ــدم المق ــة، ويق ــات المعني الاتصــال بالحكوم

ــم(2). ــف هــذه الجرائ ــات لوق ــن توصي ــن اتخــاذه م ــا يمك ــة وم ــاكات البيئي للانته

سامح عبد القوي السيد، مرجع سابق، ص 68.  (1)

المرجع نفسه، ص 88.  (2)
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في حــين نجــد عــلى المســتوى الإقليمــي لجــان حقــوق الإنســان التابعــة للمنظومــة 

الإقليميــة لحقــوق الإنســان عــلى المســتوى الأمريــكي والأفريقــي، هــي التــي تقــوم 

ــة، في حــين  ــة ضــد البيئ ــة الواقع ــاكات الدولي ــات في مجــال الانته ــات والتحقيق بالتحري

ــام  ــا في القي ــس أوروب ــام لمجل ــين الع ــلى الأم ــا ع ــة في أوروب ــة الإقليمي ــد المنظوم تعتم

بمثــل هــذه الأعــمال بعــد مــا ألغيــت اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــن تركيبــة 

ــة. ــة الأوروبي ــة الحقوقي المنظوم

كذلــك نجــد في مجــال العمــل عــلى توقيــف الانتهــاكات البيئيــة والتحقيــق 

فيهــا، المنظــمات الدوليــة غــير الحكوميــة ذات الطابــع الإنســاني، هــذه المنظــمات 

ــدأ  ــة، ويب ــدور تدخــلي فعــال في مجــال حقــوق الإنســان عــلى الســاحة الدولي ــوم ب تق

ــي تحــدث ضــد حــق  ــات عــن التجــاوزات الت ــات وجمــع المعلوم ــدور بالتحري هــذا ال

ــمات  ــك المنظ ــذ تل ــق تتخ ــات والحقائ ــذه المعلوم ــلى ه ــاء ع ــة، وبن ــان في البيئ الإنس

ــكاب  ــاف ارت ــة إيق ــا ومحاول ــاذ الضحاي ــة لإنق ــة معين ــة بيئي ــل في قضي ــا بالتدخ قراره

ــة(1). ــم البيئي الجرائ

ثانيــا: تعبئة الرأي العام الدولي

تقــوم الفواعــل الدوليــة بتعبئــة الــرأي العــام الــدولي عــن طريــق الإعــلام، 

حيــث أصبــح هــذا الأخــير أداة تغيــير أساســية، إذ تتعــدى مهمــة الإعــلام الإعــراب عــن 

ــول  ــدولي ح ــام ال ــرأي الع ــن ال ــدود تكوي ــدة، إلى ح ــر محاي ــة نظ ــن وجه ــداث م الأح

ــة(2). ــة الراهن ــا الدولي القضاي

ويقصــد بالإعــلام الــدولي: كافــة أوجــه النشــاط الاتصاليــة التــي تســتهدف تزويــد 

ــة  ــكلات الدولي ــا والمش ــن القضاي ــة ع ــار الصحيح ــق والأخب ــدولي بالحقائ ــور ال الجمه

ــة مــن  ــق أكــبر درجــة ممكن ــؤدي إلى خل ــف، مــما ي ــدون تحري ــة وب بطريقــة موضوعي

ــور). ــه (الجمه ــة والإدراك لدي المعرف

سامح عبد القوي السيد،مرجع سابق، ، ص 163.  (1)

الجامعة  دار  تحليلية وميدانية،  الإنسان: قضايا فكرية ودراسة  الإعلام وحقوق  المجيد،  قدرى عبد   (2)

الجديدة، مصر،2010، ص115.
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ومــما يســهم كذلــك في تكويــن رأي صائــب حــول المشــكلات العالميــة المطروحة(1)، 

كــما يلعــب الإعــلام الــدولي دورا حاســما في التأثــير عــلى مســار حقــوق الإنســان والبيئــة، 

وذلــك مــن خــلال دوره الرقــابي وقدرتــه عــلى إثــارة القضايــا المختلفــة المتعلقــة بالبيئــة 

ــد  ــة للمــلأ وحشــد التأيي ــا(2)، وكشــف الانتهــاكات البيئي وتوفــير المعلومــات الخاصــة به

العــام ضــد هــذه الممارســات الماســة بالبيئــة.

ــار،  ــب الأنص ــا وكس ــج لمبادئه ــلام للتروي ــة بالإع ــمات الدولي ــتعين المنظ ــما تس ك

بينهــا  ومــن  أهدافهــا  تحقيــق  إلى  للوصــول  دوليــة  ضغــط  قــوى  بهــم  لتشــكل 

المســاءلة(3)وذلك بجعــل قضايــا حقــوق الإنســان والانتهــاكات البيئيــة ضمــن الاهتمامــات 

ــلى  ــز ع ــدولي والتركي ــع ال ــخاص المجتم ــطة أش ــة أنش ــشر ومتابع ــلال ن ــن خ ــة م الدولي

تعميــم الاهتمامــات الدوليــة(4)، كــما تعمــل عــلى الضغــط عــلى الحكومــات مــن أجــل 

ــق الوســائل  ــم المتهمــين للمحاكمــة، عــن طري ــة وتقدي ــم البيئي ــكاب الجرائ توقيــف ارت

ــادرات السياســية، والدبلوماســية، واســتخدام في ذلــك أســاليب الدعايــة  التدخليــة كالمب

العلنيــة عــن طريــق نــشر التقاريــر والدوريــات عــلى نطــاق واســع، بالإضافــة إلى 

الســعي إلى التأثــير عــلى الــدول لقطــع علاقاتهــا مــع الــدول التــي تنتهــك حقــوق 

ــة. ــم بيئي ــب جرائ ــان(5) أو ترتك الإنس

ثالثا: الضغــط على الحكومات

المســاءلة،  عمليــة  في  الفعــال  العنــصر  الحكومــات  عــلى  الضغــط  يشــكل 

إذ يعتــبر نقطــة التحــول مــن العمــل عــلى وقــف الانتهــاكات، إلى تحريــك الآليــة 

(1) www.alamaal.blogspot.com. 2013-06-06 :الإعلام الدولي، مقتبس بتاريخ. 

قدرى، عبد المجيد، مرجع سابق ص 122.  (2)

(3) www.amnesty.org: منظمة العفو الدولية: أنظر أهداف المنظمة.

قدرى، عبد المجيد، مرجع سابق ص 128.  (4)

سامح عبد القوي السيد، مرجع سابق، ص 164.  (5)
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ــل  ــرف الفواع ــن ط ــط م ــون الضغ ــة، ويك ــم البيئي ــي الجرائ ــة مرتكب ــة لمتابع القضائي

الفواعــل  الدوليــة بأشــكال عــدة، كالتهديــد: وهــو نــوع مــن الضغــط تســتعمله 

الدوليــة بهــدف حمــل الحكومــات عــلى إصــدار قــرار مــا، أو أن تتراجــع عــن ممارســات 

ــا. ــوم به ــت تق كان

ويأخــذ التهديــد أشــكالا كقطــع الإمــدادات خاصــة مــن قبــل أشــخاص أو 

ــق المظاهــرات  ــن طري ــدد، أو ع ــام للطــرف المه ــلى الاقتصــاد الع ــير ع ــات ذات تأث جه

ــة. ــم بيئي ــن جرائ ــب م ــا يرتك ــد م ــات ض ــات والاعتصام والإضراب

ــل  ــرف بالتدخ ــا يع ــاشر بم ــل المب ــق التدخ ــن طري ــط ع ــون الضغ ــد يك ــما ق ك

الــدولي الإنســاني، وهــو اســتخدام وســائل الضغــط الســياسي والاقتصــادي والدبلومــاسي 

ــن  ــف ع ــلى الك ــدول ع ــدى ال ــل إح ــدولي لحم ــون ال ــخاص القان ــد أش ــرف أح ــن ط م

انتهــاك حقــوق الإنســان. هــذه الآليــة يمكــن أن تســتعمل في الضغــط عــلى الحكومــات 

ــة. ــا للمحاكم ــم مرتكبيه ــة وتقدي ــم البيئي ــف الجرائ لوق

ــدول  ــل ال ــن قب ــل م ــح- التدخ ــكل صري ــد -بش ــام لا نؤي ــذا المق ــا في ه وإذا كن

ــن  ــل م ــة بالتدخ ــدول القائم ــا ال ــوء نواي ــة وس ــن جه ــيادة م ــق بالس ــارات تتعل لاعتب

ــل  ــي تعم ــة الت ــمات الدولي ــبة للمنظ ــاؤما بالنس ــل تش ــا تق ــرى، إلاّ أن نظرتن ــة أخ جه

عــلى حمايــة البيئــة وبالخصــوص غــير الحكوميــة منهــا، لأن المفــترض في عملهــا أن 

ــية. ــماع السياس ــة أو الأط ــداف الربحي ــن الأه ــا م ــانيا وخالي ــون إنس يك

بالتدخــل  تقــوم  دوليــة  منظــمات  عــدة  نجــد  العمــلي  الصعيــد  وعــلى 

الإنســاني، مــن بينهــا منظمــة الأمــم المتحــدة عــبر مجلــس الأمــن الــدولي، وذلــك 

ــن  ــلم والأم ــددة للس ــل المه ــد العوام ــعة في تحدي ــة الواس ــلطته التقديري ــتنادا لس اس

لا  البيئــة  في  الحــق  بينهــا  ومــن  الإنســان  انتهــاكات حقــوق  فأصبحــت  الدوليــين، 

ــم  ــت الجرائ ــك أصبح ــأسره، وبذل ــدولي ب ــع ال ــس بالمجتم ــل تم ــا، ب ــة بذاته ــي دول تعن

ــف  ــه التدخــل لوق ــدولي، ول ــن ال ــس الأم ــات مجل ــن اختصاصــات وصلاحي ــة ضم البيئي
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ــرض  ــك بف ــدة، وذل ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة 43 م ــمادة 42 والم ــتنادا لل ــا اس ارتكابه

ــد(1). ــك التهدي ــبب في ذل ــذي تس ــرف ال ــلى الط ــة ع ــزاءات المختلف الج

كــما نجــد في نفــس الســياق منظــمات دوليــة أخــرى غــير حكوميــة تقــوم 

ــة  ــة واللجن ــة كمنظمــة العفــو الدولي ــم البيئي ــكاب الجرائ ــع ارت بالتدخــل مــن أجــل من

الدوليــة للصليــب الأحمــر(2).

سامح عبد القوي السيد، مرجع سابق، ص 32، 100 - 101.  (1)

المرجع نفسه، ص، 168، 185.  (2)
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الفرع الثاني

تحريك الأجهزة القضائية الدولية

تعتــبر الأجهــزة القضائيــة الدوليــة أكــثر الأدوات فاعليــة في مجــال المســاءلة 

عــن الجرائــم البيئيــة، ويتــم تحريــك هــذه الأجهــزة للقيــام بعملهــا مــن طــرف الــدول 

ــمات  ــراد أو المنظ ــرى كالأف ــة أخ ــل دولي ــل فواع ــن قب ــا م ــن تحريكه ــما يمك ــل، ك كأص

ــة. ــذه الإمكاني ــح ه ــاز يمن ــاسي للجه ــام الأس ــة إذا كان النظ الدولي

أولا: تحريــك الدعاوى من قِبل الدول 

ــل في  ــو الأصـ ــة هـ ــزة القضائيـ ــام الأجهـ ــاوى أمـ ــدول للدعـ ــك الـ ــبر تحريـ يعتـ

عمـــل هـــذه الأخـــيرة، وبالبحـــث في القنـــوات القضائيـــة الدوليـــة، نجـــد أن العديـــد 

ـــة  ـــد المحكم ـــزة نج ـــذه الأجه ـــين ه ـــن ب ـــدول، وم ـــاص لل ـــذا الاختص ـــح ه ـــد من ـــا ق منه

الجنائيـــة الدوليـــة، حيـــث تقـــوم الـــدول الأطـــراف بممارســـة هـــذا الحـــق في الحالـــة 

ـــام  ـــي الع ـــن المدع ـــب م ـــت فتطل ـــد ارتكب ـــثر ق ـــة أو أك ـــا أن جريم ـــا فيه ـــدو له ـــي يب الت

التحقيـــق فيـــما إذا كانـــت تســـتوجب توجيـــه الاتهـــام لشـــخص أو لعـــدة أشـــخاص 

عـــن ارتـــكاب جريمـــة مـــن الجرائـــم الداخلـــة في نطـــاق اختصـــاص المحكمـــة(1) عـــلى 

أن تقـــدم للمدعـــي العـــام كل الوثائـــق المتوفـــرة لديهـــا لتدعيـــم ادعائهـــا(2)، وكـــما 

ـــير  ـــدول غ ـــد منحـــه أيضـــا ل ـــدول الأطـــراف، فق أعطـــى النظـــام الأســـاسي هـــذا الحـــق لل

ـــون  ـــث يك ـــام حي ـــس النظ ـــن نف ـــادة 12 م ـــن الم ـــرة 3 م ـــب الفق ـــك بموج ـــراف وذل الأط

المادة 13/ «أ» والمادة 14/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ في 17 تموز 1998،   (1)

روما، المؤرخ في 17 تموز 1998، روما، والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة في 10 نوفمبر 1998، 12 يوليو 

1999، 30 نوفمبر 1999، 8 مايو 2000، 17 جانفي 2001، 16يناير 2002، 11 جوان 2010.

مذكرة  الإنساني.  الدولي  القانون  قواعد  تنفيذ  في  ودورها  الدولية  الجنائية  المحكمة  وفاء،  دريدي   (2)

ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2009، ص104.
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ــا  ــلى إقليمه ــع ع ــد وق ــون ق ــما يك ــة في ــاص المحكم ــول اختص ــرف قب ــير الط ــة غ للدول

ــرة 3  ــل الفق ــة، وتمث ــا حــق الإحال ــم أو كان أحــد رعاياهــا متهــما فيكــون له مــن جرائ

مــن المــادة 12 مــن النظــام توســعا محمــودا في اختصــاص المحكمــة يضمــن أكــبر قــدر 

ــة(1). ــم الدولي ــة للإحاطــة بالجرائ ــن الإحال م

وبدراســة آليــة عمــل المحاكــم الإقليميــة لحقــوق الإنســان نجدهــا أيضــا، تمنــح 

ــن  ــادة 33 م ــلا الم ــد مث ــث نج ــل، حي ــدول كأص ــا إلى ال ــوى أمامه ــك الدع ــق تحري ح

ــع  ــع يمكــن أن يرف ــص عــلى أن كل طــرف مُوقّ ــة لحقــوق الإنســان تن ــة الأوربي الاتفاقي

ــا،  ــة وبروتوكولاته ــود الاتفاقي ــة لبن ــوق الإنســان أي مخالف ــة لحق إلى المحكمــة الأوروبي

ــوق  ــة لحق ــة الأمريكي ــر، والمحكم ــع آخ ــرف مُوقّ ــام لط ــع اته ــا موض ــرى أنه ــا ي عندم

ــن  ــادة 1/61 م ــص الم ــث تن ــدول كأصــل، حي ــا لل ــة تحركه ــك منحــت آلي الإنســان كذل

الاتفاقيــة الأمريكيــة عــلى أنــه «للــدول الأطــراف واللجنــة فقــط الحــق في رفــع قضيــة 

ــك  ــق تحري ــت ح ــان منح ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــك المحكم ــة»، كذل ــام المحكم أم

ــة  ــئ للمحكم ــول المنش ــن البروتوك ــادة 05 م ــص الم ــث تن ــدول، حي ــا لل ــوى أمامه الدع

ــم  ــلي، تقدي ــن ي ــن حــق م ــه يكــون م ــوق الإنســان والشــعوب عــلى أن ــة لحق الإفريقي

ــة». ــكوى إلى اللجن ــت ش ــي رفع ــرف الت ــة الط ــرت «الدول ــة وذك ــا إلى المحكم قضاي

ثانيــا: تحريــك الدعاوى من قِبل الأفراد 

ــع  ــراد في رفـ ــق للأفـ ــا، الحـ ــذي ينظمهـ ــون الـ ــم في القانـ ــض المحاكـ ــح بعـ تمنـ

ـــدول،  ـــق لل ـــح الح ـــي تمن ـــة الت ـــدة العام ـــن القاع ـــتثناء ع ـــا اس ـــة أمامه ـــاوى قضائي دع

ونجـــد في هـــذا المجـــال: المحاكـــم الإقليميـــة لحقـــوق الإنســـان، حيـــث تنـــص المـــادة 

34 مـــن الاتفاقيـــة الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان عـــلى أن كل شـــخص طبيعـــي يمكنـــه 

ـــراف  ـــن الأط ـــرف م ـــاك ط ـــة لانته ـــه كان ضحي ـــة إذا رأى أن ـــكوى إلى المحكم ـــم ش تقدي

بروتوكولاتهـــا،  أو  الاتفاقيـــة  التـــي نصـــت عليهـــا  للحقـــوق  الموقعـــة  الأساســـية 

لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2008، ص   (1)
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واختلفــت المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان عــن الأوروبيــة حيــث جعلــت المــادة 

ــام  ــوى أم ــع الدع ــراد في رف ــق الأف ــان ح ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــن الاتفاقي 44 م

ــي  ــي الت ــان وه ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــم أولا إلى اللجن ــدا بلجوئه ــة مقي المحكم

تمثلهــم أمــام المحكمــة. في حــين جعلــت المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان إمكانيــة 

ــصرا عــلى الحــالات الاســتثنائية وهــو  ــاوى مقت ــك الدع ــة لتحري ــراد للمحكم لجــوء الأف

مــا نصــت عليــه المــادة 06 مــن البرتوكــول المنشــئ للمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق 

الإنســان والشــعوب. وبالخــروج مــن دائــرة المحاكــم الإقليميــة، نجــد المحاكــم الجنائيــة 

الداخليــة ذات الاختصــاص العالمــي كآليــة للمســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، تمنــح حــق 

ــة  ــة في الدول ــزة القضائي ــل الأجه ــم لعم ــون المنظ ــب القان ــراد، حس ــوى للأف ــع الدع رف

ــي. ــت الاختصــاص العالم ــي تبن الت

ثالثــا: تحريك الدعاوى من قِبــل المنظمات الدولية

بعــد اعــتراف المجتمــع الــدولي بالمنظــمات الدوليــة كشــخص قانــوني دولي، 

ــاءلة  ــد المس ــلى صعي ــك ع ــرس ذل ــد تك ــة، وق ــا الدولي ــلا في القضاي ــا فاع ــت طرف أصبح

ــم  ــي الجرائ ــد مرتكب ــاوى ض ــع الدع ــة لرف ــم الدولي ــوء إلى المحاك ــق اللج ــا ح في منحه

البيئيــة، إذ نجــد أن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مثــلا قــد منــح 

ــرى  ــي ي ــا -الت ــة القضاي ــق إحال ــدة ح ــم المتح ــة الأم ــدولي في منظم ــن ال ــس الأم مجل

فيهــا أن جريمــة أو أكــثر مــن الجرائــم الدوليــة في النظــام الأســاسي قــد ارتكبــت- عــلى 

ــدة(1). ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــب الفص ــك بموج ــة وذل المحكم

تحريــك  في  الدوليــة  للمنظــمات  الحــق  الإقليميــة  المحاكــم  منحــت  كــما 

ــادة  ــص الم ــث تن ــان حي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــا المحكم ــا، ومثاله ــاوى أمامه الدع

34 مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان عــلى أن كل منظمــة غــير حكوميــة تــرى 

ــة  ــا الاتفاقي ــت عليه ــي نص ــوق الت ــة للحق ــراف الموقع ــن الأط ــرف م ــاك ط ــود انته وج

قيــدت محكمتــي  المحكمــة؛ في حــين  إلى  تقديــم شــكوى  بروتوكولاتهــا، يمكنهــا  أو 

أنظر المادة 13/ ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (1)
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ــث  ــاوى، حي ــع الدع ــا لرف ــوء إليه ــة في اللج ــمات الدولي ــق المنظ ــا ح ــكا وأفريقي أمري

اللجنــة  عــن طريــق  يكــون  إليهــا  المنظــمات  لجــوء  الأمريكيــة  المحكمــة  جعلــت 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان وهــي التــي تمثلهــم(1)، واشــترطت المحكمــة الأفريقيــة 

لحقــوق الإنســان حالــة الاســتعجال لتمكــين المنظــمات الدوليــة مــن اللجــوء إليهــا 

مبــاشرة(2).

أنظر المادة 44 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان، المبرمة بـ «سان خوسيه»، في -22-11 1969.  (1)

المادة 06 من البرتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  (2)



46

الفرع الثالث

ترتيب المسؤولية الدولية

ــة  ــة، خلاص ــة البيئي ــب الجريم ــق مرتك ــة في ح ــؤولية الدولي ــب المس ــبر ترتي يعت

ــه  ــة(1) بعــد إثبــات الجريمــة البيئيــة وإســنادها للمتهــم، غــير أن عمــل الأجهــزة القضائي

ــس  ــلى أس ــا ع ــؤولية مبني ــر المس ــون تقري ــن أن يك ــد م ــك لاب ــق ذل ــبيل تحقي وفي س

ــة. ــؤولية الدولي ــب المس ــر شروط ترتي ــع تواف ــليمة م س

أولا: أسس ترتيب المســؤولية الدولية

ــرام  ــب إب ــدولي بجان ــتوى ال ــلى المس ــال ع ــكل فع ــة بش ــة البيئ ــب حماي يتطل

المعاهــدات الدوليــة البيئيــة، والقواعــد العرفيــة، إقامــة نظــام فعــال لقواعــد المســؤولية 

الدوليــة(2) كأســاس للمســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة. غــير أن هنــاك خــلاف قائــم حــول 

الأســس التــي تبنــى عليهــا المســاءلة في القانــون الــدولي، نظــرا لتشــعب الموضــوع 

ــه. ــدد جوانب وتع

1 - الأســس التقليدية للمســؤولية الدولية

وهــي كل مــن نظريــة الخطــأ، ونظريــة التعســف في اســتعمال الحــق، ونظريــة 

المخاطــر.

أ - نظريــة الخطأ 

تقــوم نظريــة الخطــأ عــلى أســاس أن الشــخص الــدولي لا يمكــن مســاءلته 

المحاكمة  عنصر  وفي  البيئية،  الجرائم  بارتكاب  المتهمين  محاكمة  القضائية:  الأجهزة  بعمل  نقصد   (1)

وترتيب المسؤولية لم نشأ أن نتطرق إلى المحاكمة واكتفينا بترتيب المسؤولية الدولية لأن المحاكمة 

هي موضوع الفصل الثاني من هذه المذكرة، أنظر ص 66.

سهير إبراهيم حاجم الهيتي، مرجع سابق، ص156.  (2)
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مــا لم يخطــئ، ومــن ثــم لا تقــوم المســؤولية الدوليــة في حقــه مــا لم يصــدر منــه فعــل 

خاطــئ يــضر بغــيره مــن الأشــخاص الدوليــين(1).

ب - نظرية التعســف في اســتعمال الحق

ــاك  ــل هن ــة الخطــأ ب ــدة نظري ــة التعســف في اســتعمال الحــق، ولي ــبر نظري تعت

ــخص  ــتعمل الش ــا أن يس ــد به ــأ، ويقص ــور الخط ــن ص ــورة م ــرد ص ــا مج ــن اعتبره م

ــا للغــير.  ــي تحدثه ــدر الأضرار الت ــع بق ــب مناف ــة لا تجل ــه المــشروع بطريق ــدولي حق ال

الــدولي  العــرف  الحــق مبــدأ مؤسســا عــلى  التعســف في اســتعمال  ويعتــبر مبــدأ 

والقانــون الطبيعــي وقــد نقــل هــذا المبــدأ مــن القوانــين الوطنيــة إلى القانــون الــدولي 

ــا(2). ــا بغيره ــدول في علاقته ــة لل ــر الحماي ــه يوف لأن

جـــ - نظرية المخاطر

ــب  ــا يصي ــدولي يتحمــل مســؤولية م ــة عــلى أن الشــخص ال ــوم هــذه النظري تق

بيئــة الغــير مــن ضرر، مــادام نشــاطه ينطــوي عــلى مخاطــر اســتثنائية، ولــو كان 

مشروعــا؛ حيــث تقــوم هــذه المســؤولية، فقــط إذا توفــر ركنــان هــما: الــضرر، ورابطــة 

ــدم  ــة ع ــاط صف ــترط في النش ــه(3)، ولا يش ــى علي ــل المدع ــين فع ــضرر وب ــين ال ــببية ب س

ــتثنائية. ــورة والاس ــل الخط ــة، ب المشروعي

2 - نظرية العمل غير المشروع كأســاس حديث للمســؤولية

تقــوم نظريــة العمــل غــير المــشروع عــلى أنــه يمكــن تقريــر المســؤولية الدوليــة 

مــن مجــرد تســبب الشــخص الــدولي في انتهــاك القانــون الــدولي، لأنــه لا ســبيل لمعرفــة 

ــدولي  ــه ال ــاون؛ ويجمــع الفق ــكاب الفعــل عــن قصــد أم كان نتيجــة ته ــا إذا كان ارت م

أن الفعــل غــير المــشروع هــو ذلــك الفعــل الــذي يعــد انتهــاكا لأحــكام القانــون 

أفكرين محسن، مرجع سابق، ص 146.  (1)

د. العشاوي عبد العزيز، مرجع سابق، ص 24.  (2)

د. أحمد محمود سعيد، إستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي. دار النهضة   (3)

العربية، مصر، 2007، ص 123 124-.
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ــذي  ــدولي- وال ــون ال ــا للقان ــة - وفق ــوب للدول ــلوك المنس ــه «الس ــرف بأن ــدولي ويع ال

ــة» دون  ــا الدولي ــد التزاماته ــاكا لأح ــكل انته ــل يش ــن فع ــاع ع ــل أو امتن ــل في فع يتمث

ــدولي إلى  ــون ال ــة القان ــت لجن ــا الداخــلي(1)، واتجه النظــر إلى وصــف الفعــل في قانونه

ــي  ــة ه ــة الدولي ــبرت الجريم ــيط، واعت ــاك البس ــيم والانته ــاك الجس ــين الانته ــة ب التفرق

ــاءلة  ــول المس ــا ح ــدم بحثن ــا يخ ــو م ــدولي وه ــون ال ــد القان ــيم لقواع ــاك الجس الانته

أساســا  الجســيم  المــشروع  غــير  الفعــل  يعتــبر  إذ  البيئيــة،  الجرائــم  عــن  الدوليــة 

ــة  ــر لجن ــن تقري ــادة 19 م ــرح الم ــذا الط ــد ه ــة، وتؤي ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع للمس

القانــون الــدولي عــن الــدورة التاســعة والثلاثــون (39)، ســنة 1987 إذ تنــص عــلى أنــه 

ــاك خطــير ذي  ــا: «انته ــن بينه ــور م ــه عــدة أم ــج عن ــة كل فعــل ينت تعــد جريمــة دولي

ــا...»(2). ــاظ عليه ــة والحف ــة البشري ــة البيئ ــة لحماي ــة جوهري أهمي

ثانيــا: شروط تقرير المســؤولية الدولية

ــدم  ــة، وع ــؤولية الدولي ــر أركان المس ــة تواف ــؤولية الدولي ــر المس ــترط لتقري يش

ــا. ــق لترتيبه ــود عوائ وج

1 - توافــر أركان المســؤولية الدولية

يتطلــب ترتيــب المســؤولية في حــق أحــد أشــخاص القانــون الــدولي عــن ارتكابــه 

جرائــم بيئيــة، توافــر العنــاصر الآتيــة:

أ - الفعــل الضار المكون للجريمــة البيئية

يعتــبر الفعــل غــير المــشروع، الــشرط الأول لقيــام الحــق في المســاءلة، وقــد 

اختلــف الفقــه في تحديــده بالدقــة المطلوبــة للتمييــز بــين الأفعــال التــي تعــرض 

ــة، ويذهــب في هــذا الشــأن ــي تعــرض للمســاءلة الجنائي ــك الت ــة وتل للمســاءلة المدني

 

د أحمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 123- 124.  (1)

أنظر: عبد العزيز العشاوي، مرجع سابق، ص 29، وسنفصل أكثر عند دراسة الأفعال البيئية المجرمة.  (2)
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جانــب مــن الفقــه إلى اعتبــار الأخــيرة هــي الأفعــال المشــكلة للجرائــم الدوليــة(1)، كــما 
يســتوي أن يكــون الفعــل مشروعــا لكــن ذلــك النشــاط ينطــوي عــلى خطــر يحــدث أو 
ســيحدث في مجــالات ولايتهــا أو ســلطتها(2)ضررا يمتــد إلى الغــير حســب المجــرى العــادي 

للأمــور.

ب - الــضرر الناتج عن الجريمــة البيئية

يربــط الفقــه الــدولي بــين المســاءلة و وقــوع الــضرر، إذ يجعــل مــن هــذا الأخــير 
شرطــا للمســاءلة حيــث يقــول «إجلتــون» «إن المســؤولية الدوليــة ببســاطة هــي المبــدأ 
ــل  ــن قب ــاك دولي م ــن أي انته ــج ع ــضرر النات ــن ال ــض ع ــا بالتعوي ــئ التزام ــذي ينش ال
ــة  ــال موجه ــن أفع ــا ع ــا ناتج ــون مادي ــد يك ــي ق ــضرر البيئ ــؤولة»(3)، وال ــة المس الدول
ضــد المصالــح الماديــة، أو معنويــا ناتجــا عــن أفعــال موجهــة ضــد المصالــح غــير الماديــة 

كالســمعة والكرامــة، مهــما كانــت جســامة هــذا الــضرر.

جـــ - العلاقة الســببية بين الفعل الضــار والنتيجة 

ــين الفعــل الإجرامــي والنتيجــة الضــارة في العلاقــات  ــة الســببية ب يقصــد بالعلاق
الدوليــة، أن يكــون الــضرر الحاصــل نتيجــة للجريمــة البيئيــة، منســوبا إلى أحــد أشــخاص 
القانــون الــدولي عــن طريــق الفعــل الــذي صــدر منــه. ويَعتــبر القانــون الــدولي الفعــل 
ــه  ــادرا من ــين إذا كان ص ــخاص الدولي ــد الأش ــوبا إلى أح ــضرر منس ــبب في ال ــذي تس ال
شــخصيا، أو مــن أحــد الأجهــزة التابعــة لــه، شرط أن يمــارس صلاحيــاتٍ باســم الشــخص 

الــدولي ولصالحــه(4).

(1) MARIA Fernanda Pérez Solla The Notion of International Responsibility web site: 
www.esil-sedi.eu quoted in: 112013/05/.

هاني عادل أحمد، مرجع سابق، ص16.  (2)
نجاة أحمد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص139.  (3)

المرجع نفسه، ص 140 - 141.  (4)
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2 - عــدم وجود عوائق لترتيب المســؤولية

العوائــق التــي تحــول دون المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة نوعــين: الأولى ظــروف 

ــن  ــة ع ــة الإجرامي ــة الصف ــأنها إزال ــن ش ــل م ــية الفاع ــن نفس ــتقلة ع ــة مس موضوعي

ــي  ــن الشرع ــام الرك ــول دون قي ــاب، تح ــم والعق ــد التجري ــلى قواع ــتثناء ع ــل، اس الفع

للجريمــة أو تبطلــه، بحيــث يصــير معهــا ذلــك الركــن غــير قائــم قانونــا وتســمى بأســباب 

الإباحــة وهــي كل مــن حالــة الدفــاع الشرعــي، وحالــة الــضرورة، وأمــر الرئيــس كســبب 

ــد  ــأ بع ــد تنش ــرى ق ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــة(1)، ه ــا بالجريم ــة، والرض للإباح

توافــر الأهليــة لــدى الجــاني، عــوارض تلحــق الشــخص فتنقــص مــن أهليتــه أو تعدمهــا، 

ــروف  ــي الظ ــؤولية، وه ــع المس ــمى موان ــاءلة وتس ــل المس ــلى تحم ــادر ع ــون ق ــلا يك ف

الشــخصية والتــي بتوافرهــا لا تكــون لإرادة الجــاني قيمــة قانونيــة، حيــث تؤثــر في 

الركــن المعنــوي للجريمــة فتنفيــه(2)، وهــي كل مــن الغلــط، والإكــراه، أو حــدوث عــارض 

ــة  ــة الجنائي ــلى الأهلي ــدث ع ــارئ ح ــن أو لط ــر الس ــا لصغ ــة: إم ــوارض الأهلي ــن ع م

ــكْر الاضطــراري. ــك السُ ــي الإرادة كذل ــما ينف ــلي(3)، ك ــون والمــرض العق كالجن

ثالثــا: آثار ترتيب المســؤولية الدولية

تعــرف المســؤولية الدوليــة بأنهــا «الجــزاء القانــوني الــذي يرتبــه القانــون الــدولي 

ــه  ــة»، وعلي ــه الدولي ــون لالتزامات ــذا القان ــخاص ه ــد أش ــترام أح ــدم اح ــلى ع ــام ع الع

فــإن اكتملــت عنــاصر المســؤولية واســتبعدت موانــع التتبــع، ترتــب الأثــر القانــوني عــن 

ذلــك وهــو الجــزاء.

د. العشاوي عبد العزيز، مرجع سابق، ص 115 - 121.  (1)

أنظر: د. البقيرات عبد القادر، العادلة الجنائية الدولية: معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ديوان   (2)

المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص 86 .

المرجع نفسه، ص 86 - 108.  (3)



51

ويعــرف الجــزاء بأنــه رد الفعــل الاجتماعــي الــدولي الــذي يعــبر فيــه الأشــخاص 

الدوليــين عــن اســتيائهم تجــاه أحــد أعضــاء المجتمــع الــدولي، الــذي ارتكــب مــا يخالــف 

مضمــون إحــدى قواعــد القانــون الــدولي(1).

ــتهجان  ــا باس ــزاء أدبي ــذا الج ــون ه ــا أن يك ــلاث صــور: إم ــزاء في ث ــل الج ويتمث

الفعــل، أو مدنيــا متمثــلا في التعويــض أو إزالــة التــصرف أو العمــل الضــار قــدر 

ــدا،  ــا أو نق ــا عين ــف إم ــا أتل ــه، أو رد م ــت علي ــا كان الإمــكان، أو بإرجــاع الأمــور إلى م

ــة  ــدولي بمعاقب ــع ال ــياق المجتم ــذا الس ــوم في ه ــث يق ــا حي ــا جنائي ــون عقابي أو أن يك

ــا(2). ــة دولي ــير مشروع ــمال غ ــوا أع ــن ارتكب ــخاص الذي الأش

نجاة أحمد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 163.  (1)

د. شيتور جلول، مرجع سابق، ص 117.  (2)
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المبحث الثاني

الأفعال المجرمة الماسة بالبيئة

يعتــبر نجــاح الإنســان في أن يغــزوا بقــوة محيطــة الحيــوي ويخضعــه لســلطانه، 

ــور  ــذي أدى إلى تده ــر ال ــا، الأم ــة وتفاعلاته ــمالات الطبيعي ــدود الاحت ــاوز ح ــد تج ق

بيئــي متفاقــم، هــذا التدهــور تمثــل في قطــع الغابــات والتصحــر وتــآكل طبقــة الأوزون 

والاختفــاء التدريجــي للــثروة الحيوانيــة والتلــوث التدريجــي للهــواء في المــدن وتلويــث 

ــن. ــات المشــعة الناجــم عــن ســوء التخزي ــة وتــسرب النفاي ــة البحري البيئ

ولهــذا قــررت جــل التشريعــات في العــالم حمايــة البيئــة مــن بــاب حمايــة الصحــة 

ــم الماســة بالمصلحــة  ــة مــن الجرائ وســلامة الإنســان، واعتــبرت المســاس بالحــق في البيئ

العامــة التــي تهــم المجتمــع بــأسره(1)؛ كــما تعتــبر أحــد أشــكال الجريمــة الدوليــة 

ــم  ــليم في المفاهي ــير الس ــول غ ــة للتح ــة طبيعي ــا نتيج ــبر وجوده ــي يعت ــيرة، والت الخط

ــذي  ــه، وال ــش في ــذي يعي ــي ال ــط البيئ ــع المحي ــان م ــة الإنس ــة بعلاق ــية الخاص الأساس

أدى بشــكل فعــلي ومبــاشر إلى بــروز المخاطــر الجســيمة الناتجــة عــن الممارســات 

ــة  ــرف بالجريم ــت تع ــي أصبح ــان، والت ــة والإنس ــارة بالبيئ ــال الض ــاطات والأفع والنش

ــة(2).  البيئي

إن كل مــا ســبق ذكــره يقودنــا إلى دراســة ثلاثــة عنــاصر أساســية لتتضــح الرؤيــة 

حــول الأفعــال المجرمــة الماســة بالبيئــة:

المطلــب الأول: مناقشــات دولية حول الجريمــة البيئية 

المطلــب الثــاني: مصادر تجريم الأفعال الماســة بالبيئة

المطلــب الثالث: صور الجرائــم البيئية

د. العشاوي عبد العزيز، مرجع سابق، ص93-94.  (1)

أفكرين محسن، مرجع سابق، ص 52.  (2)
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المطلب الأول

مناقشات دولية حول الجريمة البيئية

ردد المجتمــع الــدولي مصطلــح «تلويــث البيئــة» لمــدة طويلــة مــن الزمــن دون 

ــه  ــير أن ــح، غ ــذا المصطل ــق له ــوم دقي ــد مفه ــاد لتحدي ــاء الاجته ــه عن ــف نفس أن يكل

ــيئا  ــر ش ــدأت انعكاســات هــذا الإهــمال تظه ــة ب ــة بالبيئ ــار المحدق ــد الأخط ــع تزاي وم

ــه  ــترك مع ــكل لا ي ــي بش ــه بالتراخ ــاره ونتائج ــدأت آث ــة، وب ــاصر البيئ ــلى عن ــيئا ع فش

ــلى  ــوة ع ــثر قس ــبر أك ــد يعت ــر جدي ــح آخ ــره مصطل ــلى أث ــر ع ــاضي، وظه ــالا للتغ مج

ــد  ــدة لتحدي ــة ع ــات دولي ــه مناقش ــة»، أعقبت ــة البيئي ــح «الجريم ــو مصطل ــة وه البيئ

ــوى هــذه المناقشــات عــبر  ــورد محت ــلي ن ــما ي ــا، وفي مفهومــه، وســبل مســاءلة مرتكبيه

ــين: ــين الآتي الفرع

الفــرع الأول: الجريمــة البيئية كجريمة دولية مســتقلة

الفــرع الثاني: أركان الجريمــة البيئية
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الفرع الأول

الجريمة البيئية كجريمة دولية مستقلة 

تمثــل جرائــم الاعتــداء عــلى البيئــة إحــدى صــور الجرائــم الدوليــة خاصــة إذا مــا 

اســتخدمتها دولــة لــلإضرار بأخــرى، وغالبــا مــا ينظــر إليهــا عــلى هــذا النحــو باعتبارهــا 

ــة  ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــا النظ ــص عليه ــي ن ــرب والت ــم الح ــور جرائ ــد ص أح

الدوليــة مــما يســتوجب خضوعهــا لأحــكام تلــك المحكمــة، ولكــن نظــرا لفداحــة الآثــار 

ــر  ــه ويدم ــان ذات ــلى الإنس ــداء ع ــد اعت ــذي يع ــة وال ــلى البيئ ــداء ع ــن الاعت ــة ع المترتب

ــك  ــة مســتقلة وذل ــا ســنفردها بالدراســة كجريمــة دولي ــاة(1)، فإنن ســبل ومقومــات الحي

ــة. ــوم الجريمــة البيئي ــا، والتطــرق إلى تطــور مفه ــر دوافعه ــا، وذك بتعريفه

أولا: مفهوم الجريمــة البيئية 

1 - تعريف الجريمــة البيئية

ــه  ــف ب ــذي يخال ــك الســلوك ال ــا «ذل ــة عــلى أنه ــف الجريمــة البيئي ــا تعري يمكنن

ــة  ــائي، ويُحــدث تغــيرا في خــواص البيئ ــه المــشرع بجــزاء جن ــه، تكليفــا يحمي مــن يرتكب

ــا،  ــوارد فيه ــة والم ــات الحي ــؤدي إلى الإضرار بالكائن ــاشرة ي ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب بطريق

ــة  ــداء بطريق ــون الاعت ــة»(2)، ويك ــه الطبيعي ــان لحيات ــة الإنس ــلى ممارس ــر ع ــما يؤث م

ــة  ــة بهــدف الإضرار بالبيئ ــدول المتحارب ــه ال ــذي تقــوم ب مبــاشرة كالســلوك العــدواني ال

إضرارا مبــاشرا، في حــين يكــون بطريقــة غــير مبــاشرة كالاعتــداء عــلى البيئــة الــذي يــأتي 

ضمــن المجــرى العــادي لوقائــع الحــرب حيــث لا تكــون البيئــة هدفــا مبــاشرا للهجــمات 

ــكرية(3). العس

أشرف محمد لاشين، مرجع سابق، ص02.  (1)

الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  البيئة - دراسة مقارنة. دار  الملكاوي، جريمة تلويث  ابتسام سعيد   (2)

2008، ص33.

أشرف محمد لاشين، مرجع سابق، ص03.  (3)
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كــما يمكــن تعريــف الجريمــة البيئيــة حســب الأســتاذ «أفكريــن محســن» بأنهــا: 

«كل الأنشــطة والأفعــال التــي تتــم بفعــل إيجــابي أو ســلبي، وتــؤدي إلى حــدوث 

الكــوارث والأزمــات البيئيــة والإنســانية الشــاملة والخطــيرة وتتســبب في بــروز المخاطــر 

ــدد أمــن وســلامة الإنســان»(1). ــي ته ــاء والت ــدة المــدى ودائمــة البق بعي

وعــلى الصعيــد الــدولي نجــد تعريــف للجريمــة البيئيــة فحــواه أنهــا ذلــك 

الانتهــاك للقوانــين البيئيــة الموضوعــة لحمايتهــا و المشــمولة بجــزاء جنــائي، وبذلــك 

ــة  ــت أضرار بالبيئ ــي تثب ــة الت ــير المشروع ــال غ ــع الأفع ــمل جمي ــة تش ــة البيئي فالجريم

ــف  ــذا التعري ــة»، ه ــد البيئ ــم ض ــك بـــ «جرائ ــا كذل ــار إليه ــع، ويش ــاق واس ــلى نط ع

اعتمدتــه عــدة هيئــات دوليــة كالأمــم المتحــدة ومعهــد البحــوث، ومنظمــة الانتربــول، 

والاتحــاد الأوروبي وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، وحــددت بعــض الأفعــال المندرجــة 

ضمــن الجريمــة البيئيــة، كإلقــاء النفايــات في المســطحات المائيــة والاتجــار غــير المــشروع 

ــات  ــواع الحيوان ــة في أن ــير المشروع ــارة غ ــر، والتج ــد الجائ ــرة، الصي ــات الخط في النفاي

ــة الأزون(2) . ــتنزِفة لطبق ــواد المس ــب الم ــراض، وتهري ــددة بالانق المه

2 - دوافــع ارتكاب الجريمــة البيئية

ــب  ــق مكاس ــو تحقي ــة ه ــة البيئي ــكاب الجريم ــسي وراء ارت ــع الرئي ــل الداف يتمث

ــارة  ــوال والتج ــم غســل الأم ــة تســتغل جرائ ــة إجرامي ــن طــرف شــبكات دولي ــة م مالي

ووســائل  أدوات  والعنــف  القتــل  درجــة  إلى  الإنســان  حقــوق  وانتهــاك  الممنوعــة 

لتحقيــق غاياتهــا الربحيــة، وبمقابــل تنامــي هــذه الظاهــرة نجــد بطــأ كبــيرا في التعامــل 

ــلى  ــبكات ع ــذه الش ــي له ــر الإجرام ــتراف بالخط ــط- الاع ــا -فق ــم حديث ــث ت ــا حي معه

البيئــة، وبــدأ تســجيل الاتجــار غــير القانــوني بالأحيــاء البريــة النــادرة واســتنزاف المــوارد 

ــر. ــة للخط ــم الايكولوجي ــض النظ ــل تعري ــاد مقاب ــيرة الاقتص ــع وت ــة لرف الطبيعي

أفكرين محسن، مرجع سابق، ص57.  (1)

(2) www.definitions.uslegol.com Environmental Grime law and legal quoted in: 11-01-2013.
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ــتغراب  ــا، ولا اس ــالات ربح ــثر المج ــن أك ــدة م ــة الآن واح ــة البيئي ــبر الجريم تعت

ر  ــدِّ ــث تق ــة، حي ــح عالي ــش رب ــق هوام ــا لتحقي ــة له ــات الإجرامي ــذاب الجماع في انج

ــم  ــن الجرائ ــة ع ــة الناتج ــائر الدولي ــدولي الخس ــك ال ــة والبن ــة الدولي ــة الشرط منظم

البيئيــة بمليــارات الــدولارات ســنويا، فعــلى ســبيل المثــال يقــدر حجــم التجــارة في مــواد 

«الكلوروفلوروكربــون» المســتنزفة لطبقــة الأزون بمــا يعــادل %20 مــن حجــم التــداول 

ــم  ــن ث ــلا، وم ــنة 2006 مث ــون دولار س ــة 500 ملي ــوارد أي بقيم ــذه الم ــاري في ه التج

ــا(1). ــوال وتبييضه ــم غســل هــذه الأم يت

ــة،  ــم البيئي ــكاب الجرائ ــلى ارت ــجع ع ــي تش ــع الت ــين الدواف ــن ب ــك م ــد كذل نج

جشــع الإنســان واســتغلاله البشــع للــثروة الطبيعيــة، والســباق نحــو التقــدم بــين 

ــلى  ــارة ع ــع الض ــاء المصان ــة في إنش ــدول المتخلف ــة لل ــدول الغني ــتغلال ال ــدان واس البل

أراضي هــذه الأخــيرة، وتصديــر النفايــات الصناعيــة الخطــيرة أو دفنهــا في أقاليمهــا، 

كل هــذه التصرفــات تعتــبر جرائــم بيئيــة دافعهــا الجشــع الاقتصــادي، غــير أن الدافــع 

الأكــثر خطــرا وهــو الدافــع العســكري، أيــن أصبحــت البيئــة عنــصرا هامــا في التكتيــكات 

ــي(2). ــوازن البيئ ــا في الت ــلا عميق ــاشرة خل ــة مب ــدث بطريق ــذي أح ــر ال ــة الأم الحربي

ثانيــا: تطور الأفعــال البيئية المجرَّمة 

ــة، و تطــور  ــة مــن جه ــة مــع تطــور مفهــوم البيئ تطــور مفهــوم الجريمــة البيئي

محــل الجريمــة الدوليــة مــن جهــة أخــرى، ففــي حــين كانــت الجريمــة البيئيــة في 

الســبعينات و الثمانينــات مقتــصرة عــلى التلويــث المبــاشر لعنــاصر الطبيعــة مــن 

ــا و توســع فأصبحــت الجريمــة  ــة وهــواء، تطــور هــذا المفهــوم البســيط حالي مــاء وترب

ــذا ســنعالج تطــور  البيئيــة، جريمــة دوليــة مرتبطــة بباقــي الجرائــم الدوليــة الأخــرى، ل

ــين: ــن الآتي ــلال العنصري ــن خ ــة م ــال البيئي الأفع

(1) DAVIES Charlotte and others environmental crime: a threat to our future web site: www.unod.

org in 06-12-2012.

أفكرين محسن، مرجع سابق، ص59.  (2)
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1 - المفهــوم الضيق للجريمــة البيئية 

ظهــر مفهــوم التلــوث البيئــي بشــكل واضــح مــع مجــيء عــصر الصناعــة، 

وطغــى عــلى كل عنــاصر البيئــة(1)، وامتــد أثــره إلى كل مجــالات الحيــاة البشريــة، مــما 

ــدل  ــة ت ــذه الكلم ــث»، لأن ه ــح «التلوي ــو مصطل ــد ه ــح جدي ــور مصطل أدى إلى ظه

ــك أن  ــه، ذل ــة أفعال ــث نتيج ــة التلوي ــو بعملي ــذي يق ــه ال ــو نفس ــان ه ــلى أن الإنس ع

ــير في  ــه «التغي ــي بأن ــث البيئ ــف للتلوي ــي تعري ــك أعط ــها، وبذل ــوث نفس ــة لا تل البيئ

خــواص البيئــة، مــما قــد يــؤدي بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة بالكائنــات الحيــة أو 

ــضر  ــا ي ــل م ــو فع ــة، أو ه ــه الطبيعي ــان لحيات ــة الإنس ــلى ممارس ــر ع ــئات أو يؤث المنش

بالبيئــة مــن حيــث إدخــال مــا يؤثــر ســلبا عــلى عناصرهــا أو يخــل بالتــوازن الطبيعــي 

ــلى  ــير ع ــأنها التأث ــن ش ــواد م ــات أو م ــداع نفاي ــلاق أو إي ــغ أو إط ــل تفري ــا»(2)، مث له

الاســتعمال المفيــد للبيئــة، أو تنجــم عنهــا أو يحتمــل أن تنجــم عنهــا أثــارا مؤذيــة 

ــار. ــة للأخط ــة البشري ــلإضرار، والصح ــا ل ــاة فيه ــوارد الحي ــض م كتعري

هــذا الضيــق في مفهــوم الجريمــة البيئيــة امتــد إلى صــور الجرائــم البيئيــة كذلــك، 

حيــث لم تخــرج هــذه الصــور عــن نطــاق «التلويــث»، فكانــت مجــرد تعــداد للعنــاصر 

البيئيــة المحتمــل أن يصيبهــا التلــوث، ومثالهــا جريمــة تلويــث الهــواء، و جريمــة تلويــث 

الميــاه، وجريمــة تلويــث التربــة وهكــذا، وعــلى فالملاحــظ في هــذه الفــترة هــو انحصــار 

مضمــون الجريمــة البيئيــة في تلويــت عنــاصر الطبيعــة.

2 - التوســع في مفهوم الجريمــة البيئية

الحــالي مشــكلة دوليــة خطــيرة ومتناميــة تأخــذ  البيئــي في وقتنــا  الإجــرام 

ــدولي،  ــد ال ــلي إلى البع ــا الداخ ــن نطاقه ــت م ــث خرج ــة، حي ــدة و مختلف ــكالا عدي أش

وثيقــا  ارتباطــا  ترتبــط  أصبحــت  وبالتــالي  الدوليــة،  صفــة  تكتســب  جعلهــا  مــا 

والاســتغلال  البريــة  بالحيــاة  الماســة  كالجرائــم  الأخــرى،  الدوليــة  الجرائــم  بباقــي 

ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص 22.  (1)

المرجع نفسه، ص 22، 24.  (2)
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ــم  ــما أصبحــت الجرائ ــالم، ك ــة في الع ــة والحيواني ــة النباتي ــاف البري ــير المــشروع للأصن غ

البيئيــة رقــما هامــا في معــادلات الكســب المــالي السريــع، و كــذا التجــارة غــير المشروعــة، 

ــاه  ــن في أراضي أو المي ــا بالدف ــص منه ــرة والتخل ــوارد الخط ــات أو الم ــار بالنفاي كالاتج

الإقليميــة لــدول أغلــب الظــن أنهــا فقــيرة، مقابــل إعانــات ماليــة أو مــا شــابه، أضــف 

ــة،  ــة والدولي ــا للقوانــين الوطني ــة و المتاجــرة بهــا خلاف ــك تهريــب التحــف الأثري إلى ذل

ــا أنــواع جديــدة مــن الجرائــم البيئيــة كتجــارة الكربــون والمــواد المشــتقة  وتظهــر حالي

منــه التــي تعتــبر المتســبب الرئيــسي في تدمــير طبقــة الأوزون، إذ إنهــا تتيــح للمجرمــين 

تحقيــق مكاســب وفــيرة؛ كــما لا يقتــصر تطــور الجرائــم البيئيــة عــلى زمــن الســلم بــل 

ــلحة  ــتعمال الأس ــا اس ــد أخطره ــدد نج ــذا الص ــك، وفي ه ــرب كذل ــن الح ــد إلى زم امت

النوويــة و الكيميائيــة والبكترولوجيــة في الحــروب، بــل وصــل الأمــر إلى اســتحداث 

ــير  ــات تغي ــة خطــيرة كتقني ــيرات بيئي ــن إحــداث تغي ــا م ــات تمكنه أســلحة تحمــل تقني

ــق أهــداف عســكرية. ــاخ لتحقي المن
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الفرع الثاني 

أركان الجريمة البيئة

الجريمــة البيئيــة كغيرهــا من الجرائم الدولية تقــوم على أربعة أركان هي:

أولا: الركــن الشرعي للجريمــة البيئية

يمثــل الركــن الشرعــي للجريمــة البيئيــة ذلــك المبــدأ المعــبر عنــه: «لا جريمــة ولا 

ــة  ــي و العقوب ــل الإجرام ــي للفع ــار شرع ــل إط ــك جع ــد بذل ــص»، ويقص ــة إلا بن عقوب

ــة وضــمان حقــوق  ــك لحماي ــون، وذل ــل في القان ــذي يتمث المطبقــة في حــال وقوعــه، وال

ــية(1). ــه الأساس ــان وحريات الإنس

وعليــه لا يمكــن أن نقــول بــأن فعــلا مــا يعتــبر جريمــة بيئيــة مــا لم يكــن مجرّمــا 

قبــل وقوعــه، في نــص اتفاقــي أو أن يكــون قــد جــرى العــرف عــلى اعتبــار ذلــك 

الفعــل مجرمــا دوليــا، غــير أن جعــل العــرف مصــدرا للتجريــم ينتــج لنــا مشــاكل 

المجــرم، وعــدم وضوحــه، وكــذا  العــرفي  النــص  إيجــاد  بينهــا صعوبــة  عــدة مــن 

ــة  ــوص المكتوب ــداد بالنص ــدولي إلى الاعت ــع ال ــل المجتم ــذا يمي ــزاءات، ل ــن الج ــوه م خل

ــلى  ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــام الأســاسي للمحكم ــص النظ ــة، وفي هــذا الشــأن ين الاتفاقي

ــث لا  ــص»، حي ــة إلا بن ــول «لا جريم ــه بالق ــادة 22 من ــص الم ــة في ن ــة الجنائي الشرعي

ــة منصوصــا  ــا لم يشــكل ســلوكه جريم ــا بموجــب هــذا النظــام م يســأل الشــخص جنائي

عليهــا قبــل وقــوع الفعــل، كــما تنــص المــادة 23 مــن نفــس النظــام عــلى أنــه 

«لا عقوبــة إلا بنــص»، أي أنــه لا يعاقــب شــخص أدانتــه المحكمــة إلا وفقــا لهــذا 

ــث  ــدأ ثال ــص» مب ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــدأ «لا جريم ــن مب ــق ع ــاسي، و ينبث ــم الأس النظ

(1) www.interpom.intar:

               مقال بعنوان «الإجرام البيئي»، صحيفة وقائع الصادرة عن الانتربول، مقتبس بتاريخ 23-12-2013، 

ص 38-39. 
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مهــم هــو مبــدأ «عــدم رجعيــة القانــون الــدولي الجنــائي»، و يقصــد بــه أنــه لا يســأل 

شــخص عــن ارتكابــه ســلوكا مــا بموجــب قانــون لاحــق يجــرم هــذا الســلوك، وفي حالــة 

ــم  ــل صــدور الحك ــة قب ــة بيئي ــة جريم ــه في قضي ــول ب ــون المعم ــير في القان حــدوث تغي

ــك  ــلى ذل ــت ع ــد نص ــم، وق ــدولي المته ــخص ال ــح للش ــون الأصل ــق القان ــائي، يطب النه

ــة(1). ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 24 م الم

ثانيــا: الركن المادي للجريمــة البيئية

يعــبر الركــن المــادي للجريمــة عــن مظهرهــا الخارجــي أو كيانهــا المــادي، أو هــو 

ــة لا  ــكل جريم ــم، ف ــص التجري ــا ن ــما حدده ــالم الخارجــي ك ــال المحسوســة في الع الأفع

ــة  ــن الناحي ــا م ــا(2). أم ــة لمرتكبه ــا الإرادة الإجرامي ــد فيه ــات تتجس ــن مادي ــا م ــد له ب

القانونيــة فالركــن المــادي هــو ســلوك إنســاني يترتــب عليــه نتيجــة يعاقــب عليهــا 

القانــون الجنــائي، أو بمعنــى آخــر هــو فعــل أو امتنــاع عــن فعــل ينــص القانــون عــلى 

ــاصر هــي: ــلاث عن ــوم عــلى ث ــادي يق ــن الم ــه فالرك ــه(3) وعلي ــة ل عقوب

الإجرامي السلوك   -1

الســلوك الإجرامــي هــو تــصرف مخالــف لقاعــدة قانونيــة دوليــة ســواء بالفعــل 

ــك إلى  ــزام، و أدى ذل ــام بالالت الإيجــابي وهــو الانتهــاك، أو بالفعــل الســلبي كعــدم القي

الإضرار بشــخص دولي آخــر.

2 - النتيجــة الإجرامية 

النتيجــة الإجراميــة هــي ذلــك التغــير في الأوضــاع الخارجيــة عــلى نحــو لم 

سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الانسان. دار هومة، الجزائر، 2004،،   (1)

ص 30

المرجع نفسه،  ص 31.  (2)

دار  للجريمة.  العامة  النظرية  في  دراسة  الجنائي::  الدولي  القانون  الغني،  عبد  المنعم  عبد  د. محمد   (3)

الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2010.، ص 77.
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ــا  ــة لم ــو نتيج ــي ه ــالم الخارج ــير في الع ــذا التغ ــة، ه ــكاب الجريم ــل ارت ــه قب ــن علي تك

ــائي،  ــدولي الجن ــون ال ــا القان ــي يحميه ــح الت ــلى المصال ــداء ع ــن اعت ــل م ــه الفع يحدث

ــدولي(1). ــام ال ــام الع ــد النظ ــو تهدي وه

3 - العلاقة الســببية

لا تخــرج العلاقــة الســببية عــن مــا هــو معــروف في الجرائــم بوجــه عــام، 

ــام  ــه لإتم ــة) تنقص ــه ضرر(نتيج ــج عن ــة، وينت ــلى البيئ ــداء ع ــل اعت ــذي يمث ــلوك ال فالس

ــة  ــات العلاق ــك بإثب ــون ذل ــل ويك ــين النتيجــة والفع ــادي الرابطــة الســببية ب ــن الم الرك

المنطقيــة بينهــما، غــير أن الجرائــم البيئيــة و بحســب طبيعتهــا يمكــن أن تكــون النتيجــة 

ــة  ــر العلاق ــون تقدي ــة يك ــذه الحال ــي ه ــدوث، فف ــة الح ــل مؤجل ــة ب ــير حال ــا غ فيه

ــور(2). ــادي للأم ــرى الع ــب المج ــي بحس ــتراض المنطق ــببية بالاف الس

ثالثــا: الركن المعنوي للجريمــة البيئية

ينــصرف مدلــول الركــن المعنــوي، إلى الجانــب النفــسي لمرتكــب الجريمــة البيئيــة، 

ــلوك والإرادة  ــين الس ــة ب ــة المعنوي ــو الرابط ــلوك، فه ــا الس ــترن به ــي يق أي الإرادة الت

التــي صــدر منهــا. وينطــوي جوهــر الركــن المعنــوي في الجريمــة، عــلى اتجــاه نيــة 

الفاعــل إلى إحــداث النتيجــة الإجراميــة التــي يريــد تحقيقهــا عــن طريــق ارتكابــه 

ــا. ــة إليه ــال المؤدي الأفع

ــي  ــة، إذ لا يكف ــة الآثم ــة بالني ــكاب الجريم ــة ارت ــمى ني ــن يس ــاك م ــك فهن لذل

ــكاب فعــل غــير مــشروع يســبب  ــا بارت ــام شــخص م ــة قي للحكــم بوجــود جريمــة دولي

الفعــل  يكــون هــذا  أن  ذلــك  عــن  يجــب فضــلا  وإنمــا  إجراميــة  نتائــج  إحــداث 

الوضعي.  والقانون  الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  للبيئة: دراسة  الجنائية  الحماية  الدين،  نور  حمشة   (1)

رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الجزائر، 2006، ص 39.

عبد الله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان. دار دجلة، الأردن،   (2)

2008، ص 89 90-.
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صــادرا عــن إرادة الإضرار بالمصالح التي يحميهــا القانون الدولي الجنائي(1).

والركــن المعنوي يمكــن أن يظهر في صورتين:

1 - القصــد الجنائي 

القصــد  النيــة الإجراميــة، ويقتــضى تحقــق  الجنــائي كذلــك  القصــد  يســمى 

ــة  ــه، وبإمكاني ــدى علي ــق المعت ــة والح ــأركان الجريم ــم ب ــصري العل ــر عن ــائي تواف الجن

ــا إلى أن  تســبب فعلــه بجريمــة بيئيــة، وتوقعــه حــدوث النتيجــة الإجراميــة. ونشــير هن

انتفــاء العلــم بالقانــون لا يمنــع مــن قيــام القصــد الجنــائي فــلا يعــذر بجهــل القانــون، 

ــن  ــة ع ــداث النتيج ــاني لإح ــلوك الج ــاه س ــي اتج ــصر الإرادة وه ــر عن ــب تواف ــما يج ك

ــاءلة(2). ــة للمس ــرة المانع ــروف القاه ــن الظ ــرف م ــر بظ ــل و دون تأث ــي كام وع

2 - الخطــأ غير العمدي 

يأخــذ الخطــأ غــير العمــدي صــورة عــدم الاحتيــاط، أو عــدم الانتبــاه أو الرعونــة، 

ــة  ــا مختلط ــداء عليه ــرم الاعت ــة المج ــون البيئ ــن تك ــروب أي ــاء الح ــورة أثن ــي متص وه

ــدو والموجــودة داخــل المناطــق  ــد العســكرية للع ــا كالقواع ــي يجــوز ضربه ــة الت بالبيئ

ــة غــير  ــد -بطريق ــة يمكــن أن يمت ــة، ففــي هــذه الحال ــة أو الطبيعي ــة أو الأثري العمراني

مقصــودة- أثــر قصــف مواقــع عســكرية إلى مواقــع مصنفــة بأنهــا منطقــة بيئيــة 

ــدولي. ــون ال ــة بموجــب القان محمي

غــير أن بعــض الفقــه يقــول بأنــه لا وجــود للجرائــم الدوليــة غــير العمديــة(3)، إلا 

ــرة الحــالات التــي تجعــل  ــرأي الوســط وهــو التشــديد والتضييــق في دائ ــا نفضــل ال أنن

ــة. الجريمــة البيئيــة غــير عمدي

حمشة نور الدين، مرجع سابق، ص 61-62.  (1)

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 92.  (2)

ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص 75-76.  (3)
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رابعــا: الركن الدولي للجريمــة البيئية

ــة، ويقــوم  ــة عــن الجريمــة الداخلي ــز الجريمــة الدولي ــدولي هــو مــا يمي الركــن ال

عــلى عنصريــن أساســيين هــما:

البيئيــة،  الجريمــة  مرتكــب  صفــة  بــه  والمقصــود  الشــخصي  العنــصر  الأول: 

فالجريمــة الدوليــة البيئيــة الخاضعــة للقانــون الــدولي الجنــائي هــي كــما 

ــا تلــك التــي يرتكبهــا أحــد لأشــخاص القانــون الــدولي فــردا كان أو  ذكرن

ــة. ــة دولي ــة أو منظم دول

التــي يشــكل  الثــاني: فهــو العنــصر الموضوعــي، ويقصــد بــه المصالــح  أمــا 

ــرف  ــن ط ــة م ــمولة بالحماي ــي المش ــة، وه ــة بيئي ــا جريم ــداء عليه الاعت

الدوليــة مــن  الجنــائي(1)، كــما قــد يتشــكل عنــصر  الــدولي  القانــون 

ــا  ــك إم ــة، وذل ــم الدول ــي عــلى مســتوى خــارج إقلي ــداد الــضرر البيئ امت

بــأن يكــون الــضرر عابــرا للحــدود ممتــدا إلى دولــة أخــرى أو ممتــدا إلى 

ــراث مشــترك للإنســانية؛  ــا ت ــلى أنه ــة ع ــيادة مصنف ــير ذات س ــة غ منطق

وفي هــذا الشــأن يذهــب البعــض إلى اعتبــار بعــض الأضرار البيئيــة، دوليــة 

ــك  ــة، ذل ــك المتعلقــة بتلويــث الهــواء أو المســطحات المائي بالــضرورة كتل

أنهــا عنــاصر بيئيــة تتحــرك في الطبيعيــة بحُريــة، ودون التقيــد بالحــدود 

ــة(2). الدولي

محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية: دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص   (1)

.326

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 94 95-.  (2)



67

المطلب الثاني 

مصادر تجريم الأفعال الماسة بالبيئة

ــة  ــوص الدولي ــر إلى النص ــبيا بالنظ ــث نس ــة حدي ــم البيئي ــوع الجرائ ــبر موض يعت

ــة  ــين الدولي ــنة 1949 في القوان ــذ س ــا من ــص عليه ــإذا كان التنصي ــا، ف ــص عليه ــي تن الت

ــة في  ــلى البيئ ــداء ع ــرم الاعت ــي تج ــوص الت ــإن النص ــرب(1)، ف ــت الح ــم وق ــي تحك الت

ــن  ــث م ــرع حدي ــي كف ــدولي البيئ ــون ال ــور القان ــع ظه ــر إلا م ــلم لم تظه ــت الس وق

ــد مــن  ــة كان لاب ــدولي، ومــع هــذا الشــح في معالجــة الجريمــة البيئي ــون ال فــروع القان

ــات  ــة لســد الفراغ ــراف الدولي ــا والأع ــدولي المعــترف به ــون ال ــادئ القان اللجــوء إلى مب

ــه ســنتطرق في هــذا العنــصر  ــة، وعلي ــم البيئي ــة في مجــال المســاءلة عــن الجرائ القانوني

إلى النصــوص القانونيــة والأعــراف الدوليــة التــي يمكننــا عــلى أساســها بنــاء نظــام قانــوني 

ــين: ــروع الآتي ــن خــلال الف ــك م ــة، وذل ــم البيئي ــن الجرائ للمســاءلة ع

الفــرع الأول: مبادئ القانون الــدولي للبيئة

الفــرع الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنســاني

الفــرع الثالــث: نظرة على المســاءلة في النظم الأساســية للمحاكم الدولية

الفــرع الرابع:العرف الــدولي كمصدر لتجريم الأفعال الماســة بالبيئة

(1) TOMUSCHAT Christian Document sur les crimes contre l’environnement projet de code des 

crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité partie II avec le statut pour une cour criminelle 

internationale extrait de l’ annuaire de la commission du droit internationale.1996 téléchargé du 

web site: www.un.org le 17-12-2012.
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الفرع الأول 

مبادئ القانون الدولي للبيئة

ــل إن  ــة، ب ــة التــي تحمــي البيئ ــادئ القانوني ــة بالمب ــدولي للبيئ ــون ال يزخــر القان

منهــا مــا يجــرم الاعتــداء عليهــا، وفيــما يــلي ســنتطرق إلى مــا يهــم دراســتنا:

أولا: مبــدأ الالتزام العــام بحماية البيئة 

تــم تكريــس مبــدأ «الالتــزام العــام بحمايــة البيئــة» خــلال مؤتمــر «ســتوكهولم» 

للبيئــة ســنة 1972، حيــث أصبحــت كل الــدول وأعضــاء المجتمــع الــدولي ملزمــة 

ــة  ــة البيئ ــة مــن أجــل حماي ــات الدولي ــد الاتفاقي ــدأ مــن خــلال عق ــس هــذا المب بتكري

ــة  ــة كاتفاقي ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــدأ العدي ــذا المب ــدت ه ــما أك ــة، ك ــة عام بصف

ــة  ــذه الاتفاقي ــي ه ــث تلق ــام 1982 حي ــار لع ــون البح ــدة لقان ــدة الجدي ــم المتح الأم

بموجــب المــادة 192 منهــا التزامــا عــام عــلى الــدول بحمايــة البيئــة البحريــة و الحفــاظ 

ــا(1). عليه

كذلـــك نجـــد الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة النباتـــات برومـــا لســـنة 1951، 

والاتفاقيـــة المتعلقـــة بحمايـــة الـــتراث الثقـــافي والطبيعـــي للعـــالم بباريـــس ســـنة 

ــن  ــئ عـ ــوث الناشـ ــن التلـ ــط مـ ــر المتوسـ ــة البحـ ــاص بحمايـ ــول الخـ 1972، والبرتوكـ

رمـــي النفايـــات مـــن الســـفن والطائـــرات لســـنة 1976 والتـــي انضمـــت إليهـــا 

الجزائـــر ســـنة 1981 بموجـــب مرســـوم(2) والاتفاقيـــة الخاصـــة بالتجـــارة الدوليـــة في 

ـــت  ـــد انضم ـــنة 1973 وق ـــراض لس ـــددة بالانق ـــة المه ـــات البري ـــات والنبات ـــواع الحيوان أن

نقصد هنا اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، وبروتوكوليها المبرمين بتاريخ 8   (1)

حزيران/ يونيو 1977.

الدولي،  للقانون  البحار، المجلة المصرية  النزاعات المسلحة في  أثناء  البيئة  الدين، حماية  عامر صلاح   (2)

العدد 49، مصر، 1993، ص 22.
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إليهـــا الجزائـــر ســـنة 1982 بموجـــب مرســـوم(1)، واتفاقيـــة بـــازل بشـــأن التحكـــم في 

ـــت  ـــد انضم ـــنة 1979، وق ـــدود لس ـــبر الح ـــا ع ـــص منه ـــيرة و التخل ـــات الخط ـــل النفاي نق

إليهـــا الجزائـــر بتحفـــظ(2) ســـنة 1998، وغيرهـــا مـــن الاتفاقيـــات، حيـــث تنـــص كلهـــا 

عـــلى التـــزام دولي واضـــح بحمايـــة البيئـــة، و يعتـــبر الخـــرق الجســـيم لبنـــود إحـــدى 

ـــا. ـــاءلة مرتكبيه ـــا لمس ـــتناد إليه ـــالي الاس ـــة، وبالت ـــة بيئي ـــة جريم ـــات الدولي ـــذه الاتفاقي ه

ثانيــا: مبــدأ التزام الدولة بعــدم الإضرار ببيئة دولة أخرى 

ــلى  ــد ع ــرى» للتأكي ــة أخ ــة دول ــدم الإضرار ببيئ ــة بع ــزام الدول ــدأ «الت ــاء مب ج

حــق الــدول في اســتغلال ثرواتهــا الطبيعيــة عــلى نحــو يمكــن أن يتحقــق معــه التوفيــق 

ــا  ــاظ عليه ــة والحف ــة البيئ ــام بحماي ــزام الع ــا والالت ــلى إقليمه ــيادي ع ــا الس ــين حقه ب

ــم  ــن ث ــدولي، وم ــون ال ــترام القان ــار اح ــتغلال في إط ــون الاس ــث يك ــام، حي ــكل ع بش

يجــب عــلى كل دولــة الالتــزام بعــدم نقــل التلــوث إلى أقاليــم دول أخــرى تحــت طائلــة 

ــه في  ــدأ أساس ــذا المب ــد ه ــة، ويج ــاءلة الدولي ــب المس ــة توج ــة بيئي ــك جريم ــار ذل اعتب

عــدة اتفاقيــات دوليــة، مثلــما عــبرت عنــه المــادة 193 مــن الاتفاقيــة الجديــدة لقانــون 

ــة عمــلا  ــدول حــق ســيادي في اســتغلال مواردهــا الطبيعي ــه «لل ــرر أن ــي تق البحــار الت

ــا»(3) هــذا  ــاظ عليه ــة والحف ــة البحري ــة البيئ ــا بحماي ــا لالتزامه ــة ووفق بسياســتها البيئي

ــلى  ــيادة ع ــوى الس ــة بدع ــة بالبيئ ــال الماس ــم الأفع ــه لتجري ــتناد إلي ــن الاس ــدأ يمك المب

ــم. الإقلي

المرسوم رقم 81/02، المؤرخ في 11 ربيع الأول 1401، الموافق لـ 17 يناير 1981، المتضمن المصادقة على   (1)

البرتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن 

والطائرات، جريدة رسمية عدد 3، مؤرخة في 20 يناير 1981.

انضمام  المتضمن  لـ 25 ديسمبر 1982،  الموافق  المؤرخ في 9 ربيع الأول 1403،  المرسوم رقم 82/498،   (2)

الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، 

جريدة رسمية عدد 55، مؤرخة في 25 ديسمبر 1982.

المرسوم رقم 98/158، المؤرخ في 19 محرم عام 1419، الموافق لـ 16 ماي سنة 1998، المتضمن انضمام   (3)

نقل  في  التحكم  بشأن  بازل  اتفاقية  إلى  التحفظ  مع  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود، جريدة رسمية عدد 32، مؤرخة في 19 ماي 1998.
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ثالثا مبــدأ المنع أو الحظر 

يســمى كذلــك «مبــدأ الحيطــة»، هــذا المبــدأ يكــرس قاعــدة الوقايــة خــير مــن 

ــا لا يمكــن  ــداء عليه ــة جــراء الاعت ــي تحــدث للبيئ ــك أن معظــم الأضرار الت العــلاج، ذل

ــع  ــدولي إلى المن ــع ال ــأ المجتم ــك لج ــه، لذل ــا كان علي ــال إلى م ــادة الح ــا وإع إصلاحه

كعمــل احتياطــي، وجعــل كل مخالفــة لهــذا المنــع جريمــة دوليــة بيئيــة.. وقــد كرســت 

ــلحة  ــارب الأس ــر تج ــدة حظ ــا معاه ــدأ، منه ــذا المب ــة ه ــة بيئي ــات دولي ــدة اتفاقي ع

النوويــة في الغــلاف الجــوي وفي الفضــاء الخارجــي لعــام 1963، واتفاقيــة منــع تلويــث 

البحــر الناجــم عــن إغــراق النفايــات ومــواد أخــرى لعــام 1972 وقــد اســتهدفت 

ــلحة  ــن أس ــا م ــة وغيره ــلحة النووي ــع الأس ــر وض ــدة حظ ــعاعية، ومعاه ــات الإش النفاي

ــكو، و  ــدن، بموس ــن الأرض: لن ــات وفي باط ــار والمحيط ــاع البح ــلى ق ــامل ع ــير الش التدم

واشــنطن لســنة 1971، واتفاقيــة منــع التلويــث البحــري الناجــم عــن إغــراق النفايــات 

ــا..  ــم تعديلها(1)وغيره ــي ت ــام 1975 والت ــرى لع ــواد أخ وم

رابعــا: مبدأ الملوث الدافع 

ــة أو  ــة أو الهيئ ــخص أو الجه ــل الش ــع» أن يتحم ــوث الداف ــدأ «المل ــد بمب يقص

الدولــة المســؤولية الدوليــة عــما يحدثــه مــن إضرار بالبيئــة، هــذا المبــدأ يمكــن الاســتناد 

إليــه لتأســيس المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة ومتابعــة مرتكبيهــا، حيــث نجــده منصوصــا 

عليــه في عــدة اتفاقيــات دوليــة كالتــي ســبق أن ذكرناهــا التــي تشــمل المنــع أو الحظــر، 

بالإضافــة إلى اتفاقيــات أخــرى تنــص صراحــة عــلى ذلــك كاتفاقيــة المســؤولية المدنيــة في 

ــة  ــة المكمل ــة) بباريــس ســنة 1960، والاتفاقي ــا المعدل ــة (بصيغته ــدان الطاقــة النووي مي

لهــا المنعقــدة ببروكســل ســنة 1963 وغيرهــا...

عامر صلاح الدين، مرجع سابق، ص 22.  (1)
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الفرع الثاني

مبادئ القانون الدولي الإنساني

ــلم،  ــن الس ــم زم ــي تحك ــة الت ــات الدولي ــس الاتفاقي ــرب نف ــن الح ــم زم يحك

ــزاع  ــاء الن ــق أثن ــون المطب ــع القان ــا م ــارض منه ــا تع ــة إلا م ــي المطبق ــى ه ــث تبق حي

ــدولي العــرفي  ــون ال ــة وقواعــد القان ــة الدولي ــات البيئي ــه «تضــل الاتفاقي المســلح، أي أن

ــافى  ــذي لا تتن ــدر ال ــاء النزاعــات المســلحة بالق ــة أثن ــة مطبق ــة البيئ ــة بحماي ذات الصل

فيــه مــع القانــون المطبــق أثنــاء هــذه الفــترة»(1)، وبنــاء عــلى ذلــك ســنتطرق إلى 

مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني التــي تجــرم الاعتــداء عــلى البيئــة والمســتخلصة مــن 

ــا: ــة، وأهمه ــات الدولي الاتفاقي

أولا: مبــدأ حظــر التدمير البيئي الذي لا تبرره الضرورة العســكرية 

ورد مبــدأ «حظــر التدمــير البيئــي الــذي لا تــبرره الــضرورة العســكرية» في 

اتفاقيــة جنيــف الأولى(2)، حيــث اعتــبرت تدمــير الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا وبطريقــة 

غــير مشروعــة وتعســفية عــلى نطــاق واســع والــذي لا تــبرره الــضرورات الحربيــة مــن 

ــاني. ــدولي الإنس ــون ال ــيمة للقان ــات الجس المخالف

كــما نصــت المــادة 49 مــن نفــس الاتفاقيــة عــلى وجــوب تقديــم مرتكبــي 

الأطــراف  «تتعهــد  المــادة:  نــص  للمحاكمــة حيــث جــاء في  الجســيمة  الانتهــاكات 

ــة  ــات جزائي ــرض عقوب ــزم لف ــي يل ــراء تشريع ــذ أي إج ــأن تتخ ــدة ب ــامية المتعاق الس

المخالفــات  إحــدى  باقــتراف  يأمــرون  أو  يقترفــون  الذيــن  الأشــخاص  عــلى  فعالــة 

إبتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص120.  (1)

محاضرة  البيئة،  حماية  مجال  في  الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية  المنظمات  عمر،  الله  سعد  د.   (2)

بعنوان المبادئ القياسية الخاصة للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالبيئة، ملقاة على طلبة السنة 

جامعة  عكنون-،  بن   - الحقوق  كلية  العمران،  و  البيئة  قانون  فرع  منشورة،  غير  ماجستير،  الأولى 

الجزائر 1--، السنة الجامعية 2011/2012.
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ــل  ــزم كل طــرف متعاقــد بملاحقــة المتهمــين باقــتراف مث ــة، يلت الجســيمة لهــذه الاتفاقي

ــاً  ــه، أي ــم إلى محاكم ــا، وتقديمه ــر باقترافه ــاء الأم ــيمة أو بإعط ــات الجس ــذه المخالف ه

ــكرية  ــضرورة العس ــبرره ال ــذي لا ت ــة ال ــير البيئ ــإن تدم ــه ف ــيتهم»، وعلي ــت جنس كان

ــق عــما ســبق  ــدولي الإنســاني. وينبث ــون ال ــاك جســيم للقان ــه انته ــه بوصف ــب علي يعاق

ــلي:  ــا ي ــب م ــدول لتجن التزامــات عــلى ال

1 - ألا تكــون هنــاك هجــمات عــلى الأهــداف التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

ــاه و الأراضي  ــادر المي ــة، ومص ــواد الغذائي ــن الم ــن تخزي ــين، كأماك المدني

ــافي  ــول الإض ــن البروتوك ــادة 2/54 م ــه الم ــت عل ــا نص ــو م ــة، وه الزراعي

ــف. ــات جني الأول لاتفاقي

2 - ينبغــي عــدم مهاجمــة المناطــق التــي تشــمل أعــمال هندســية أو المنشــآت 

ــة،  ــوى خطــرة كالســدود و والجســور والمنشــآت الطاقوي ــي تحــوي ق الت

التــي يــؤدي تدميرهــا إلى تــضرر المدنيــين والبيئــة، وهــو مــا نصــت عليــه 

ــن  ــادة 15 م ــف، والم ــات جني ــول الأول لاتفاقي ــن البروتوك ــادة 56 م الم

ــف. ــات جني ــاني لاتفاقي ــول الث البروتوك

3 - عــدم شــن الهجــمات عــلى المعــالم التاريخيــة والأعــمال الفنيــة وأماكــن 

العبــادة لأنهــا تعتــبر تــراث مشــترك للإنســانية، وهــو مــا تضمنتــه المــادة 

ــافي  ــول الإض ــن البروتوك ــادة 53 م ــاني، الم ــف الث ــول جني ــن بروتوك 16 م

الأول لاتفاقيــات جنيــف، وكــذا اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 لحمايــة 

ــلح. ــزاع المس ــة الن ــة في حال ــكات الثقافي الممتل

ثانيا: مبدأ حظر اســتخدام الأســلحة والأســاليب المدمرة ضد البيئة

ــة»  ــد البيئـ ــرة ضـ ــاليب المدمـ ــلحة والأسـ ــتخدام الأسـ ــر اسـ ــدأ «حظـ ورد مبـ

في المـــادة 3/35 مـــن بروتوكـــول جنيـــف الأول بالنـــص عـــلى أنـــه يحظـــر اســـتخدام 

ـــة  ـــق بالبيئ ـــا أن تلح ـــع منه ـــد يتوق ـــا أو ق ـــد به ـــي يقص ـــال الت ـــاليب القت ـــائل أو أس وس

الطبيعيـــة أضرارا بالغـــة واســـعة الانتشـــار وطويلـــة الأمـــد، وتتضمـــن هـــذه الحمايـــة 
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ــا  ــع منهـ ــا أو يتوقـ ــد بهـ ــي يقصـ ــال التـ ــائل القتـ ــاليب أو وسـ ــتخدام أسـ ــر اسـ حظـ

أن تســـبب مثـــل هـــذه الأضرار بالبيئـــة الطبيعيـــة ومـــن ثـــم تـــضر بصحـــة أو بقـــاء 

ــكان(1). السـ

ــامة  ــلحة الس ــواع الأس ــض أن ــتخدام بع ــر اس ــدأ: حظ ــذا المب ــد به ــه يقص وعلي

والجرثوميــة والكيماويــة وبعــض المتفجــرات، والحــد مــن اســتخدام الأســلحة التقليديــة 

العشــوائية بمــا في ذلــك الألغــام والفخــاخ والأســلحة الحارقــة التــي تحــدث أضرارا 

جســيمة بالبيئــة بالغــة الأثــر وطويلــة الأمــد، ويلقــي هــذا المبــدأ التزامــات عــلى عاتــق 

ــدول لتجنــب مــا يــلي: ال

ــة عــلى نحــو عشــوائي، وفي حــال اســتخدام هــذا  1 - حظــر زرع الألغــام الأرضي

ــط  ــام في مخط ــع الألغ ــع جمي ــجيل موق ــب تس ــلحة يج ــن الأس ــوع م الن

خــاص بهــا، كــما يحــضر وضــع الألغــام الأرضيــة التــي تنفجــر عــن بعــد 

ــتخدام  ــا اس ــجلة، وعموم ــير المس ــا أو غ ــا ذاتي ــل مفعوله ــي لا يبط أو الت

وســائل القتــال التــي لا يمكــن حــصر آثارهــا وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

ــف. ــات جني ــول الأول لاتفاقي ــن البروتوك 51 م

ــتعمال  ــر اس ــة وحظ ــة الطبيعي ــلى البيئ ــاظ ع ــرب بالحف ــاء الح ــة أثن 2 - العناي

وســائل أســاليب الحــرب التــي تســبب أضرارا بالغــة وطويلــة الأمــد، 

ــه المــادة 3/35 والمــادة 55 مــن بروتوكــول جنيــف  ــا نصــت علي وهــو م

الأول.

3 - الامتنـــاع عـــن اســـتعمال الغـــازات الخانقـــة والســـامة أو مـــا شـــابهها 

والوســـائل الجرثوميـــة في الحـــرب، حيـــث يعتـــبر اســـتعمال هـــذه 

ـــاء  ـــا ج ـــو م ـــدن، و ه ـــالم المتم ـــام في الع ـــرأي الع ـــه ال ـــرا يدين ـــلحة أم الأس

في ديباجـــة البروتوكـــول الخـــاص بحظـــر اســـتعمال الغـــازات الخانقـــة 

أنظر المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى.  (1)
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ـــبرم في 17  ـــرب، الم ـــة في الح ـــائل الجرثومي ـــابهها والوس ـــا ش ـــامة أو م والس

ـــف(1). ـــران 1925 بجني يونيو/حزي

ثالثــا: حظر اســتعمال تقنيات تغيير البيئة لأهداف عســكرية(2)

ــلوب  ــتخدام أس ــع اس ــة، من ــير البيئ ــات تغي ــتعمال تقني ــر اس ــدأ حظ ــد بمب يقص

ــة  ــواد كيميائي ــق إدخــال م ــة عــن طري ــة بالبيئ ــات المتعلق التحكــم عــن قصــد بالعملي

ــا، أو  ــير تركيبته ــا يتســبب في تغ ــة بم ــة أو المائي ــة أو الجوي ــة البري ــاصر الطبيع ــلى عن ع

ــل»  ــاز «الكيمتري ــك غ ــال ذل ــكرية، ومث ــداف عس ــين لأه ــة مع ــاخ منطق ــم في من التحك

الــذي قــام باكتشــافه وتطويــره العالِــم الــصربي «نيقــولا تســلا» في عهــد الإتحــاد 

الســوفييتي، وبعــد انهيــار هــذا الأخــير وهجــرة مخترعيــه إلى أمريــكا ســيطرت الولايــات 

ــدولي لاســتخدامه  ــة المجتمــع ال ــزاع موافق ــت مــن انت ــه، وتمكن ــة علي المتحــدة الأمريكي

ــدرع الأمريــكي لتبريــد الأرض» الــذي يســتخدم الهندســة المناخيــة  ضمــن مشروعهــا «ال

للحــد مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري لإظهــار النوايــا الحســنة في الوقــت الــذي 

تملصــت فيــه مــن اتفاقيــة «كيوتــو» لخفــض انبعــاث الغــازات الســامة، غــير أنهــا 

ــا الشــمالية لإخضاعهــا، كذلــك  اســتخدمته لأغــراض عســكرية بإحــداث جفــاف في كوري

ــة تســببت كذلــك في تســاقط  مــع أفغانســتان والخليــج في حربهــا عليهــما، هــذه التقني

كثيــف للثلــوج في أســخن الأماكــن عــلى وجــه الأرض كصحــراء إيــران، وصحــراء المملكــة 

ــوق الآلاف  ــة و نف ــة بيئي ــبب في كارث ــما تس ــتاء 2008/2007 م ــعودية ش ــة الس العربي

ــارد(3). ــس الب ــف الطق ــي لم تأل ــة الت ــات الصحراوي ــات والنبات ــن الحيوان م

كما تطرقت المادة 55 من بروتوكول جنيف الأول إلى مبدأ حظر استخدام الأسلحة المدمرة ضد البيئة   (1)

وذلك بالنص على أنه: تراعي أثناء القتال، حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة، واسعة الانتشار 

وطويلة الأمد.

محاضرة  البيئة،  حماية  مجال  في  الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية  المنظمات  عمر،  الله  سعد  د.   (2)

بعنوان المبادئ القياسية الخاصة للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالبيئة، مرجع سابق.

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، تم   (3)

بتاريخ 10 ديسمبر 1976، و فتح باب  المتحدة، في جنيف،  العامة للأمم  الجمعية  إقرارها من قبل 

التوقيعات في 18 مايو 1977، ودخلت حيز التنفيذ في 5 أكتوبر 1978.



76

رابعــا: مبــدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعســكرية

ــين و  ــة والعســكرية» عــلى أن المدني ــين الأهــداف المدني ــز ب ــدأ «التميي ــص مب ين
الأعيــان والممتلــكات المدنيــة لا يمكــن أن يكونــوا عرضــة للهجــوم الحــربي الــذي ينبغــي 
ــين  ــك المقاتل ــا في ذل ــكرية بم ــوات العس ــكرية، أي الق ــداف العس ــلى الأه ــصر ع أن يقت
والمنشــآت التــي تســاهم في تحقيــق هــدف عســكري، هــذا المبــدأ يمكــن الاســتناد إليــه 

لتجريــم الاعتــداء عــلى البيئــة حيــث يســتخلص منــه مــا يــلي:

ــة  ــلحة الحارق ــوم بالأس ــا للهج ــاتي هدف ــاء النب ــات والغط ــل الغاب ــدم جع أ - ع
ــه  ــاء أو تموي ــيلة لإخف ــة كوس ــاصر البيئي ــذه العن ــتعمل ه ــا تس إلا عندم

ــرى. ــكرية الأخ ــداف العس ــي الأه ــين وباق المقاتل

ب - حظــر الهجــمات عــلى البيئــة الطبيعيــة انتقامــا، بالنســبة للــدول الأطــراف 
ــة أو عســكرية للعــدو، حســب  ــزاع المســلح ردا عــلى أعــمال حربي في الن

نــص المــادة 2/55 مــن بروتوكــول جنيــف الأول(1).

 ejabat.google.com : 2013-01-11 (1) مقال بعنوان «حقيقة غاز الكيمتريل»، مقتبس بتاريخ
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الفرع الثالث

نظرة على المساءلة في النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية

تجريــم  إلى  الدوليــة  الجنائيــة  للمحاكــم  الأساســية  النظــم  تطرقــت معظــم 

ــة  ــات دولي ــة إلى اتفاقي ــاشرة أو بالإحال ــة مب ــا بطريق ــة، في نصوصه ــلى البيئ ــداء ع الاعت

ــة. ــم البيئي ــلى الجرائ ــص ع ــن الن تتضم

أولا: ميثــاق المحكمة العســكرية لنورمبورغ

عــلى الرغــم مــن أن ميثــاق المحكمــة العســكرية لنورمبــورغ لم ينــص عــلى 

الجرائــم البيئــة صراحــة إلا أننــا نستشــف ذلــك مــن نــص المــادة 06 منــه، حيــث نــص 

عــلى أن أي اســتخدام لوســائل قتاليــة تســبب أضرارا لا فائــدة منهــا تعتــبر مــن جرائــم 

ــم  ــي جرائ ــكرية ه ــمال العس ــن الأع ــم ع ــة الناج ــإن الإضرار بالبيئ ــه ف ــرب، وعلي الح

بيئيــة لأنهــا أعــمال لا تبررهــا الــضرورة العســكرية، وبالتــالي تدخــل ضمــن نــص المــادة 

ــر(1). ســابقة الذك

ثانيا: النظام الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية في يوغســلافيا ســابقا 

ــة في يوغســلافيا نلاحــظ عــدة  بالاطــلاع عــلى النظــام الأســاسي للمحكمــة الدولي

نصــوص تشــير إلى جرائــم الاعتــداء عــلى البيئــة، حيــث ينــص عــلى اختصــاص المحكمــة 

بالانتهــاكات الصــادرة ضــد اتفاقيــات جنيــف بمــا فيهــا حمايــة الأعيــان المدنيــة و 

الطبيعــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، أضــف إلى ذلــك اختصاصهــا بانتهــاكات قوانــين 

ــادئ  ــلى مب ــتناد ع ــة الاس ــلى لإمكاني ــة ع ــارة واضح ــك إش ــا(2)، وفي ذل ــرب وأعرافه الح

ــة. ــلى البيئ ــداء ع ــم الاعت ــدولي في تجري ــرف ال ــون و الع القان

محاضرة  البيئة،  حماية  مجال  في  الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية  المنظمات  عمر،  الله  سعد  د.   (1)

بعنوان المبادئ القياسية الخاصة للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالبيئة، مرجع سابق.

لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير. كلية الحقوق - بن   (2)

عكنون - جامعة الجزائر-1، الجزائر، 2002، ص301.
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ثالثــا: النظام الأســاسي للمحكمــة الجنائية الدولية في رواندا

ــن  ــد م ــر في العدي ــا بالنظ ــدا اختصاصاته ــة روان ــاسي لمحكم ــام الأس ــدد النظ ح

البيئيــة كالإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد  الجرائــم الدوليــة المرتبطــة بالجرائــم 

ــة هــو  ــداء عــلى البيئ ــم الاعت ــه لتجري ــا يمكــن الاســتناد إلي ــير أن أهــم م الإنســانية، غ

النــص عــلى جرائــم الحــرب وانتهــاك اتفاقيــات جنيــف الأربــع(1) وبالتــالي تجريــم 

الاعتــداء عــلى البيئــة إلا للــضرورة العســكرية،

رابعــا: النظام الأســاسي للمحكمــة الجنائية الدولية

ــلى  ــداء ع ــإن الاعت ــه ف ــتنادا إلي ــنة 1998، واس ــا س ــام في روم ــذا النظ ــد ه أُعتم

ــص  ــاء ن ــد ج ــرب، فق ــم الح ــة جرائ ــن طائف ــل ضم ــة تدخ ــة دولي ــد جريم ــة يع البيئ

المــادة 02/8، البنــد (ب)4-:

ــفر  ــوم سيس ــذا الهج ــم أن ه ــع العل ــوم م ــد الهج ــرب: تعم ــة ح ــي جريم «تعن

عــن، إحــداث ضرر واســع النطــاق وطويــل الأجــل وشــديد للبيئــة الطبيعيــة»، و يذكــر 

ــي  ــة الت ــق الدولي ــن الوثائ ــبر م ــة يعت ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس أن النظ

ــع  ــات جنيــف الأرب ــة إلى اتفاقي ــة إضاف ــداءات عــلى البيئ جرمــت بصفــة صريحــة الاعت

وبروتوكولاتهــا.

حماية  مجال  في  الدولي  الأمن  مجلس  لقرارات  القانونية  القيمة  الغراوي،  محمود  الباقي  عبد  لمى   (1)

حقوق الإنسان. منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009،، ص -290 291.
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الفرع الرابع

العرف الدولي كمصدر لتجريم الأفعال الماسة بالبيئة

ــص  ــة في ظــل نق ــة بالبيئ ــال الماس ــم الأفع ــدولي مصــدرا لتجري ــرف ال ــبر الع يعت

ــلى آراء  ــك ع ــماد في ذل ــم الاعت ــث يت ــال، حي ــذه الأفع ــة له ــة المجرم ــوص القانوني النص

الفقهــاء القانونيــين المطروحــة في كتاباتهــم و ندواتهــم حــول الجريمــة البيئيــة، وفي هــذا 

الفــرع ســنبرز أهــم الجهــود و المؤتمــرات الدوليــة التــي ســاهمت ولا تــزال تســاهم في 

ــة: ــة مــن خــلال العنــاصر الآتي ــداء عــلى البيئ ــم الاعت ــدولي لتجري تكويــن العــرف ال

أولا: الجهــود الدولية الســابقة حول الجريمــة البيئية

دأبــت لجنــة القانــون الــدولي للأمــم المتحــدة عــلى مناقشــة فكــرة جعــل 

الجريمــة البيئيــة جريمــة ضــد ســلم وأمــن البشريــة، حيــث بــدأت الفكــرة عندمــا 

اقترحــت ســنة 1986 اســتكمال قائمــة الجرائــم ضــد الإنســانية بجرائــم البيئــة والأفعــال 

ــاش  ــل نق ــت مح ــرة كان ــذه الفك ــا، ه ــب عليه ــة االمعاق ــة البيئ ــد حماي ــة لقواع المنتهك

لمنظــمات دوليــة أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة، عــبر مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن (8) 

لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين المنعقــد في «هافانــا» مــن 27 أوت إلى 7 ســبتمبر 

1990 حيــث شــدوا الانتبــاه عــلى ضرورة حمايــة البيئــة، ليــس فقــط مــن جانــب 

ــب  ــن جان ــا م ــن أيض ــة ولك ــؤولية المدني ــة بالمس ــد المتعلق ــة والقواع ــير الإداري التداب

ــداء عــلى  ــم الاعت ــح حــول تجري ــم التوصــل إلى نــص صري ــة لكــن يت ــات الجنائي العقوب

البيئــة، نفــس المؤتمــر انعقــد في دورتــه التاســعة (9) في القاهــرة مــن 29 أفريــل إلى 8 

مــاي 1995 حيــث نظــم ورشــة عمــل لمــدة يومــين كان موضوعهــا «حمايــة البيئــة عــلى 

الصعيديــين الوطنــي والــدولي: إمكانــات وحــدود العدالــة الجنائية«ومــرة أخــرى لم يتــم 

ــة، ــم الدولي ــن الجرائ ــة ضم ــة البيئ إدراج الجريم

مــن جهــة أخــرى تطرقــت الرابطــة الدوليــة لقانــون العقوبــات لمســألة الجرائــم 
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البيئــة، في إطــار التحضــير للمؤتمــر الــدولي الخامــس عــشر(15) لقانــون العقوبــات 

في«أوتــاوا» في الفــترة مــا بــين 02 و06 نوفمــبر 1992. كل هــذه النقاشــات لم تكــن 

ــة للجريمــة البيئيــة في نظامهــا  ــة الدولي ــة لتكريــس المحكمــة الجنائي ســوى فــترة تمهيدي

الأســاسي(1).

ثانيــا: المؤتمر الدولي حــول الجريمة البيئة 2012

ــم المتحــدة  ــج الأم ــل برنام ــن قب ــة م ــة البيئ ــدولي حــول الجريم ــر ال نظــم المؤتم

للبيئــة «UNEP» بالشراكــة مــع وزارتي البيئــة والعــدل الايطاليتــين، وعقــد في رومــا 

بمقــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة في الفــترة مــا بــين 29-30 أكتوبــر 2012 بعنــوان 

ــة  ــة البيئي ــكلها الجريم ــي تش ــدة» الت ــة المتصاع ــدات الحالي ــة: التهدي ــة البيئي «الجريم

وإبــراز علاقتهــا مــع شــبكات إجراميــة منظمــة، كــما تطــرق المؤتمــر إلى القضايــا 

التــي تســمح لهــذه الجرائــم بالاســتمرار، وتحــد مــن إمكانيــة  القانونيــة القائمــة 

المســاءلة والمحاكمــة.

يعتــبر المؤتمــر الــدولي حــول الجريمــة البيئــة منصــة للمؤسســات المختصــة 

والخــبراء لمناقشــة كيفيــة المــضي قدمــا لمعالجــة قضيــة الجريمــة البيئيــة بطريقــة 

ــة  ــدة للبيئ ــم المتح ــر الأم ــة لمؤتم ــاته مكمل ــت مناقش ــث كان ــاءة، حي ــة وكف ــثر فعالي أك

ــيرو» في جــوان 2012، حيــث اســتفاد  ــو ديجان ــذي عقــد في «ري ــة المســتدامة ال والتنمي

مــن مشــاركة فعالــة لممثــلي الســلطات الحكوميــة، والمنظــمات البيئيــة، ومنظــمات 

ــات  ــدف للمناقش ــم ه ــة. وكان أه ــال البيئ ــن في مج ــماء البارزي ــدني والعل ــع الم المجتم

ــع  ــكلة ووض ــل المش ــة لح ــات المقترح ــة، والتوصي ــة البيئي ــيرات الجريم ــة تأث ــو دراس ه

ــا(2). ــل لمكافحته ــة عم خط

لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 296 - 298.  (1)

(2) NGOUFACK Carlos le productivisme et le droit international de l’environnement article sur 

web site: www.memoireonline.com télécharger le 152013-01-.
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المطلب الثالث

صور الجرائم البيئية 

الــدولي  للقانــون  الأولى  القواعــد  إلى  البيئــة  عــلى  الاعتــداء  تجريــم  يرجــع 

ــذ  ــا، ومن ــنة 1949 و بروتوكولاته ــف لس ــات جني ــرام اتفاقي ــد إب ــك بع ــاني، وذل الإنس

ــم  ــا، ث ــة ضده ــم المرتكب ــن الجرائ ــة م ــة البيئ ــدة لحماي ــد الوحي ــبرت القواع ــك اعت ذل

ــة غــير  ــة لكــن بطريق ــداء عــلى البيئ ــة أخــري تجــرم الاعت ــا قواعــد دولي ــا تدريجي تلته

ــة  ــد حماي ــاك قواع ــا عــلى أســس أخــرى كانته ــم مبني ــك التجري ــث كان ذل ــاشرة حي مب

المدنيــين، أو الممتلــكات المحميــة أو غــير ذلــك، وعنــصر صــور الجرائــم البيئيــة لا يخــرج 

عــن أن يكــون تعــدادا لأشــكال الانتهــاكات الدوليــة لقواعــد الحمايــة الجنائيــة للبيئــة. 

الجديــر بالذكــر هنــا أنــه -وعــلى اختــلاف صــور الجرائــم البيئيــة- فــإن الاعتــداء 

عــلى القواعــد الدوليــة التــي تحمــي البيئــة، يتصــور وجودهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة 

ــت  ــا في وق ــن تصوره ــما يمك ــثر م ــاني أك ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــا قواع ــي تحكمه الت

ــلى  ــا ع ــة. وتأسيس ــة الثاني ــمال الحال ــة الأولى دون إه ــلى الحال ــنركز ع ــذا س ــلم، ل الس

ــة مــا يــلي: ذلــك نجــد أن مــن صــور الجرائــم البيئي

الفــرع الأول: انتهاك قواعــد حماية المدنيين 

الفــرع الثاني:انتهــاك قواعد حماية البيئــة الطبيعية

الفــرع الثالــث: انتهاك قواعد حماية البيئــة الثقافية

الفــرع الرابــع: انتهاك قواعد حماية البيئة المشــيّدة



82



83

الفرع الأول
انتهاك قواعد حماية المدنيين

يعتــبر الإنســان الموضــوع الأهــم في مجــال حمايــة البيئــة ذلــك أن فصلــه وعزلــه 
ــون  ــة مــن روح القان ــة فكــرة جامــدة خالي ــة للبيئ ــة الجنائي ــا يجعــل فكــرة الحماي عنه
الموضــوع أصــلا لحمايــة الإنســان. وهــذا الأخــير يعتــبر جــزء لا يتجــزأ مــن البيئــة، وإذ 
أردنــا معرفــة موقعــه مــن مكوناتهــا فهــو ضمــن العنــاصر الحيــة للمكونــات الطبيعيــة 
للبيئــة. إذن فدراســة الجرائــم الدوليــة الواقعــة عــلى الإنســان باعتبارهــا جرائــم بيئيــة 
ليســت مــن قبيــل الحشــو، أو الــترف القانــوني بــل هــي مــن صميــم الجرائــم البيئيــة. 

أولا: مفهــوم المدنيــين كعنصر محمي مــن عناصر البيئة

يعتــبر موضــوع الأشــخاص المدنيــين المحميــين بموجــب القانــون الــدولي موضوعــا 
حديــث نســبيا لم يتــم النــص عليــه و تقنينــه إلا بعــد المؤتمــر الدبلومــاسي الــذي انعقــد 
في 1949 وانبثقــت منــه اتفاقيــة جنيــف بشــأن الأشــخاص المدنيــين. غــير أن هــذه 
ــا تعريفهــم،  ــذا وجــب علين ــوني لهــؤلاء الأشــخاص ل ــة لم تقــدم أي تعريــف قان الاتفاقي
وفي الشــأن يقــول الأســتاذ الدكتــور عمــر ســعد اللــه «إنهــم أولئــك الأشــخاص الذيــن لا 
ــات العســكرية  ــة، ويواجهــون أخطــار تنجــم عــن العملي يشــاركون في أي أعــمال عدائي

بــين أطــراف النــزاع»(1).

ثانيا: الأســاس القانــوني لحماية المدنيين

يتمتــع المدنيــون بحمايــة قانونيــة في مواجهــة العمليــات العســكرية أثنــاء 

(1) www.unicri.it International conference on environmental crime:Current and emerging threat in 
Rome on 2930- October 2012 quoted in: 09 - 11 - 2012 .
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الحــروب أهمهــا: حمايــة الأشــخاص و شرفهــم ومعتقداتهــم، و حمايــة حياتهــم وتجريــم 

الاعتــداء عليهــا، و عــدم جــواز اســترقاق المدنيــين، كــما يحظــر تجويــع الســكان المدنيــين 

كأســلوب قتــال، أو اســتخدام هجــمات الــردع ضــد المدنيــين(1).

هــذه الحمايــة نجــد أساســها في عــدة اتفاقيــات دوليــة أهمهــا، اتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة لعــام 1949 والــذي تولــد عنهــا تطويــر معتــبر للقانــون الــدولي الإنســاني ذلــك 

ــدودا  ــة» كان مح ــف الرابع ــل «جني ــين قب ــة المدني ــألة حماي ــمام بمس ــاق الاهت أن نط

ــين في  ــق عــلى الأشــخاص المدني ــه كان منحــصرا في بضــع قواعــد فقــط تنطب ــة، لأن للغاي

ــف  ــة جني ــبر اتفاقي ــك تعت ــم، لذل ــم أو إبادته ــلبهم أو نفيه ــر س ــة كحظ الأراضي المحتل

ــوق الإنســانية(2). ــة و الحق ــم الأخلاقي ــدا في مجــال القي ــة 1949 فتحــا جدي الرابع

ثالثــا: الاعتداء على المدنيــين جريمة بيئية

ــة مــن الأفعــال  ــة جنيــف الرابعــة المؤرخــة في 12 أوت 1949 جمل تعــدد اتفاقي

ــل العمــد و  ــا: القت ــة ومــن أمثلته ــم بيئي ــبر جرائ ــين تعت ــة ضــد الأشــخاص المدني المرتكب

التعذيــب أو المعاملــة غــير الإنســانية، وتعمــد توجيــه هجــمات ضــد الســكان المدنيــين، 

ــة القائمــة بالاحتــلال بنقــل أجــزاء مــن ســكانها إلى مســتعمراتها وإبعــاد  ــام الدول أو قي

ــة و الاغتصــاب،  ــة المهين ــة الشــخص والمعامل ــلى كرام ــداء ع ــين، و الاعت الســكان الأصلي

ــع  ــد تجوي ــممة وتعتم ــلحة المس ــموم أو الأس ــتخدام الس ــة اس ــة بيئي ــبر جريم ــما تعت ك

المدنيــين كـــأسلوب مــن أســاليب القتــال، وغــير ذلــك(3).

د. سعد الله عمر، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني. دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1997، ص 166.  (1)

دار  الإنساني.  الدولي  القانون  الدولي:  القانون  موسوعة  ربيع،  محمد  وعماد  الفتلاوي  حسين  سهيل   (2)

الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2007، ص -210 213.

د. سعد الله عمر، تطور تدوين القانون الدولي الانساني، مرجع سابق، ص 165.  (3)
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رابعــا: أمثلــة عن الجرائم البيئيــة الواقعة انتهاكا لقواعــد حماية المدنيين

تتعــدد الأمثلــة عــن الجرائــم البيئيــة الواقعــة انتهــاكا لقواعــد الحمايــة الدوليــة 

للمدنيــين، خصوصــا في الحقــب الاســتعمارية، و مــن أمثلتهــا:

1 - انتهــاك قواعــد حماية المدنيين أثناء الاحتــلال الفرنسي للجزائر

ــي  ــاكات الت ــن الانته ــواع م ــكاب أن ــلال بارت ــة احت ــا دول ــا بوصفه ــت فرنس قام

تعــد جرائــم بيئيــة تدخــل في صنــف جرائــم الحــرب ونذكــر عــلى ســبيل المثــال: القتــل 

ــى سياســة  ــين وتبن ــة الجزائري ــة إلى إســاءة معامل ــلال بالإضاف ــترة الاحت ــة ف العمــد طيل

المعتقــلات، كــما مارســت جرائــم التعذيــب بشــتى أنــواع وتفننــت فيــه وهــو مــا 

ــابق  ــية الس ــرات الفرنس ــاز المخاب ــس جه ــو» (MASSU) رئي ــنرال «ماس ــه الج ــترف ب اع

ــكي تعــترف فرنســا بمــا  ــد حــان الوقــت ل ــين «لق ــام الصحفي ــال أم ــا ق ــر عندم في الجزائ

ــة،  ــات سريع ــب وإعدام ــات تعذي ــت عملي ــد كان ــه، لق ــر وتدين ــه في الجزائ ــت ب قام

ــة»(1). ــة روتيني ــر 1954 1962- بطريق ــرب الجزائ ــلال ح ــارس خ ــت تم كان

2 - انتهــاك قواعــد حماية المدنيــين أثناء الاحتلال الأمريــكي البريطاني للعراق 

ــة  ــدة طويل ــة لم ــة والبريطاني ــين الأمريكي ــد الإدارت ــلى أي ــراق ع ــرض الع ــد تع لق

ــد للأســلحة الإشــعاعية  ــق الاســتخدام المتعم ــن طري ــوت البطــيء ع ــن إلى الم ــن الزم م

ــادي. ــار الاقتص و الحص

وقــد أدى الاســتخدام الدائــم المتعمــد لهــذه الأســلحة الإشــعاعية إلى آثــار ضــارة 

ــا عــلى المدنيــين  لم تميــز بــين المدنيــين وغيرهــم، لــذا يمكــن اعتبــار ذلــك هجومــا نظامي

ــاشرة  ــر مب ــة ويؤث ــدة طويل ــتمر لم ــعاعات سيس ــذه الإش ــر ه ــار أن أث ــين باعتب العراقي

عــلى صحتهــم(2).

د. سعد الله عمر، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر. دار هومة، الجزائر، 2007، ص   (1)

.-177 174

المرجع نفسه، ص 178 184-.  (2)
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3 - الاعتــداءات الإسرائيليــة على المدنيين الفلســطينيين

ــم  ــطيني جرائ ــعب الفلس ــق الش ــل في ح ــا إسرائي ــي ارتكبته ــم الت ــبر الجرائ تعت

بيئيــة تدخــل ضمــن نطــاق جرائــم الحــرب المنصــوص عليهــا بموجــب المواثيــق الدوليــة 

المعنيــة بحمايــة المدنيــين أثنــاء الحــرب. هــذه الجرائــم أصبــح مــن الــضروري محاســبة 

إسرائيــل عليهــا، إذ يؤكــد العديــد مــن الخــبراء وعــلى رأســهم خبــيرا الأســلحة البريطانيــين 

ــاعدة  ــوا لمس ــن تطوع ــين الذي ــاء النرويجي ــبي» والأطب ــس بلس ــس» و «كري «داي وليام

أهــالي غــزة؛ أن إسرائيــل اســتخدمت أســلحة محرمــة دوليــا، وأكــدوا أنهــم خــلال 

ــة في  ــة والمخيف ــروح الغريب ــلال الج ــن خ ــات وم ــبر الفضائي ــارات ع ــاهدتهم للانفج مش

ــام  ــتعملت ع ــا اس ــدة نوعي ــرات جدي ــلحة ومتفج ــة أس ــدوا أن ثم ــين أك ــاد المدني أجس

2008 في الحــرب عــلى غــزة(1).

ــزاع في  ــأن الن ــق بش ــصي الحقائ ــدة لتق ــم المتح ــة الأم ــر لبعث ــاء في تقري ــد ج وق

غــزة مــا يــلي: «حققــت البعثــة في 11 حدثــا شــنت فيهــا القــوات المســلحة الإسرائيليــة 

هجــمات مبــاشرة عــلى المدنيــين مــما أســفر عــن حــدوث إصابــات قاتلــة و تشــير الوقائــع 

ــه مــا يــبرره، وتشــير  بجميــع الأحــداث ماعــدا واحــدا، عــدم وجــود هــدف عســكري ل

هــذه الحــوادث إلى أن التعليــمات الصــادرة إلى القــوات المســلحة الإسرائيليــة المتوغلــة 

ــيران الفتاكــة ضــد  ــت تنــص عــلى شروط منخفضــة المســتوى لاســتعمال الن في غــزة كان

الســكان المدنيــين»(2).

هندرين أشرف عزت نعمان، القانون الدولي الإنساني والتلوث البيئي في العراق. رسالة ماجيستر، كلية   (1)

القانون، و العلوم السياسية، الأكاديمية العربية في الدانمارك، الدانمارك، 2011، ص 72، 73.

هشام بشير، جرائم إسرائيل البيئة أثناء العدوان على غزة عام 2008، مقال منشور على شبكة الأنثرنت،   (2)

الموقع: www.ennow.net.    مقتبس بتاريخ 2012-12-17.
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الفرع الثاني

انتهاك قواعد حماية البيئة الطبيعية

البيئــة الطبيعيــة المقصــودة هنــا هــي الوســط الحــي وغــير الحــي الــذي لا 

ــة،  ــاء والترب ــواء والم ــة و اله ــات الحي ــن الكائن ــون م ــوده، ويتك ــان في وج ــل للإنس دخ

ونحــن بصــدد دراســة هــذا العنــصر ســتتطرق إلى الجرائــم البيئيــة الواقعــة عــلى أحــد 

ــة(1). ــاصر البيئي ــذه العن ه

أولا: القواعــد الدولية لحماية البيئــة الطبيعية

ــد  ــد العدي ــث نج ــة، حي ــة الطبيعي ــة للبيئ ــة الدولي ــد الحماي ــي قواع ــيرة ه كث

مــن المبــادئ الدوليــة التــي تحمــي البيئــة و تجــرم الاعتــداء عليهــا، و المســتنبطة 

حيــث  الجنائيــة،  الدوليــة  للمحاكــم  الأساســية  والنظــم  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــن 

ــه  ــلى أن ــص ع ــف الأول تن ــول جني ــن بروتوك ــادة 3/35 م ــال الم ــبيل المث ــلى س ــد ع نج

يحظــر اســتخدام وســائل أو أســاليب للقتــال، يقصــد بهــا أو قــد يتوقــع منهــا أن 

ــادة 55  ــد، والم ــة الأم ــار وطويل ــعة الانتش ــة واس ــة أضرارا بالغ ــة الطبيعي ــق بالبيئ تلح

ــة  ــة البيئ ــال حماي ــاء القت ــى أثن ــه تراع ــلى أن ــص ع ــك تن ــول كذل ــس البروتوك ــن نف م

الطبيعيــة مــن الأضرار البالغــة واســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد، و تضيــف الفقــرة 

ــما نجــد  ــا، ك ــة انتقام ــة الطبيعي ــادة حظــر الهجــمات عــلى البيئ ــن نفــس الم ــة م الثاني

كذلــك النــص عــلى حمايــة البيئــة الطبيعيــة وتجريــم الاعتــداء عليهــا في النظــام 

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في نــص المــادة 02/8 البنــد (ب)4- حيــث يعتــبر 

الاعتــداء عــلى البيئــة جريمــة دوليــة تدخــل ضمــن طائفــة جرائــم الحــرب، ومنــع مــن 

تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلة حقوق الإنسان، الدورة الثانية عشر، البند 8 من جدول   (1)

العربية المحتلة الأخرى، بعثة الأمم المتحدة  الأعمال، حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي 

لتقصي الحقائق، الموجز التنفيذي، جـ، 8.
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ــه سيســفر عــن إحــداث ضرر واســع  ــم أن ــع العل ــص تعمــد الهجــوم م خــلال هــذا الن

ــة. ــة الطبيعي ــديد للبيئ ــل وش ــل الأج ــاق وطوي النط

ثانيــا: أشــكال الانتهاكات الواقعة على البيئــة الطبيعة

تتعــدد الممارســات المرجفــة بالطبيعــة، إذ يمكــن تصنيــف بعضهــا في خانــة 

ــى لأن  ــا ترق ــة م ــاكات ضــد الطبيع ــن الانته ــاك م ــل هن ــاكات البســيطة، وبالمقاب الانته

ــما  ــاكات الجســيمة في ــة بحــق، نســتعرض أهــم هــذه الانته ــة دولي ــم بيئي تكــون جرائ

يــلي: 

1 - دفــن النفايــات النوويــة في غير المناطــق المخصصة لهذا الغرض

تعتــبر جريمــة دفــن النفايــات النوويــة في غــير المناطــق المخصصــة لهــذا الغــرض 

ــة  ــا النووي ــص مــن نفاياته ــة إلى التخل ــدول المتقدم ــة في ال هــي لجــوء المنشــآت النووي

ــة، أو  ــة المتواضع ــل بعــض المســاعدات المالي ــة مقاب ــيرة والمتخلف ــدان الفق في أراضي البل

ــووي أحــد  ــبر التــسرب الن ــق رشــوة الحــكام والمســؤولين؛ ويعت ــا عــن طري تكــون أحيان

ــاذ  ــا باتخ ــل خطره ــن تقلي ــن يمك ــة، لك ــة الطبيعي ــك البيئ ــي تهل ــات الت ــر الملوث أخط

التدابــير التــي تحــصر مجــال انتشــارها، إلا أن الخطــر الأعظــم هــي جريمــة دفــن 

النفايــات النوويــة أيــن لا تتخــذ أي إجــراءات للحــد مــن الانتشــار النــووي لعــدم العلــم 

بوجودهــا أصــلا؛ وحتــى نتصــور حجــم هــذه الجريمــة نشــير إلى مــا ذكــره عــالم نــووي 

ــة الذريــة الأولى، عندمــا قــال  أمريــكي بمركــز «لــوس المــوس» الــذي شــهد ميــلاد القنبل

ــص  ــا والتخل ــا وتفتيته ــة، ولكــن فكه ــة الصعوب ــة كان في غاي ــة الذري «إن اخــتراع القنبل

ــح أمــرا مســتحيلا!؟»(1). ــة، وأصب ــك الصعوب ــا يفــوق تل مــن المــواد الموجــودة فيه

الطبيعية، لذلك سنورد  البيئة  الحال الإلمام بكل الانتهاكات الممكن وقوعها ضد  لا يمكننا بطبيعة   (1)

بعضها فقط،ونبين طرق انتهاك قواعد حماية البيئة الطبيعية ثم نعطي أمثلة عن هذه الانتهاكات 

من الواقع.
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2 - الممارســات الحربيــة المدمرة للبيئــة الطبيعة

تعتــبر الأعــمال الحربيــة مــن أشــد الممارســات خطــرا عــلى البيئــة، بــل إن 

بعضهــا يعتــبر جرائــم بيئيــة، خصوصــا إذا اســتعملت فيهــا أســلحة معــروف عنهــا 

أنهــا تحــدث أضرار بالغــة بالبيئــة الطبيعيــة مــن بينهــا اســتعمال تقنيــات تغيــير البيئــة 

ــات  ــدث تقلب ــي تح ــة الت ــواد الكيميائي ــازات و الم ــتعمال الغ ــكرية كاس ــداف عس لأه

بيئيــة حــادة تؤثــر عــلى التــوازن البيئــي والحيــاة في المنطقــة المســتعملة ضدهــا هــذه 

ــة كاســتخدام الهجــمات العشــوائية، والهجــمات  التقنيــات، كــما تعتــبر الحــرب التقليدي

ــن  ــلا ع ــة، فض ــم بيئي ــدو، جرائ ــود الع ــوى وج ــة بدع ــة الطبيعي ــد البيئ ــة ض الانتقامي

ــبر  ــة، إذ يعت ــبرره الــضرورة العســكرية(1) جريمــة بيئي ــذي لا ت ــي ال ــار التدمــير البيئ اعتب

ــبرره الــضرورة العســكرية» المنصــوص  ــذي لا ت ــي ال ــدأ حظــر التدمــير البيئ انتهــاكا «لمب

ــاسي  ــام الأس ــرم النظ ــد ج ــذا و ق ــف الأولى، ه ــة جني ــن اتفاقي ــادة 50 م ــه في الم علي

ــم أن  ــة مــع العل ــة الطبيعي ــة تعمــد شــن هجــوم عــلى البيئ ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

ــص  ــة في ن ــة الطبيعي ــد بالبيئ ــة الأم ــر و طويل ــة الأث ــيحدث ضررا بالغ ــوم س ــذا الهج ه

ــة(2). ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــد ب4- م ــادة 2/8 البن الم

ــتخدام  ــة، اس ــة الطبيعي ــرة للبيئ ــة المدم ــات الحربي ــن الممارس ــك م ــبر كذل يعت

ــوع أشــكالها،  ــث تتن ــة، حي ــة الطبيعي ــاك عــلى البيئ ــر الفت ــدة ذات الأث الأســلحة الجدي

الكيماويــة  الأســلحة  مــن:  كل  بهــا  ونقصــد  الطبيعــة  عــلى  أثرهــا  معهــا  ويكــبر 

ــية  ــة والفيروس ــلحة البكتيري ــا، و الأس ــوم مقامه ــا يق ــامة وم ــوائل الس ــازات و الس كالغ

ــت،  ــن الوق ــيرا م ــا كث ــتغرق تركيبه ــف، ولا يس ــير مكل ــهلا وغ ــا س ــبر إنتاجه ــي يعت والت

ــثر  ــاج إلى أك ــة لا يحت ــلحة البيولوجي ــن الأس ــانة م ــع ترس ــإن صن ــال ف ــبيل المث ــلى س فع

مــن عــشرة آلاف (10.000) دولار للأجهــزة المســتخدمة وحجــرة لا تزيــد مســاحتها 

د. طاحون زكرياء، أخلاقيات البيئة وحماقات الحروب. دار الوفاء، مصر، دون سنة، ص 201.  (1)

د.. سعد الله عمر، القانون الدولي الإنساني: الممتلكات المحمية. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   (2)

2008،، ص -98 99.
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ــة  ــن لخلي ــث يمك ــة حي ــة فائق ــر بسرع ــة تتكاث ــا البكتيري ــع، فالخلاي ــتر مرب ــن 25 م ع

ــن  ــيرة م ــة صغ ــاعات، وزجاج ــشرة (10) س ــلال ع ــا خ ــخة منه ــون نس ــا بلي أن تعطيه

ــل  ــشرب-أن تقت ــة لل ــاه الصالح ــر للمي ــا في نه ــد صبه ــا «بع ــن له ــا يمك ــذه البكتيري ه

ــوة  ــر الق ــا تقدي ــذا يمكنن ــنطن»!(1)، به ــة واش ــكان العاصم ــف س ــبوع نص ــرف أس في ظ

التدمريــة لهــذه الأســلحة وتأثيرهــا عــلى البيئــة والإنســان، ولكــن بالرغــم مــن تجريــم 

اســتعمالها(2) في عــدة اتفاقيــات دوليــة مثالهــا البروتوكــول بشــأن حظــر اســتعمال 

الغــازات الخانقــة والســامة أو مــا شــابهها والوســائل الجرثوميــة في الحــرب، المــبرم 

بجنيــف في 17 جــوان 1925، إلا أنهــا -للأســف- لا تــزال تســتعمل(3).

3 - الأنشــطة التجارية غــير المشروعة الضارة بالبيئــة الطبيعية

ــدى  ــا ل ــترف به ــة، مع ــة دولي ــة كجريم ــة الطبيعي ــة البيئ ــد حماي ــاك قواع انته

هيئــات دوليــة عــدة كبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، ومنظمــة «الإنتربــول»، والاتحــاد 

الأوروبي، حيــث صنفــوا الجرائــم البيئيــة الماســة بالطبيعــة إلى 5 صــور تعــبر عــن 

ــي: ــة وه ــارة بالبيئ ــة ض ــير مشروع ــة غ ــطة تجاري أنش

ــات المهــددة بالانقــراض،  ــة و الحيوان ــاة البري أ - التجــارة غــير القانونيــة في الحي

ــن  ــراض م ــددة بالانق ــواع المه ــة في الأن ــارة الدولي ــة التج ــاكا لاتفاقي انته

ــنة 1973. ــات لس ــات و النبات الحيوان

ــة  ــاكا لاتفاقي ــيرة، انته ــات الخط ــراق للنفاي ــة والإغ ــير المشروع ــارة غ ب - التج

ــبر  ــرة ع ــات الخط ــة النفاي ــم في حرك ــأن التحك ــام 1989 بش ــازل» لع «ب

ــا. ــص منه ــدود والتخل الح

جـــ - الصيــد الجائــر وغــير المــشروع أو المبالــغ فيــه أو غــير المنظــم وذلــك 

الصيــد. إقليميــة لإدارة  التــي فرضتهــا منظــمات دوليــة  للقيــود  مخالفــة 

لنوار فيصل، مرجع سابق، ص 304.  (1)

طاحون زكرياء، مرجع سابق، ص 440،441.  (2)

أنظر: اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الجرثومية لسنة 1972.  (3)
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د - تهريــب المــواد المســتنفذة لطبقــة الأزون والاتجــار غــير المــشروع فيهــا، 

ــتنفذة  ــواد المس ــأن الم ــام 1987 بش ــال» لع ــول «مونتريـ ــاكا لبروتوك انته

الأزون. لطبقــة 

هـــ - التجــارة غــير القانونيــة في الأخشــاب المسروقــة أو المقطوعــة بطريقــة غــير 

ــة(1). ــة انتهــاكا للتشريعــات الوطني قانوني

ولأن الجرائــم البيئيــة لا تتوقــف عنــد الحــدود الدوليــة وغالبــا مــا ترتكــب 

ــالم، ونظــرا  ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــة وموزع ــة منظم ــة دولي ــل شــبكات إجرامي ــن قب م

ــان  ــوق الإنس ــاكا لحق ــا انته ــة باعتباره ــة البيئي ــببها الجريم ــي تس ــة الأضرار الت لفداح

فقــد جــادل جــزء مــن الفقهــاء القانونيــين أصحــاب المذهــب الــدولي لصالــح الاعــتراف 

ــا إذا  ــة، خصوص ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة م ــس المرتب ــة بنف ــة البيئي ــوم الجريم بمفه

ــلحة(2). ــات المس ــات النزاع ــال في أوق ــذه الأفع ــت ه أرتكب

ثالثــا: أمثلــة عن الجرائم ضد البيئــة الطبيعية

مــر العــالم بعــدة مراحــل بــين زمــن الســلم و زمــن الحــرب، إذ مــا لبــث العــالم 

ــة،  ــورة الصناعي ــة الناجمــة عــن الث ــم البيئي ــاداة بــضرورة الحــد مــن الجرائ ــدء بالمن الب

حتــى ظهــرت الحــروب و مــا خلفتــه مــن آثــار مدمــرة عــلى البيئــة الطبيعيــة، بالرغــم 

ــة عــن  ــا، و تتعــدد الأمثل ــداء عليه ــي تجــرم الاعت ــة الصريحــة الت مــن النصــوص الدولي

ــث  ــة حي ــة الطبيعي ــة للبيئ ــة الدولي ــد الحماي ــاكا لقواع ــة انته ــة المرتكب ــم البيئي الجرائ

نذكــر منهــا عــلى ســبيل المثــال:

أنظر: د.سعد الله عمر، تطور القانون الدولي الانساني، مرجع سابق، ص 255 وما بعدها.  (1)

(2) COLLIN Charlotte l’écocide: une crime contre l’environnement en droit international? article sur 

web site: www.terrepolicyentre.org télécharger le 21 - 10- 2013. www.enwwikipedia.org environment 

crime quoted in:21 - 10- 2013.
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1 - الانتهــاكات الفرنســية للبيئــة الطبيعية في الجزائر 

اقترفــت الســلطات الفرنســية أثنــاء احتلالهــا الجزائــر 1830-1962 منــد الســنوات 

ــم في حــق الســكان والطبيعــة، حيــث اســتخدمت كل مــا  الأولى لدخولهــا أبشــع الجرائ

ــات  ــات وغاب ــن إنســان ونب ــا هــو حــي م ــير كل م ــات لتدم ــن أســلحة و تقني ــا م لديه

ــات، وحيوان

ومــن بــين صــور الاعتــداء عــلى البيئــة الطبيعيــة: لجــوء فرنســا إلى سياســة 

الحــرق، باســتعمال منهجيــة منظمــة مكرســة في سياســة الأرض المحروقــة؛ و مثالهــا 

ــح»  ــي صبي ــة «بن ــدت قبيل ــن أبي ــت في 12 أوت 1885 أي ــي وقع ــة الت ــة البيئي الجريم

عــن آخرهــا مــن نســاء و أطفــال وشــيوخ ومحاصيــل زراعيــة، وقطعــان الماشــية. كذلــك 

لجــوء المســتعمر الفرنــسي إلى اســتعمال الأســلحة المحرمــة دوليــا و التــي ألحقــت الأضرار 

ــن  ــة بدعــوى القضــاء عــلى المجاهدي ــثروة الغابي ــال وال ــة وخاصــة الجب ــة الطبيعي بالبيئ
وحــرق مخابئهــم أيــن أتــت عــلى محاصيــل وأشــجار الزيتــون والحمضيــات وغيرهــا،(1)

2 - جرائــم إسرائيل ضــد البيئة الطبيعية الفلســطينية

يعتــبر جــدار الفصــل (العنــصري) الــذي شــيدته إسرائيــل أكــبر مثــال عــن 

الانتهــاكات الإسرائيليــة ضــد البيئــة الطبيعيــة الفلســطينية، حيــث لم يتوقــف أثــره 

عــلى مصــادرة الأراضي و تجريفهــا وقطــع الأشــجار واقتلاعهــا وحرقهــا، بــل تعــدى ذلــك 

إلى مســاس يومــي بحيــاة الإنســان أيــن تغــيرت ملامــح الطبيعيــة لــلأرض والتــي أثــرت 

ــاة  ــة والحي ــن الأراضي الزراعي ــارات م ــلى آلاف الهكت ــاء ع ــث القض ــن حي ــة م في البيئ

ــن  ــر ع ــال الآخ ــاه، والمث ــية للمي ــادر الرئيس ــطينيين للمص ــارة الفلس ــذا خس ــة، وك البري

ــة  ــير البيئ ــة لتدم ــبر أدوات حقيقي ــي تعت ــة هــي المســتوطنات الت ــاكات الإسرائيلي الانته

ــة. ــة عمدي ــة بطريق الطبيعي

(1) COLLIN Charlotte op cit.
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3 - الجرائــم الأمريكيــة البريطانيــة ضد البيئــة الطبيعية العراقية

لمــدة عقديــن مــن الزمــن شــنت الإدارة الأمريكيــة والبريطانيــة حروبــا متواصلــة 

ــلحة  ــك أس ــتعملتا في ذل ــد اس ــي، وق ــي الغن ــد النفط ــذا البل ــلال ه ــراق لاحت ــلى الع ع

ــب  ــوم» المنض ــن «اليوراني ــان م ــات الأطن ــلاق وضرب مئ ــم إط ــث ت ــا حي ــة دولي محرم

ــة، وقــد  ــة و الديواني ــل العاصمــة بغــداد والناصري عــلى مناطــق عــدة مــن العــراق مث

ــأن  ــون ب ــير عراقي ــون وغ ــون عراقي ــا باحث ــي أجراه ــافية الت ــج الاستكش ــت البرام أثبت

ــرة  ــة، وقــد اعترفــت وزي ــة العراقي ــة الطبيعي ــاك تلــوث بمــادة «اليورانيــوم» في البيئ هن

البيئــة آنــذاك في 23 يوليــو 2007 في القاهــرة أنــه يوجــد عــلى الأقــل 350 موقــع 

في العــراق ملــوث باليورانيــوم، كل هــذه الوقائــع إن كانــت تــدل عــلى شيء إنمــا 

تــدل عــلى تلــك الجرائــم التــي ارتكبتهــا الإدارتــين الأمريكيــة و البريطانيــة ضــد البيئــة 

ــراق(1). ــة في الع الطبيعي

لنوار فيصل، مرجع سابق، ص 275.  (1)
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الفرع الثالث

انتهاك قواعد حماية البيئة الثقافية

تعتــبر البيئــة الثقافيــة الجانــب المعنــوي للحضــارة الإنســانية لــذا اعتــبرت عنــصرا 

مــن عنــاصر البيئــة، هــذا إن لم نقــل هــي أهــم وأكــبر عنــصر مهــدد بالضيــاع والــزوال 

بســبب أفعــال إجراميــة كالاتجــار غــير المــشروع في الآثــار و التحــف القديمــة، أو ضرب 

ــدا،  ــة ج ــة مهم ــة الثقافي ــة للبيئ ــة الجنائي ــبر الحماي ــة، وتعت ــالم التاريخي ــف المع و قص

ذلــك أنــه وبحســب طبيعــة هــذه البيئــة فــإن أي جريمــة إتــلاف تقــع عليهــا يســتحيل 

معهــا إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه،

ــن  ــاضره م ــك ح ــل كذل ــط، ب ــانية فق ــخ الإنس ــة تاري ــة الثقافي ــد بالبيئ ولا نقص

فــن وثقافــة ولغــة وعقيــدة وأماكــن عبــادة، لذلــك ســنتطرق في هــذا الفــرع أولا 

ــا، وفي  ــع عليه ــي تق ــاكات الت ــكال الانته ــم إلى أش ــة، ث ــة الثقافي ــة البيئ ــد حماي لقواع

ــك. ــن ذل ــة ع ــة حي ــتعرض أمثل ــير نس الأخ

أولا: القواعــد الدولية لحماية البيئــة الثقافية

  يقتــضي التطــرق إلى قواعــد الحمايــة الدوليــة للبيئــة الثقافيــة تحليــل مركبــات 

ــات  ــا، ولأن مقترب ــكل منه ــة المقــررة ل ــة الدولي ــان الحماي ــة وبي ــة الثقافي ــح البيئ مصطل

هــذا المصطلــح كثــيرة نقتــصر عــلى الآتي:

1 - الديــن كعنصر من البيئــة الثقافية

ــز  ــذي يرتك ــي ال ــام الاجتماع ــك النظ ــو ذل ــن ه ــأن الدي ــول إجــمالا ب ــن الق يمك

عــلى وجــود مجــود أو أكــثر أو قــوى فــوق الطبيعــة، وينظــم العلاقــات بــين البــشر فيــما 

ــكل  ــت، و تتش ــة كان ــت أي ثقاف ــودات، تح ــوى والموج ــك الق ــشر وتل ــين الب ــم وب بينه

هــذه الأفــكار لتكــون نمطــا اجتماعيــا يعــرف باســم الديــن، ويبــدو واضحــا عــدم 

ــوم  ــة مفه ــدد بدق ــدولي لم يح ــع ال ــك أن المجتم ــف ذل ــذا التعري ــمولية ه ــزان وش ات
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الأديــان و المعتقــدات، وآثــر عــدم الخــوض في تجريــم الاعتــداء عــلى الأديــان مــن خــلال 

ــة في  ــة الداخلي ــات الجنائي ــرره التشريع ــا تق ــى بم ــة، و اكتف ــة الجنائي ــة الدولي الحماي

هــذا الشــأن(1)، الأمــر الــذي يفــسر الاعتــداءات المتكــررة عــلى شــخص الرســول محمــد 

ــا،  ــاب لفاعليه ــة دون عق ــلام القبيح ــيئة والأف ــوم المس ــلم بالرس ــه وس ــه علي ــلى الل ص

ــير. ــة التعب بدعــوى حري

2 - الأدب والفــن والفكــر كعناصر من البيئــة الثقافية

ــا  ــا بأنه ــة، و يمكــن تعريفه ــكات الثقافي يعــبر عــن الأدب والفــن والفكــر بالممتل

ــك في  ــواء كان ذل ــان، س ــة للإنس ــة الإبداعي ــير الذاتي ــن التعاب ــة ع ــات المتأتي كل الإنتاج

ــة التــي  ــة أو التعليمي ــة أو الثقافي ــة أو العلمي المــاضي أو الحــاضر، أو في المجــالات الفني

ــة وفي تأكيــد معنــى التواصــل الثقــافي  ــد اســتمرارية المســيرة الثقافي ــة في تأكي لهــا أهمي

فيــما بــين المــاضي و الحــاضر و المســتقبل(2).

ــث  ــا حي ــة جنائي ــكات الثقافي ــة الممتل ــلى حماي ــدولي ع ــع ال ــل المجتم ــد عم وق

ــة في  ــكات الثقافي ــة الممتل ــام 1954 لحماي ــاي لع ــة لاه ــن اتفاقي ــادة 28 م ــد أن الم نج

حالــة النــزاع المســلح تنــص عــلى أنــه «تلــزم الأطــراف باتخــاذ تدابــير لمعاقبــة المخالفــين 

ــام بهجــمات ضــد  ــي تجــرم القي ــة»، والت ــكات الثقافي ــة الممتل ــد الخاصــة بحماي للقواع

ــكات(3). هــذه الممتل

كذلــك الأمــر بالنســبة للتوصيــات التــي أصدرتهــا منظمــة اليونســكو بهــذا 

ــتيراد  ــع اس ــر ومن ــا لحظ ــب اتخاذه ــير الواج ــة بالتداب ــا المتعلق ــوص في توصيته الخص

سامر عبده عقروق، التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة في فلسطين: البيئة كمفهوم وحق   (1)

من حقوق الإنسان وانتهاكات الاحتلال للبيئة الفلسطينية. مقال منشور على الأنترنت:

 http://scholor.najah.edu . 2012-03-24 مقتبس بتاريخ.

هندرين أشرف عزت نعمان، مرجع سابق، ص 72.  (2)

للبيئة  الجنائية  الحماية  للبيئة،  الجنائية  الحماية  البيئة:  حماية  موسوعة  العادلي،  صالح  محمود   (3)

الحضارية بين النظرية و التطبيق -دراسة مقارنة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي» 

اعتداء النظام العراقي على البيئة الحضارية الكويتية أثناء الغزو - نموذجا وتطبيقا. الجزء الثاني، دار 

الفكر الجامعي، مصر، 2003، ص 51-49.
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وتصديــر ونقــل ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غــير مشروعــة لعــام 1964، و 

ــا(1). غيره

3 - الأخــلاق الدوليــة كعنصر من البيئــة الثقافية

ــه  ــون علي ــي أن يك ــما ينبغ ــث في ــي تبح ــة الت ــفة العلمي ــي الفلس ــلاق ه الأخ

ــي  ــادئ الت ــك المب ــدولي، تل ــون ال ــلاق في القان ــد بالأخ ــين يقص ــاني، في ح ــلوك الإنس الس

ــي. ــير العالم ــا الضم يفرضه

ــة،  ــادئ الأخلاقي ــذه المب ــزام به ــد الالت ــة لتأكي ــات الدولي ــاءت الاتفاقي ــد ج وق

ــة لعــام 1907، حيــث فرضــت  ــين الحــرب البري ــة بقوان ــة لاهــاي المتعلق ــا اتفاقي ومثاله

في التمهيــد الخــاص بهــا وجــوب احــترام القوانــين الإنســانية ومتطلبــات الضمــير العــام، 

ــة(2). ــاك هــذه القواعــد الأخلاقي ــدى انته ــة ل ــررت المســؤولية الدولي ــل و ق ب

ثانيــا: أشــكال الانتهاكات الواقعة على البيئــة الثقافية

لا يمكــن حــصر الاعتــداءات التــي تقــع عــلى البيئــة الثقافيــة لكــن ســنورد 

بعضهــا فقــط لتتضــح الفكــرة:

1 - تدمــير الممتلكات الثقافيــة وأماكن العبادة 

العمليــات  توجيــه  العبــادة  وأماكــن  الثقافيــة  الممتلــكات  بتدمــير  يقصــد 

ــادة،  ــا دور العب ــة ومنه ــكات الثقافي ــة ومتعمــدة ضــد الممتل العســكرية بطريقــة عدائي

ــات  وقــد نصــت عــلى هــذه الجريمــة المــادة 53 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقي

ــر  ــه يحظ ــلى أن ــا ع ــث نصت ــاني، حي ــف الث ــول جني ــن بروتوك ــادة 16 م ــف و الم جني

ارتــكاب أيــة أعــمال عدائيــة موجهــة ضــد الآثــار التاريخيــة، أو الأعــمال الفنيــة 

وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــتراث الثقــافي والروحــي للشــعوب، واســتخدامها 

علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي- دراسة تطبيقية مقارنة.   (1)

دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 1999، ص 21.

لنوار فيصل، مرجع سابق، ص 305.  (2)
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ــكات  ــة الممتل ــام 1954 لحماي ــاي لع ــة لاه ــذا اتفاقي ــربي(1)، وك ــود الح ــم المجه في دع

ــلح. ــزاع المس ــة الن ــة في حال الثقافي

2 - النقــل غير المشروع للممتلــكات الثقافية

تشــمل جريمــة النقــل غــير المــشروع للممتلــكات الثقافيــة كل مــن الأعــمال 

التاليــة:

- الحفريــات السريــة غــير المشروعــة بحثــا عــن التحــف الآثــار التاريخيــة 

القديمــة.

ــلي  ــا الأص ــارج موطنه ــا خ ــف و نقله ــة و المتاح ــع الأثري ــن المواق ــة م - السرق

ــة، ــير شرعي ــة غ بطريق

الثقافيــة  للممتلــكات  المــشروع  النقــل غــير  وتعتــبر أخطــر صــورة لجريمــة 

ــة  ــت خاضع ــي كان ــدول الت ــن ال ــت م ــت أو انتزع ــي سرق ــكات الت ــك الممتل ــي تل ه

للاســتعمار(2).

3 - الجرائــم الواقعة عــلى البيئة الأخلاقية

ــة تنطــوي عــلى جانــب انتهــاك الأخــلاق  ــم الدولي ــأن كل الجرائ ــا القــول ب يمكنن

الدوليــة، فالاعتــداء عــلى البيئــة الأخلاقيــة يســتوي أن يكــون بطريقــة مبــاشرة أو 

ــم الاتجــار  ــة جرائ ــة الأخلاقي ــم الواقعــة عــلى البيئ ــال الجرائ بطريقــة غــير مبــاشرة ومث

ــاك  ــك انته ــاء، كذل ــراه عــلى البغ ــم الإك ــاء، وجرائ ــة بالحي ــات المخل في النســاء، والإعلان

ــب، واســتعمال  ــير الإنســانية كالتعذي ــة في الممارســة غ ــة المتمثل ــد الأخــلاق الدولي قواع

الأســلحة الســامة عــلى نطــاق واســع(3).

علي خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص 25.  (1)

محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص 59، 67.  (2)

د. سعد الله عمر، القانون الدولي الإنساني: الممتلكات المحمية، مرجع سابق، ص72.  (3)
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ثالثــا: أمثلــة عن الجرائم ضد البيئــة الثقافية

ــلي  ــما ي ــيرة، وفي ــة كث ــة الثقافي ــة البيئ ــة لحماي ــد الدولي ــاك القواع ــم انته جرائ

ــادئ  ــد و المب ــان القواع ــع تبي ــة، م ــة الثقافي ــد البيئ ــت ض ــي ارتكب ــا والت ــنور بعضه س

ــة: ــة المنتهك الدولي

1 - جرائــم فرنســا ضد البيئــة الثقافية الجزائرية

ــا ضــد  ــادة الموثقــة دولي ــر بحمــلات الإب ــا للجزائ قامــت فرنســا في فــترة احتلاله

ــه  ــن قوميت ــه ع ــعب و فصل ــة للش ــة العربي ــادة الهوي ــم إب ــري كجرائ ــعب الجزائ الش

ــة،  ــة كتحريمهــا النطــق باللغــة العربي ــادة ثقافي ــه ومارســتها في شــكل إب ــه ودين وعروبت

واســتخدام لغتهــا فقــط، وبالتــالي فصــل الشــعب عــن ثقافتــه التــي ميزتــه خــلال 

ــاة  ــة» الحي ــة «فرنس ــرض سياس ــق ف ــن طري ــم ع ــذه الجرائ ــت ه ــما مارس ــه ك تاريخ

ــدرك  ــين إلى ال ــزال الجزائري ــرون» إن ــميه «أج ــا يس ــين أو م ــل الجزائري ــة وتجهي العام

الأســفل مــن البدائيــة وتقريبهــم مــن الحيــوان(1)، لتكــون فرنســا بذلــك انتهكــت 

ــلح،  ــزاع المس ــاء الن ــة أثن ــة الثقافي ــي البيئ ــي تحم ــة الت ــادئ الدولي ــين والمب ــل القوان ج

ــة  ــة والثالث ــادة الثاني ــص في الم ــي تن ــة والت ــكات الثقافي ــة الممتل ــة لاهــاي لحماي كاتفاقي

الثقافيــة واحترامهــا، كــما قامــت  الرابعــة منهــا عــلى ضرورة وقايــة الممتلــكات  و 

الثقــافي كالمســاجد و الاســتيلاء  فرنســا بتدمــير الممتلــكات الجزائريــة ذات الطابــع 

ــرم  ــة تج ــات دولي ــدة اتفاقي ــاك لع ــك انته ــس، و في ذل ــا إلى كنائ ــا لتحوله ــلى بعضه ع

ــن  ــادة 50 م ــه الم ــص علي ــا تن ــل م ــا، مث ــتيلاء عليه ــة و الاس ــكات المحمي ــير الممتل تدم

ــث  ــة، حي ــف الثاني ــة جني ــن اتفاقي ــادة 51 م ــادة 50 و الم ــف الأولى، والم ــة جني اتفاقي

ــا  ــين تكمله ــيمة في ح ــاكات الجس ــي الانته ــة مرتكب ــزام بملاحق ــلى الالت ــص الأولى ع تن

الثانيــة بالنــص عــلى أن مــن بــين الانتهــاكات الجســيمة تدمــير أو الاســتيلاء عــلى 

ــاكا  ــا فرنســا انته ــي قامــت به ــة الت ــة، كــما شــكلت الأعــمال العدائي ــكات المحمي الممتل

للــمادة 130 و المــادة 131 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تنــص عــلى حمايــة 

الممتلــكات بمــا فيهــا الممتلــكات الثقافيــة وأن التنصــل مــن الالتزامــات الــواردة في 

علي خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص -102 104  (1)
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ــة ضــد الجزائريــين  ــة، كــما قامــت فرنســا بأعــمال انتقامي ــة يعتــبر جريمــة دولي الاتفاقي

ــي  ــة الت ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 33 م ــك الم ــة بذل ــة منتهك ــم الثقافي و ممتلكاته

تنــص عــلى حظــر الاقتصــاص مــن الأشــخاص المحميــين و ممتلكاتهــم، والمــادة 16 مــن 

بروتوكــول جنيــف الثــاني، المــادة 53 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف، 

وكــذا اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح، 

ــة  ــمال الفني ــة والأع ــالم التاريخي ــلى المع ــمات ع ــن الهج ــدم ش ــلى ع ــص ع ــا تن و كله

ــاكات  ــن الانته ــك م ــير ذل ــانية وغ ــترك للإنس ــراث مش ــبر ت ــا تعت ــادة لأنه ــن العب وأماك

ــة. ــة الجزائري ــة الثقافي ــة ضــد البيئ ــم دولي ــي تشــكل جرائ الت

2 - صــور أخرى لبعــض الجرائم الواقعة على البيئــة الثقافية

التــي كانــت خاضعــة  الــدول  انتزعــت مــن  التــي  الثقافيــة  أ - الممتلــكات 

ــدت إلى  ــم أعي ــس ث ــا إلى باري ــم نقله ــارت» وت ــون بوناب ــيطرة «نابلي لس

مواطنهــا الأصليــة بعــد مؤتمــر فيينــا 1815، ماعــدا الآثــار المصريــة فإنهــا 

ــد. ــترد بع لم تس

ــوني  ــان الصهي ــا الكي ــتولى عليه ــي اس ــطينية الت ــة الفلس ــكات الثقافي ب - الممتل

ــل  ــا، وأفض ــا وإزالته ــلى تغييره ــل ع ــذ يعم ــل أخ ــا ب ــف بنقله إذ لم يكت

مثــال عــلى ذلــك الحفريــات التــي تتــم تحــت الأقــصى بالقــدس بداعــي 

ــوم. ــليمان المزع ــكل س ــتخراج هي اس

ــار العراقيــة مــن قبــل شــبكات التهريــب الدوليــة و التــي كان  جـــ - سرقــة الآث

مــن بينهــا رأس تمثــال كبــير يعــود للملــك «ســنطرق الثــاني» مــن مدينــة 

«الحــضر» الأثريــة(1). 

محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص66.  (1)
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الفرع الرابع

انتهاك قواعد حماية البيئة المشيدة

يقصــد بالبيئــة المشــيدة كل مــا بنــاه الإنســان وســخره لخدمتــه، ويشــكل 

ــدول  ــتعملها ال ــي تس ــة الت ــلى الهمجي ــال ع ــبر مث ــيدة أك ــة المش ــلى البيئ ــداء ع الاعت

ــة  ــى التحتي ــآت والبن ــاني والمنش ــير للمب ــن تدم ــلحة م ــات المس ــاء النزاع ــة أثن المتحارب

وغيرهــا، إلا أن العنــاصر المشــيد للبيئــة لا تتمتــع كلهــا بالحمايــة الدوليــة، لــذا ســتقتصر 

ــم  ــم التطــرق إلى بعــض الجرائ ــة، ث ــة الدولي ــي تشــملها الحماي ــك الت ــلى تل ــتنا ع دراس

الدوليــة الواقعــة انتهــاكا لقواعــد حمايــة البيئــة المشــيدة، مــن خــلال العنصريــن 

ــين: الآتي

أولا: مكونــات البيئة المشــيدة المحمية دوليا

ــة  ــة المشــيدة مــن عــدة عنــاصر، نذكــر بعضهــا، المشــمولة بالحماي تتشــكل البيئ

عــلى ســبيل المثــال:

1 - الأشــغال الهندســية والمنشــآت التي تحوي قوى خطيرة

ـــدود  ـــيرة: الس ـــوى خط ـــوي ق ـــي تحت ـــآت الت ـــية والمنش ـــغال الهندس ـــد بالأش يقص

ـــاصر  ـــذه العن ـــة، ه ـــة الكهربائي ـــد الطاق ـــات تولي ـــة ومحط ـــات النووي ـــور والمحط والجس

البيئيـــة اختلـــف الفقهـــاء في تصنيفهـــا ضمـــن الأماكـــن التـــي لا يجـــوز مهاجمتهـــا أو 

ــات  ــول الأول لاتفاقيـ ــل البروتوكـ ــكرية، إلى أن فصـ ــداف العسـ ــن الأهـ ــا ضمـ تصنيفهـ

جنيـــف في الأمـــر حيـــث نـــص في المـــادة 1/56 منـــه عـــلى أن القاعـــدة العامـــة 

هـــي ألا تكـــون الأشـــغال الهندســـية والمنشـــآت التـــي تحـــوي قـــوى خطـــيرة محـــلا 

للهجـــمات العســـكرية، كـــما لا يجـــوز تعريـــض الأهـــداف العســـكرية ذاتهـــا الواقعـــة 

ـــوم إذا كان  ـــا، للهج ـــة منه ـــلى مقرب ـــآت أو ع ـــية أو المنش ـــغال الهندس ـــذه الأش ـــد ه عن

مـــن شـــأن مثـــل هـــذا الهجـــوم أن يتســـبب في انطـــلاق قـــوى خطـــيرة مـــن الأشـــغال 

الهندســـية أو المنشـــآت ترتـــب خســـائر فادحـــة بـــين الســـكان المدنيـــين والبيئـــة. في 
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ــا  ــباب ذكرتهـ ــن لأسـ ــذه الأماكـ ــة هـ ــة مهاجمـ ــو إمكانيـ ــتثناء هـ ــت الاسـ ــين جعلـ حـ

ـــة(1). ـــتخداماتها العادي ـــير اس ـــتعمل في غ ـــول كأن تس ـــس البروتوك ـــن نف ـــادة 2/56 م الم

2 - الوحــدات الطبية كعنصر بيئي مشــيد

تعتــبر الوحــدات الطبيــة عنــصرا مشــيدا مــن عنــاصر البيئــة، كرســها ونــص عــلى 

ــرف  ــث ع ــف حي ــات جني ــول الأول لاتفاقي ــا البروتوك ــداء عليه ــم الاعت ــا وتجري حمايته

ــدات  ــن الوح ــا م ــآت وغيره ــا: المنش ــلى أنه ــه ع ــادة 08/ه من ــة في الم ــدات الطبي الوح

عســكرية كانــت أم مدنيــة التــي تــم تنظيمهــا للأغــراض الطبيــة أي البحــث عــن 

الجرحــى والمــرضى والمنكوبــين في البحــار وإجلائهــم ونقلهــم وتشــخيص حالتهــم أو 

ــة» عــلى  ــير «الوحــدات الطبي ــة. ويشــتمل تعب ــك الإســعافات الأولي علاجهــم، بمــا في ذل

المستشــفيات وغيرهــا مــن الوحــدات المماثلــة ومراكــز نقــل الــدم ومراكــز الطــب الوقــائي 

ــة  ــدات الطبي ــون الوح ــن أن تك ــدات، ويمك ــذه الوح ــة له ــة والصيدلي ــازن الطبي والمخ

ــدات  ــه الوح ــرض ل ــذي تتع ــداء ال ــه فالاعت ــة، وعلي ــة أو وقتي ــة دائم ــة أو متحرك ثابت

الطبيــة يعتــبر جريمــة بيئيــة، ويجــد هــذا المنــع أساســه في المــادة 1/12 مــن البروتوكــول 

ــاك  ــدم انته ــت ع ــب في كل وق ــه «يج ــلى أن ــص ع ــث تن ــف حي ــات جني الأول لاتفاقي

الوحــدات الطبيــة وحمايتهــا وألا تكــون هدفــا لأي هجــوم»، وقــد أوردت المــادة 1/13 

ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــف الحماي ــه «لا توق ــص عــلى أن ــة بالن اســتثناء عــلى هــذه الحماي

ــكاب أعــمال ضــارة بالخصــم تخــرج  ــت عــلى ارت ــة إلا إذا دأب ــة المدني الوحــدات الطبي

عــن نطــاق مهمتهــا الإنســانية. بيــد أن هــذه الحمايــة لا توقــف إلا بعــد توجيــه 

إنــذار تحــدد فيــه، كلــما كان ذلــك ملائمــا، مــدة معقولــة ثــم يبقــي ذلــك الإنــذار بــلا 

ــتجابة». اس

3 - المطــارات كعنصر بيئي مشــيد

ــة المشــيدة، وهــي أهــداف لا يجــوز  ــاصر البيئ ــصرا مــن عن ــبر المطــارات عن تعت

د. سعد الله عمر، القانون الدولي الإنساني و الاحتلال الفرنسي للجزائر، مرجع سابق، ص 183 - 184.  (1)
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المســاس بهــا مادمــت تســتعمل في الحــالات المدنيــة كتنقــل المســافرين أو جعلهــا 

ــع  ــارات لا تتمت ــكان(1)، ولأن المط ــة للس ــة اللازم ــواد الغذائي ــدادات بالم ــا للإم خطوط

ــاؤلات  ــدة تس ــر ع ــار الأم ــد أث ــة، فق ــات الدولي ــة في الاتفاقي ــة وصريح ــة خاص بحماي

ــا للهجــمات  ــة جعلهــا أهداف ــة أم لا، ومــدى إمكاني حــول اعتبارهــا عنــصر مشــيد للبيئ

ــي  ــير البيئ ــر التدم ــدأ «حظ ــن مب ــل ضم ــارات تدخ ــرى أن المط ــا ن ــكرية، إلا أنن العس

ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 50 م ــذي ورد في الم ــكرية» وال ــضرورة العس ــبرره ال ــذي لا ت ال

ــكات بطريقــة غــير مشروعــة وتعســفية عــلى نطــاق  ــبرت تدمــير الممتل ــي اعت الأولى الت

ــك  ــبر كذل ــالي تعت ــة، وبالت ــة دولي ــة، جريم ــضرورات الحربي ــبرره ال ــذي لا ت ــع وال واس

ــتناد في  ــن الاس ــما يمك ــاني، ك ــدولي الإنس ــون ال ــيمة للقان ــة جس ــة ومخالف ــة بيئي جريم

حمايــة المطــارات كجــزء مــن البيئــة المشــيدة إلى المــادة 51 مــن البروتوكــول الأول 

ــوى  ــوي ق ــي تح ــية الت ــمال الهندس ــآت و الأع ــي المنش ــي تحم ــف الت ــات جني لاتفاقي

ــرة. خط

4 - العنــاصر البيئيــة التــي لا غنى عنها لبقاء الســكان أحياء

ــن  ــاء، كل م ــكان أحي ــاء الس ــا لبق ــى عنه ــي لا غن ــة الت ــاصر البيئي ــد بالعن يقص

ــوز  ــلا يج ــري، ف ــغال ال ــاه وأش ــات المي ــا وخزان ــلاف أنواعه ــلى اخت ــة ع ــازن الأغذي مخ

ــتخدم  ــدات لم تس ــذه الوح ــت ه ــوم مادم ــدف الهج ــا كان ه ــآت أي ــذه المنش ضرب ه

للمجهــود الحــربي(2)، هــذه العنــاصر تتمتــع بحمايــة شــديدة في القانــون الــدولي، 

علي خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص 104.  (1)

تنص المادة 2/56 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف على أنه تتوقف الحماية الخاصة بالأشغال   (2)

الهندسية والمنشآت التي تحوي قوى خطيرة في الحالات التالية: (أ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، 

إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعما للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، 

وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،(ب) فيما يتعلق بالمحطات 

النووية لتوليد الكهرباء. إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية على 

هذا  مثل  لإنهاء  المستطاع  الوحيد  السبيل  هو  الهجوم  هذا  مثل  وكان  ومباشر،  وهام  منتظم  نحو 

الدعم. (ج) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت 

أو على مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر. وكان 

مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
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ــاصر  ــة اتخــاذ هــذه العن ــي تباينــت حــول إمكاني ــة الت بالرغــم مــن الاتجاهــات الفقهي

أهدافــا للهجــمات العســكرية مــن عدمهــا، إلى أن جــاء البروتوكــول الإضــافي الأول 

ــاصر  ــي العن ــا يحم ــلا توفيقي ــذت ح ــأن اتخ ــوع ب ــل في الموض ــف وفص ــات جني لاتفاقي

البيئيــة الضروريــة لحيــاة الســكان ويراعــي في نفــس الوقــت الــضرورة العســكرية، 

ــير أو  ــة أو تدم ــر مهاجم ــه «يحظ ــلى أن ــول ع ــن البروتوك ــادة 2/54 م ــت الم ــث نص حي

ــا لبقــاء الســكان المدنيــين ومثالهــا  ــي عنه ــان والمــواد التــي لا غن ــل الأعي نقــل أو تعطي

ــاه  ــة التــي تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ومرافــق مي المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعي

الــشرب وشــبكاتها وأشــغال الــري. إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك في منعهــا عــن الســكان 

ــع  ــد تجوي ــواء كان بقص ــث س ــما كان الباع ــة مه ــا الحيوي ــم لقيمته ــين أو الخص المدني

ــة  ــرة الثالث ــف في الفق ــر»، لتضي ــث آخ ــزوح أم لأي باع ــلى الن ــم ع ــين أم لحمله المدني

ــوارد في الفقــرة الثانيــة عــلى مــا يســتخدمه  مــن نفــس المــادة أنــه لا يطبــق الحظــر ال

الخصــم مــن الأعيــان والمــواد الضروريــة للســكان في عــدة حــالات منهــا: أن هــذه 

ــواد  ــون هــذه الم ــما لا يجــوز أن تك ــه المســلحة وحدهــم، ك ــراد قوات ــاصر زادا لأف العن

محــلا لهجــمات الــردع حســب المــادة 4/54 مــن نفــس البروتوكــول، و بالنتيجــة لذلــك 

ــة. ــة بيئي ــد جريم ــر يع ــذا الحظ ــاك له ــإن أي انته ف

ثانيــا: صــور انتهاك قواعد حماية البيئة المشــيدة

ــات  ــاء النزاع ــا، أثن ــيد منه ــصر المش ــلى العن ــة ع ــم البيئي ــوع الجرائ ــور وق يتص

الدوليــة أكــثر مــما يمكــن تصورهــا في زمــن الســلم، ذلــك أن الحــروب بطبيعتهــا 

ــذا ســنعرض فيــما يــلي بعــض الانتهــاكات التــي  تســتهدف منشــآت العــدو لتدميرهــا، ل

ــرى  ــتقل أخ ــين تس ــرب في ح ــم الح ــن جرائ ــا ضم ــل بعضه ــة تدخ ــم بيئي ــكل جرائ تش

ــا: ــة، ومنه ــة البيئي ــع الجريم بطاب

1 - التدمــير البيئــي الذي لا تبرره الضرورة العســكرية

نقصـــد بالتدمـــير البيئـــي الـــذي لا تـــبرره الـــضرورة العســـكرية، الهجـــوم 
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ــاق محكمــة  ــن ميث ــادة 6 م ــبرت الم ــد اعت ــا وتدميرهــا، وق ــاشر عــلى المــدن وقصفه المب

ــب  ــبرر، والتخري ــرى دون م ــدن والق ــدم الم ــرب: «ه ــم الح ــن جرائ ــورغ» أن م «نورمب

ــم  ــذي لا تــبرره ضرورات الحــرب(1)، هــذه الهجــمات وإن كانــت تدخــل ضمــن جرائ ال

الحــرب فإننــا يمكــن أن نصنفهــا كذلــك ضمــن خانــة الجرائــم والانتهــاكات الماســة 

ــة. بالبيئ

2 - جريمــة إتلاف الكابلات

يقصــد بهــا إتــلاف الكابــلات البحريــة والبريــة التــي تســتعمل في الاتصــال، 

ــوى  ــة قص ــلات ذات أهمي ــذه الكاب ــك أن ه ــة ذل ــة دولي ــلاف جريم ــذا الإت ــبر ه ويعت

ــا  ــدول، وإصابته ــف ال ــين مختل ــال ب ــيلة اتص ــا وس ــار أنه ــشر، وباعتب ــكل الب ــبة ل بالنس

بــالأضرار يعرقــل هــذا الاتصــال الأمــر الــذي يشــكل مانعــا لتبــادل الــدول للمعلومــات 

ــة  ــة الماس ــم الدولي ــن الجرائ ــال ضم ــذه الأفع ــدرج ه ــا أن ت ــذا كان طبيعي ــار، ل والأخب

ــة(2). ــات الدولي ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــيدة المنص ــة المش بالبيئ

ثالثــا: أمثلــة عن الجرائم ضد البيئة المشــيدة

ــة  ــم البيئي ــواع الجرائ ــثر أن ــيدة أك ــة المش ــة بالبيئ ــة الماس ــم الدولي ــبر الجرائ تعت

انتشــارا ذلــك أنهــا مزيــج بــين جرائــم الحــرب والجرائــم البيئيــة، وفيــما يــلي ســنعرض 

ــة حــول العــالم. ــة المرتكب ــم البيئي بعــض الجرائ

1 - انتهــاك فرنســا لقواعد حماية البيئة المشــيدة في الجزائر

ــا  ــد احتلالهـ ــا ومنـ ــإن فرنسـ ــد فـ ــية دون تحديـ ــم الفرنسـ ــا الجرائـ إذا أخدنـ

للجزائـــر ســـنة 1830 وهـــي تقـــوم بممارســـات تعتـــبر جرائـــم بيئيـــة دوليـــة، فمنـــذ 

ـــة  ـــداف المدني ـــين الأه ـــز ب ـــر دون تميي ـــف وتدم ـــي تقص ـــة وه ـــا الأراضي الجزائري دخوله

والعســـكرية، فقـــد نهبـــت ودمـــرت ممتلـــكات الجزائريـــين واســـتولت عليهـــا وذلـــك 

أنظر د. سعد الله عمر، القانون الدولي الإنساني، الممتلكات المحمية، مرجع سابق، ص 111-79.  (1)

سهيل حسين الفتلاوي و عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ص 178 180-.  (2)
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كلــه بالرغــم مــن استســلام «الــداي» حســين، منتهكــة بذلــك نــص البنــد الخامــس مــن 

ــه بعــدم المســاس  ــذي التزمــت فرنســا في ــة الاستســلام المبرمــة في 1830/07/5 ال اتفاقي

ــم(1)، ــم وصناعته ــري وتجارته ــلاك الشــعب الجزائ بأم

2 - انتهــاك إسرائيل لقواعد حماية البيئة المشــيدة في فلســطين

بانتهــاك   1967 عــام  الفلســطينية  الأراضي  احتلــت  ومنــد  إسرائيــل  قامــت 

معظــم أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة، الأمــر الــذي أدى إلى تغــير الملامــح البيئيــة للضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة حيــث دمــرت الممتلــكات و نســفت المنــازل، و قــد جــاء في هــذا 

الصــدد التقريــر الــذي أصدرتــه منظمــة العفــو الدوليــة بأنــه منــذ عــام 1987 دمــرت 

الســلطات الإسرائيليــة مــا لا يقــل عــن 2660 منــزلا مــن منــازل الفلســطينيين في الضفــة 

ــم(2). ــل لبيوته ــم 7300 طف ــن بينه ــدان 16700 شــخص م ــما أدى إلى فق ــة، م الغربي

3 - انتهــاك القــوات الأمريكيــة لقواعد حماية البيئة المشــيدة في العراق 

عــلى عكــس مــا كانــت تدعيــه قــوات التحالــف بــأن الحــرب في الخليــج كانــت 

حربــا نظيفــة وأن الهجــمات كانــت «جراحيــة»، فــإن القصــف الــذي تعــرض لــه العــراق 

ــه  ــذي أعدت ــر ال ــا، وفي هــذا الصــدد نجــد التقري ــد بكامله ــا البل ــر فيه كان لدرجــة دم

كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة «اليونيســيف» (UNICEF) والــذي أنجــز في 

العــراق ســنة 1991، أكــد بــأن تدمــير المنشــآت الكهربائيــة العراقيــة وشــبكات توزيــع 

الميــاه قــد ألحــق أضرارا بالبيئــة، ويمكــن ذكــر بعــض الجرائــم الأمريكيــة الماســة بالبيئــة 

ــة: المشــيدة العراقي

ــف  ــوات التحال ــت ق ــث ألق ــدن حي ــف الم ــة في قص ــلحة الفتاك ــتخدام الأس - اس

حــوالي 550 ألــف طــن مــن المتفجــرات أي مــا يــوازي القــوة التدميريــة 

ــيما. ــاة في هيروش ــة الملق ــة النووي للقنبل

لنوار فيصل، مرجع سابق، ص 305.  (1)

د. محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص -40 41.  (2)
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- تدمــير المنشــآت النفطيــة والمعامــل الصناعيــة ومحطــات توليــد الطاقــة جــراء 

القصــف الواســع والمتكــرر.

- تدمــير المفاعــل النــووي «14 تمــوز» و الأضرار التــي أتبعــت التدمــير ولحقــت 

ــد  ــاء ق ــوات الحلف ــك ق ــون بذل ــات؛ لتك ــعاعات وملوث ــن إش ــة م بالبيئ

ــة(1). ــم البيئي ــع الجرائ ــت أبش ــة وارتكب ــين الدولي ــت كل القوان انتهك

د. سعد الله عمر، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، مرجع سابق، ص178 - 179.  (1)
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خلاصة الفصل الأول

نســتنتج في ختــام هــذا الفصــل أن مرتكــزات نظــام المســاءلة عــن الجرائــم 

البيئيــة هــي: وجــود نظــام قانــوني للمســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، حيــث رأينــا 

ــو  ــة نح ــل الدولي ــرك الفواع ــن تح ــة م ــاءلة، بداي ــة المس ــا عملي ــر به ــي تم ــل الت المراح

ــلى  ــل ع ــم العم ــا، ث ــة لوقفه ــم بيئي ــن جرائ ــب م ــا يرتك ــد م ــام ض ــرأي الع ــة ال تعبئ

تحريــك الأجهــزة القضائيــة الدوليــة مــن أجــل محاكمــة مرتكبــي الجرائــم البيئيــة 

وتقريــر مســؤوليتهم عنهــا.

رأينــا كذلــك المرتكــز الثــاني للمســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة وهــو وقــوع الفعــل 

ــاني مــن هــذا الفصــل،  ــا بدراســته في المبحــث الث ــة، وهــو مــا قمن الإجرامــي ضــد البيئ

ــا  ــا المناقشــات الدوليــة لتحديــد مفهــوم الجريمــة البيئيــة وأركانهــا ثــم فصلن أيــن سردن

في مصــادر تجريــم الأفعــال الماســة بالبيئــة، وحتــى تتضــح فكــرة الجريمــة البيئيــة 

ــا. ــة عنه ــة الحي ــة وبعــض الأمثل ــم البيئي ــاه بالتطــرق إلى صــور الجرائ ــا قلن ــا م عززن

ــوني في  ــا القان ــة ونظامه ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــات المس ــتنا لمتطلب ــد دراس بع

ــل  ــات تفعي ــنتطرق إلى آلي ــن س ــاني أي ــل الث ــة إلى الفص ــل بالدراس ــل الأول، ننتق الفص

ــة. ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــام المس نظ
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الفصل الثاني

الأجهزة القضائية المعنية بالمساءلة عن الجرائم البيئية

تمهيد

ــهده  ــا ش ــورا واضح ــان، تط ــوق الإنس ــة حق ــة لحماي ــات دولي ــاء آلي ــبر إنش يعت

ــك أن التوقــف عنــد مضامــين الإعــلان العالمــي  ــه، ذل ــدولي بمختلــف مكونات المجتمــع ال

لحقــوق الإنســان وســائر العهــود والمواثيــق الدوليــة اللاحقــة المتصلــة بحقــوق الإنســان 

لا يؤمــن بالــضرورة الحمايــة الفعليــة لتلــك الحقــوق وتفعيــل صيانتهــا مــن كل أشــكال 

الخــرق والانتهــاك.

ــوي  ــزام المعن ــة الالت ــة منزل ــق اللاحق ــود والمواثي ــلان والعه ــزل الإع ــا ن ولا طالم

ــن  ــل م ــم الهائ ــراء الك ــد إث ــف عن ــدولي لم يتوق ــع ال ــس المجتم ــي إلا أن هاج والأخلاق

ــة خاصــة وحقــوق الإنســان الأخــرى  ــة بحــق الإنســان في البيئ ــم المتصل ــادئ و القي المب

عامــة، بــل تطــور نحــو البحــث عــن آليــات فعليــة لحمايــة الحقــوق والحريــات، خدمــة 

ــوني. ــزام القان ــز الالت ــوق إلى حي ــكل الحق ــاء ب لإنســانية الإنســان وللارتق

1993 خطــوة جديــدة في مجــال  المنعقــد ســنة  فيينــا  يشــكل مؤتمــر  كــما 

مجهــودات  اختــزل  أنــه  ذلــك  والآليــات،  المفاهيــم  حيــث  مــن  الإنســان  حقــوق 

ــس  ــات تكري ــد آلي ــود (1948 1993-) لرص ــدة عق ــدى ع ــلى م ــانية ع ــارب الإنس وتج
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احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية كأولويــة مطلقــة بالنســبة للمجتمــع 

ــدولي.  ال

ــن  ــلات م ــة ووضــع حــد لظاهــرة الإف ــادئ العدال ــزا لمب ــك وتعزي ــر ذل وعــلى إث

العقــاب، أنشــأ المجتمــع الــدولي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي تعتــبر آليــة حاســمة 

المنشــأة،  الدوليــة  الجنائيــة  المحاكــم  حــول  الدوليــة  القضائيــة  التجــارب  أفرزتهــا 

ــة. ــم الدولي ــن الجرائ ــاءلة ع للمس

ــة  ــم الإقليمي ــة، المحاك ــم البيئي ــم الجرائ ــاءلة ع ــات المس ــانة آلي ــاف إلى ترس يض

البيئــة  لحقــوق الإنســان، والتــي تلعــب دورا كبــيرا في تكريــس حــق الإنســان في 

وحمايتــه؛ بــل وأكــثر مــن ذلــك، فالمجتمــع الــدولي يســير اليــوم، نحــو اســتحداث 

ــك ســنقوم بدراســة  ــة. وعــلى ذل ــم البيئي ــن الجرائ ــة للمســاءلة ع ــة دولي ــة بيئي محكم

ــين:  ــين الآتي ــبر المبحث ــاءلة ع ــة بالمس ــة المكلف ــزة القضائي ــل الأجه فص

المبحــث الأول: تجربــة المحاكم الجنائيــة في ملاحقة مرتكبي الجرائــم البيئية

المبحــث الثــاني: محاكم أخــرى مختصة بنظر قضايا الجرائــم البيئية
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المبحث الأول

تجربة المحاكم الجنائية في ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية

عقــب فــترة طويلــة مــن الصمــت دامــت نحــو نصــف قــرن مــن الزمــن (1945 

- 1993) لم تظهــر خلالهــا في دروب المجتمــع الــدولي أيــة آليــة قضائيــة دوليــة جنائيــة 

لمعاقبــة ومحاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة حتــى تدخلــت الأمــم المتحــدة ومجلــس 

ــي  ــة مرتكب ــة بمحاكم ــة خاص ــة دولي ــم جنائي ــاء محاك ــل إنش ــن أج ــدولي م ــن ال الأم

جرائــم الحــرب والإبــادة ومثالهــا محكمــة يوغســلافيا ســابقا وروانــدا وغيرهــا، ولم 

تنقطــع جهــود الأمــم المتحــدة في مجــال المســاءلة الدوليــة الجنائيــة، إلى أن تــم إنشــاء 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة المختلفــة 

ــن  ــث كل م ــذا المبح ــتنا له ــمل دراس ــك ستش ــلى ذل ــاء ع ــة، وبن ــم البيئي ــا الجرائ ومنه

ــين: ــن الآتي العنصري

المطلــب الأول: المحاكم الجنائيــة ذات الاختصاص العالمي

المطلــب الثاني: المحكمــة الجنائية الدولية 



112



113

المطلب الأول 

المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العالمي

نقصــد بالمحاكــم الجنائيــة ذات الاختصــاص العالمــي تلــك المحاكــم التــي تنظــر في 

مجموعــة مــن الجرائــم دون النظــر إلى جنســية مرتكبهــا، ونجــد عــلى الصعيــد الــدولي 

ــا  ــي له ــة، والت ــم الخاص ــة والمحاك ــم المدول ــوع، كالمحاك ــذا الن ــن ه ــم م ــدة محاك ع

اختصــاصٌ بنظــر الجرائــم البيئيــة، وذلــك بالإشــارة إلى الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات 

جنيــف وبروتوكولاتهــا في أنظمتهــا الأساســية، كــما يشــارك هــذه المحاكــم في الاختصــاص 

ــلى  ــي) ع ــاص (العالم ــس الاختص ــون نف ــا القان ــة منحه ــة جنائي ــم وطني ــي، محاك العالم

الجرائــم البيئيــة، وعليــه ســنتطرق إلى المحاكــم الجنائيــة ذات الاختصــاص الــدولي مــن 

خــلال الفرعــين الآتيــين:

الفــرع الأول: المحاكم الجنائيــة الدولية المؤقتة 

الفــرع الثاني: المحاكم الوطنيــة ذات الاختصاص العالمي 
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الفرع الأول 

المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

تكتســب المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة(1) أهميــة لا يمكــن إنكارهــا في 

ــع  ــدة للمجتم ــة جدي ــل طريق ــا تمث ــك أنه ــة، ذل ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــال المس مج

ــم  ــنبرز دور المحاك ــلي س ــما ي ــاب(2)، وفي ــن العق ــلات م ــية الإف ــة سياس ــدولي لمواجه ال

ــود  ــان الجه ــلال بي ــن خ ــا، م ــاءلة بمراحله ــة المس ــس عملي ــة في تكري ــة المؤقت الجنائي

الدوليــة لوقــف الانتهــاكات، ثــم التحــرك نحــو محاكمــة مرتكبــي الجرائــم البيئيــة عــن 

ــة.  ــا القضائي ــض أعماله ــك ببع ــم ذل ــة، وتدعي ــم المؤقت ــذه المحاك ــق ه طري

أولا: تجربة محكمة يوغســلافيا الســابقة 

1 - تحــرك المجموعة الدولية نحو المســاءلة

توالـــت منـــذ عـــام 1991 تقاريـــر المنظـــمات الدوليـــة المختلفـــة، حـــول 

الأوضـــاع في جمهوريـــات يوغســـلافيا ســـابقا، تتحـــدث عـــن جرائـــم حـــرب يتســـاقط 

ـــا  ـــارس فيه ـــراض ويم ـــات والأع ـــاكن والحرم ـــا المس ـــك فيه ـــالآلاف وتنته ـــا ب ـــا الضحاي فيه

ـــدولي  ـــون ال ـــة للقان ـــاكات الصارخ ـــن الانته ـــك م ـــير ذل ـــي وغ ـــير العرق ـــب والتطه التعذي

ــة  ــق منظمـ ــن طريـ ــة عـ ــة الدوليـ ــت المجموعـ ــك عجلـ ــل ذلـ ــن أجـ ــاني(3)، مـ الإنسـ

ــم  ــرب والجرائـ ــم الحـ ــن جرائـ ــف عـ ــبراء للكشـ ــة خـ ــكيل لجنـ ــدة بتشـ ــم المتحـ الأمـ

ـــن  ـــس الأم ـــن مجل ـــرار م ـــلى ق ـــاء ع ـــة بن ـــذه اللجن ـــكلت ه ـــد تش ـــانية، وق ـــد الإنس ض

ــبراء  ــن الخـ ــة مـ ــن مجموعـ ــادر في 1992/10/06 مـ ــم 780 الصـ ــت رقـ ــدولي تحـ الـ

لنوار فيصل، مرجع سابق، ص 276 - 277.  (1)

المرجع نفسه، ص -281 284.  (2)

تعتبر أولى تطبيقات القضاء الجنائي الدولي تلك التي تعود إلى التاريخ المصري القديم بشأن الابعاد   (3)

وذلك سنة 1286 ق. م، كما أن الملك البالي «نبوخذ نصر» أجرى محاكمة ضد «سيديينزياس» ملك يودا 

المهزوم وأعدمه، أنظر: لمي عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 279.



116

المحايديــن الذيــن قامــوا بنــاء عــلى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 771 لعــام 1992 بجمــع 

معلومــات والقيــام بتحريــات عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي 

وقعــت في أراضي يوغســلافيا الســابقة، وقــد أســفرت جهــود هــذه اللجنــة عــن الوقائــع 

ــة: الآتي

- قيامهــا بتجميع 65000 صفحة من المســتندات.

ــح  ــي توض ــة الت ــو المختلف ــط الفيدي ــن شرائ ــاعة م ــن 300 س ــثر م ــر أك - تصوي

الجرائــم التــي تعــرض لهــا ســكان يوغســلافيا الســابقة لاســيما في البوســنة 

والهرســك.

- إرفــاق عــدة ملاحــق بالتقريــر النهــائي للجنــة، شــملت أكــثر مــن 3300 صفحــة 

مــن التحليــلات.

- الكشــف عــن عــدة جرائــم دوليــة خطــيرة كالإبــادة خاصــة، في حــق الســكان 

ــف  ــم الكش ــين ت ــا ح ــك واضح ــر ذل ــد ظه ــم، وق ــلمين منه ــيما المس لاس

ــة(1). ــر الجماعي ــن المقاب ــدد م ــن ع ــة ع بواســطة هــذه اللجن

وعليــه وبنــاء عــلى تقاريــر هــذه اللجنــة ســارعت المجموعــة الدوليــة عــبر 

مجلــس الأمــن بإنشــاء محكمــة خاصــة بيوغســلافيا وذلــك بموجــب اللائحــة رقــم 

ــم 827  ــك اللائحــة رق ــا بعــد ذل ــس الأمــن ســنة 1993 وتبعته 808 الصــادرة عــن مجل

الصــادرة في 1993/05/25 لــردع ارتــكاب الجرائــم وتقديــم المســئولين للمحاكمــة و 

الإســهام في اســتعادة الســلم وصونــه(2).

2 - اختصــاص المحكمــة بنظر الجرائــم البيئية

الدوليــة بيوغســلافيا الســابقة،  النظــام الأســاسي للمحكمــة  تجنــب واضعــو 

أن يجعلــوا منــه قانونــاً جنائيــاً مســتقلاً بذاتــه، وبذلــك لم ينــص النظــام الأســاسي 

للمحكمــة عــلى الجرائــم البيئيــة صراحــة، فقــد اســتعاضوا عــن ذلــك بــأن منحــوا 

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 248.  (1)

سكاكني باية، مرجع سابق، ص 51.  (2)
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ــة  ــورة عريض ــة بص ــم معرَّف ــن الجرائ ــة م ــي مجموع ــاً يغط ــاً قضائي ــة اختصاص المحكم

تمامــاً، وتركــوا أمــر العثــور عــلى مضمــون هــذه الجرائــم إلى القانــون الــدولي، ونتيجــة 

د الجرائــم الواقعــة  لهــذا النهــج، نجــد المــواد 2 و 3 و 4 و 5 مــن النظــام الأســاسي تُعــدِّ

ضمــن اختصــاص المحكمــة بصيغــة عامــة، فقــد منحــت المــادة 2 مــن النظــام الأســاسي 

ــل في  ــي تدخ ــيرة» الت ــاكات الخط ــخاص على«الانته ــة الأش ــاص محاكم ــة اختص للمحكم

ــب في  ــي ترتك ــطس 1949، والت ــخ 12 آب/أغس ــة بتاري ــف المبرم ــات جني ــياق اتفاقي س

النزاعــات الدوليــة المســلحة، أمــا المــادة3 0 فتمنحهــا الاختصــاص في الانتهــاكات الخطــيرة 

الأخــرى لقوانــين الحــرب وأعرافهــا، ســواء في النزاعــات الدوليــة أو غــير الدوليــة، بمــا في 

ــات جنيــف غــير  ــون لاهــاي للنزاعــات المســلحة، وانتهــاكات اتفاقي ــك انتهــاكات قان ذل

ــة  ــد معين ــاكات قواع ــيرة»، وانته ــاكات خط ــا «انته ــة باعتباره ــاكات المصنف ــك الانته تل

ــلى  ــاص ع ــة الاختص ــت المحكم ــواد منح ــذه الم ــة(1). ه ــات الداخلي ــلى النزاع ــق ع تنطب

الجرائــم البيئيــة باعتبــار أن اتفاقيــات جنيــف وقانــون لاهــاي قــد نصــا عــلى الجرائــم 

ــة(2). البيئي

3 - العمــل القضائي للمحكمة ودوره في المســاءلة

ــابقة،  ــلافيا الس ــة يوغس ــام محكم ــت أم ــي تم ــمات الت ــياق المحاك ــن س ــرى م ن

تركيــز اتهاماتهــا حــول الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب دون التطــرق إلى 

الجرائــم البيئيــة صراحــة، حيــث تمــت متابعــة العديــد مــن المســؤولين عــن تلــك 

الجرائــم حيــث بــاشرت هــذه المحكمــة باتخــاذ 161 إجــراء منــذ تأسيســها حتــى 

ــوران  ــم (غ ــت محاكمته ــن تم ــين م ــن ب ــر م ــة، ونذك ــما بالإدان ــدرت 64 حك الآن وأص

عــام  المحكمــة في  هــذه  أدانتــه  الــصرب)، حيــث  (أدولــوف  والمســمى  جوليــس)، 

الســياسي  الزعيــم  إيطاليــا. ومحاكمــة  يقضيهــا حاليــا في  عامــا   40 بالســجن   1999

منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية - أحكام القانون   (1)

الدولي الجنائي - دراسة تحليلية. دار الجامعة الجديدة، مصر، 2006، ص 51.

سكاكني باية، مرجع سابق، ص 51.  (2)
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لــصرب البوســنة (رادوفــان كرادجيتــش) لمشــاركته في أعــمال الإبــادة الجماعيــة في 

ــا  ــا ويقضيه ــدة 35 عام ــام 2004 بالســجن لم ــه ع ــم في حق (سريبرينيتشــا)، وصــدر حك

ــام  ــة في ع ــة الجنائي ــذه المحكم ــن ه ــم م ــدر حك ــما ص ــدة. ك ــة المتح ــا في المملك حالي

ــار  ــارك بحص ــذي ش ــش)، ال ــلاف كالي ــق (ستانيس ــاة في ح ــدى الحي ــجن م 2006 بالس

صربيــا  رئيــس  عــلى  وعُــثر  ألمانيــا.  في  عقوبتــه  المجــرم  هــذا  ويمــضى  (ســيرايفيو) 

ــة  ــه بمدين ــا في زنزانت ــيفيتش) ميت ــلوبودان ميلوس ــابقة (س ــلافيا الس ــة يوغس وجمهوري

ــدة  ــدت ع ــي عق ــة الت ــام المحكم ــام 2001 أم ــول ع ــا للمث ــد إليه ــث اقتي ــاي حي لاه

جلســات لمحاكمتــه(1)، وإذا كانــت المحكمــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة لم تتابــع 

ــذه  ــلى ه ــت ع ــة عاقب ــرى أن المحكم ــا ن ــة إلا أنن ــة صراح ــم البيئي ــاس الجرائ ــلى أس ع

ــدري. ــث لم ت ــن حي ــيدة) م ــة المش ــانية و البيئ ــة الإنس ــاك البيئ ــم ( انته الجرائ

ثانيا: تجربــة محكمة رواندا 

1 - تحريك المســاءلة عــبر مجلس الأمن الدولي

في أعقــاب اغتيــال الرئيــس «الهوتــوي» «جوفينــال هابياريمانــا» في 6 أفريــل 

ــو»  ــو «الهوت ــام متطرف ــد ق ــة. فق ــادة جماعي ــة وإب ــدا، حــرب أهلي 1994اجتاحــت روان

ــادة  ــة إب ــة الوطنيــة مــن أجــل التنميــة والديمقراطيــة، بشــن حمل في الحركــة الجمهوري

عــلى المعتدلــين مــن «الهوتــو» وكافــة أقليــات «التوتــسي» العرقيــة. ومــع انتهــاء 

ــوا  ــد قتل ــدي ق ــد عــلى 800000 روان ــا يزي ــة، كان م ــادة الجماعي ــة والإب الحــرب الأهلي

ــف(2). ــمال العن في أع

وســعيا لمعاقبــة المســئولين عــن أعــمال الإبــادة الجماعيــة، أصــدر مجلــس الأمــن 

ــق  ــبراء للتحقي ــة الخ ــاء لجن ــاص بإنش ــام 1994 الخ ــم 935 لع ــت رق ــرارا تح ــدولي ق ال

فاوستو بوكار، النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، مقال منشور على   (1)

شبكة الإنترنيت، الموقع: frm.biskra7.com . مقتبس بتاريخ 2013-04-06.

من  ثاني  الفرع  في  بالبيئة»  الماسة  الأفعال  لتجريم  كمصدر  الإنساني  الدولي  القانون  «مبادئ  أنظر:   (2)

المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه المذكرة، ص 39 وما بعدها.
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في الانتهــاكات الخطــيرة والجســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني بمــا في ذلــك جرائــم 

الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبــت أثنــاء الحــرب الأهليــة في روانــدا.

وقــد أســند مجلــس الأمــن إلى اللجنــة دور جمــع البيانــات والمعلومــات والوقائــع 

ورفــع تقريــر بذلــك إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة.

ونظــرا لضيــق الوقــت أمــام هــذه اللجنــة، فقــد اعتمــدت في كتابــة تقريرهــا عــلى 

ــة  ــة غــير الحكومي ــدى بعــض المنظــمات الدولي ــا ل ــة وم ــة والتلفزيوني ــر الصحفي التقاري

مــن دراســات ومعلومــات، وهنــا يظهــر جليــا دور الإعــلام الــدولي والمنظــمات الدوليــة 

في تكويــن الــرأي العــام الــدولي مــن أجــل العمــل عــلى تحريــك المســاءلة عــن ارتــكاب 

الجرائــم البيئيــة.

في  المتحــدة  للأمــم  العــام  للأمــين  الأولي  تقريرهــا  اللجنــة  رفعــت  وقــد 

1994/10/04، ورفعــت إليــه تقريرهــا النهــائي في 1994/12/09 وهــما التقريــران اللــذان 

ــدا(1)،  ــة روان ــاء محكم ــاص بإنش ــراره الخ ــدولي في ق ــن ال ــس الأم ــما مجل ــد عليه اعتم

تحــت رقــم 955 ســنة 1994، لغــرض محاكمــة الأشــخاص المســئولين عــن أعــمال الإبــادة 

ــم  ــاني في إقلي ــدولي الإنس ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــن الانته ــك م ــير ذل ــة وغ العرقي

روانــدا، والمواطنــين الروانديــين المســئولين عــن ارتــكاب أعــمال إبــادة الأجنــاس وغيرهــا 

ــين 1  ــترة ب ــك في الف ــدول المجــاورة، وذل ــة في أراضي ال ــة المرتكب ــاكات المماثل ــن الانته م

ينايــر 1994 و31 ديســمبر مــن نفــس الســنة(2).

2 - اختصــاص المحكمــة بنظر الجرائــم البيئية

حـــدد النظـــام الأســـاسي لمحكمـــة روانـــدا اختصاصـــات هـــذه المحكمـــة، 

محمد أمين الميداني، مجرم (سريبرينيتشا) أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، مقال   (1)

منشور على شبكة الإنترنيت، الموقع: www.takalm.net. مقتبس بتاريخ: 2013-04-06.

منشور على شبكة  مقال  لرواندا،  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  «مايكل ب. شارف«،   (2)

الإنترنت، الموقع: frm.biskra7.com. مقتبس بتاريخ: 2013-04-06. 
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بالنظــر في جرائــم إبــادة الأجنــاس والجرائــم ضــد الإنســانية التــي تعتــبر مــن الجرائــم 

الماســة بالبيئــة الإنســانية، كــما تختــص المحكمــة كذلــك بجرائــم الحــرب وانتهــاك 

ــن  ــة ضم ــم البيئي ــاسي الجرائ ــام الأس ــل النظ ــك أدخ ــع(1)، وبذل ــف الأرب ــات جني اتفاقي

ــة  ــم البيئي ــات جنيــف كرســت في نصوصهــا الجرائ ــار اتفاقي اختصاصــات المحكمــة باعتب

ــة  ــص المحكم ــكرية.كما تخت ــضرورة العس ــبرره ال ــذي لا ت ــة ال ــلى الطبيع ــداء ع والاعت

بنظــر الانتهــاكات الصــادرة ضــد أحــكام البروتوكــول الإضــافي الثــاني لاتفاقيــات جنيــف 

ــا النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة(2)، هــذا الأخــير الــذي يجــرم  الخــاص بحمايــة ضحاي

ــكان  ــاء الس ــا لبق ــي عنه ــي لا غن ــواد الت ــان والم ــير الأعي ــة كتدم ــلى البيئ ــداء ع الاعت

ــا  ــي تنتجه ــة الت ــة والمناطــق الزراعي ــا المــواد الغذائي ــاة ومثاله ــد الحي ــين عــلي قي المدني

والمحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الــشرب،، كــما يجــرم الاعتــداء عــلى البيئــة الثقافيــة 

وذلــك بحظــر ارتــكاب أيــة أعــمال عدائيــة موجهــة ضــد الآثــار التاريخيــة، أو الأعــمال 
ــافي والروحــي للشــعوب،(3) ــتراث الثق ــي تشــكل ال ــادة الت ــن العب ــة وأماك الفني

3 - العمــل القضائي للمحكمة ودوره في المســاءلة

البيئيــة  الجرائــم  عــن  المســاءلة  في  ودورهــا  المحكمــة  عمــل  في  نلاحــظ 

أنهــا كســابقتها ركــزت عــلى الجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة وجرائــم 

الحــرب دون التطــرق صراحــة إلى الجرائــم البيئيــة وهــو مــا نســتنتجه مــن أهــم 

الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  عقــدت  حيــث  المحكمــة،  عــلى  المعروضــة  القضايــا 

ــا  ــم القضاي ــدى أه ــت إح ــي تناول ــي 1997، والت ــا الأولى في 9 جانف ــدا محاكمته لروان

في تاريــخ القانــون الــدولي، ألا وهــي قضيــة: المدعــي العــام ضــد «جــان - بــول 

ــان»  ــام 1994،كان «ج ــدا ع ــة في روان ــادة الجماعي ــمال الإب ــاء أع ــي أثن ــو». فف أكاييس

المتهــم رئيســا لبلديــة «تابــا»، وهــي مدينــة شــهدت اغتصــاب الآلاف مــن أهــل 

منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص 62 - 63.  (1)

منشور على شبكة  مقال  لرواندا،  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  «مايكل ب. شارف»،   (2)

الإنترنت، الموقع: frm.biskra7.com. مقتبس بتاريخ: 2013-04-06.

لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 296 - 298.  (3)
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«التوتــسي» و تعذيبهــم وقتلهــم، عــلى نحــو منهجــي. وقــد واجــه «أكاييســو»، في 

ــانية،  ــد الإنس ــم ض ــة، والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــن ته ــة م ــه 12 تهم ــة محاكمت بداي

وانتهــاكات للــمادة الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 اتخــذت شــكل 

ــة  ــة القاســية، وفي جــوان 1997، أضــاف المدعــي العــام ثلاث ــب والمعامل ــل والتعذي القت

ــول  ــمادة 3 المشــتركة مــن البروتوك ــاكات لل ــم ضــد الإنســانية، وانته ــق بجرائ ــم تتعل ته

ــك العــرض. ــاني، اتخــذت شــكل الاغتصــاب، والأعــمال غــير الإنســانية، وهت الإضــافي الث

ــد  ــدا» فق ــد «كامبان ــام ض ــي الع ــة المدع ــك قضي ــة كذل ــل المحكم ــد في عم ونج

ــام  ــلال كل الأي ــدا خ ــة لروان ــة المؤقت ــس وزراء الحكوم ــب رئي ــغل منص ــم يش كان المته

المائــة التــي ارتكبــت فيهــا أعــمال الإبــادة الجماعيــة. وقــد قُــدم «كامبانــدا» إلى 

ــة  ــم ذات صل ــت ته ــق بس ــما يتعل ــب في ــه مذن ــر بأن ــر1997، وأق ــة في أكتوب المحكم

بالإبــادة الجماعيــة، والتآمــر والتحريــض المبــاشر والعلنــي عــلى ارتــكاب أعــمال الإبــادة 

الجماعيــة، والتواطــؤ في ارتــكاب أعــمال الإبــادة الجماعيــة، وارتــكاب جرائــم ضــد 

الإنســانية. ومثــل «أكاييســو»، فــإن «كامبانــدا» هــو الآخــر، يقــضي حاليــا عقوبــة 

الســجن المؤبــد في مــالي، بالإضافــة إلى ضبــاط و إعلاميــين وكلهــم تمــت ملاحقتهــم بتهــم 

ــة. ــادة الجماعي ــانية والإب ــد الإنس ــم ض ــق بجرائ تتعل

ــدا  ــة، نجــد أن محكمــة روان ــم البيئي ــاء عــلى ارتبــاط هــذه الجرائــم بالجرائ وبن

ــة. ــم البيئي ــو بالقليــل في ســبيل تكريــس المســاءلة عــن الجرائ قــد ســاهمت ول

ثالثا: تجربة محكمة ســيراليون 

1 - المســاعي الدولية لتحريك المســاءلة

نشـــبت منـــد عـــام 1991 حـــرب أهليـــة في ســـيراليون بـــين حكومتهـــا وجبهـــة 

الوحـــدة الثوريـــة واســـتمرت هـــذه الحـــرب إلى 05/22 /1999 عندمـــا وقـــع أطـــراف 

النـــزاع عـــلى اتفاقيـــة «لومـــي» للســـلام تحـــت إشراف الأمـــم المتحـــدة، لكـــن 
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هــذا الاتفــاق لم يحــترم وسرعــان مــا عــاد الاقتتــال مــن جديــد، وعــلى إثــر ذلــك طلبــت 

ــاك  ــن انته ــؤولين ع ــاة المس ــاعدة في مقاض ــن المس ــس الأم ــن مجل ــيراليون م ــة س حكوم

حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني، واســتجاب مجلــس الأمــن لذلــك بتفويــض 

الأمــين العــام للأمــم المتحــدة للتفــاوض مــن أجــل إبــرام اتفــاق لإنشــاء محكمــة خاصــة 

مســتقلة.

ــه  ــس الأمــن حــول مفاوضات ــرا لمجل ــام تقري ــدم الأمــين الع وفي 10/04/ 2000 ق

ــا محكمــة  ــا بأنه ــاق عــلى طبيعته ــم الاتف مــع مســودة النظــام الأســاسي للمحكمــة، وت

داخليــة مدولــة ذات قضــاة مختلطــين، وقــد جــاء في تقريــر الأمــين العــام للأمــم 

المتحــدة عــن المحاكــم الدوليــة: «كان إنشــاء المحكمــة المدولــة بســيراليون تطــورا هامــا 

ــة 2002.  ــا في 01 جويلي ــة عمله ــدأت المحكم ــد ب ــون»، وق ــيادة القان ــز س في تعزي

والمحكمــة المدولــة في ســيراليون هــي «محكمــة مختلطــة» نشــأت بموجــب 

ــين  ــات وقوان ــين آلي ــع ب ــي تجم ــدة وه ــم المتح ــيراليون والأم ــة س ــين حكوم ــاق ب اتف

دوليــة ووطنيــة وموظفــين ومحققــين وقضــاة ومدعــين عامــين دوليــين ووطنيــين. 

وســتقوم هــذه المحكمــة بمســاءلة الأفــراد الذيــن تقــع عليهــم المســؤولية الكــبرى عــن 

الانتهــاكات الخطــيرة للقانــون الــدولي الإنســاني التــي جــرت في ســيراليون، وعــن جرائــم 

ــرت  ــد وف ــدول ق ــت ال ــام 2001، كان ــة ع ــي. و بحلــول نهاي ــون الوطن ــملها القان يش

ــط  ــة تخطي ــت بعث ــغيلها. وقام ــة وتش ــاء المحكم ــل إنش ــل تموي ــن أج ــة م ــوارد كافي م

ــة  ــاء المحكم ــددة لإنش ــير مح ــة تداب ــي 2002 بمناقش ــاون» في جانف ــدت إلى «فريت أوف

مــع حكومــة ســيراليون، وفي 16 جانفــي 2002، وقعــت الأمــم المتحــدة وحكومــة 

ــة(1).  ــة المدول ــاء المحكم ــاق إنش ــلى اتف ــيراليون ع س

منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص 64.  (1)
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2 - اختصــاص المحكمــة بنظر الجرائــم البيئية

ــا  ــيراليون: «إنه ــة س ــن محكم ــره ع ــدة في تقري ــم المتح ــام للأم ــين الع ــر الأم ذك

محكمــة فريــدة ناتجــة عــن معاهــدة دوليــة، وهــي تضــم اختصاصــات مختلطــة 

وتشــكيلا مختلطــا ســوف تكــون لهــا حــق مقاضــاة الأشــخاص المســؤولين عــن الانتهــاكات 

ــذ 1996/11/30»(1). ــيراليون من ــون س ــاني وقان ــدولي الإنس ــون ال ــيرة للقان الخط

ــر  ــص بنظ ــا تخت ــا، أنه ــم لعمله ــة المنظ ــاسي للمحكم ــام الأس ــاء في النظ ــد ج وق

انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني وقانــون ســيراليون، وبذلــك لهــا الولايــة عــلى 

ــام  ــف لع ــات جني ــة المشــتركة لاتفاقي ــادة الثالث ــاكات الم ــم ضــد الإنســانية وانته الجرائ

ــة، كــما تختــص المحكمــة بموجــب المــادة 04 مــن النظــام  1949 وبروتوكولاتهــا الإضافي

ــدولي الإنســاني كالهجــوم  الأســاسي للمحكمــة بالانتهــاكات الخطــيرة الأخــرى للقانــون ال

ــس  ــن نف ــادة 05 م ــح الم ــما تمن ــآت، ك ــين والمنش ــلى المدني ــوائية ع ــة عش ــدا بطريق عم

ــخاص  ــة الأش ــيراليون لمتابع ــون س ــب قان ــة بموج ــاص للمحكم ــاسي الاختص ــام الأس النظ

الذيــن ارتكبــوا جرائــم تتعلــق بتدمــير الممتلــكات بموجــب قانــون الــضرر لســنة 1861 

ــة  ــلى البيئ ــداء ع ــم الاعت ــت بجرائ ــد اختص ــة ق ــرى أن المحكم ــه ن ــيراليوني(2)، وعلي الس

ــة. ــم البيئي ــلى الجرائ ــة ع ــص صراح ــيدة دون الن ــة المش ــانية والبيئ الإنس

3 - العمــل القضــائي للمحكمة ودوره في المســاءلة

ــاءلة  ــا في المس ــيراليون ودوره ــة لس ــة المدول ــة الجنائي ــل المحكم ــوص عم بخص

الجرائــم  بارتــكاب  المتهمــين  بمتابعــة  اهتمــت  أنهــا  نجــد  البيئيــة  الجرائــم  عــن 

ضــد الإنســانية كــما تطرقــت إلى الجرائــم البيئيــة في إطــار المســاءلة عــن تدمــير 

المنشــآت ونهــب الممتلــكات، نذكــر عــلى ســبيل المثــال محاكمــة الرئيــس الليبــيري 

ــانية  ــد الإنس ــم ض ــكاب جرائ ــن بارت ــذي أدي ــنة) ال ــور» (64 س ــارلز تايل ــابق «تش الس

أنظر المادة 14 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير   (1)

الدولية، المبرم بتاريخ 8 حزيران/يونيو 1977 .

أنظر المادة 16 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف.  (2)
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وجرائــم حــرب في ســيراليون بــين 1996 و2002، حيــث قــال القــاضي «ريتشــارد لوســيك» 

ــجيعك  ــاعدتك وتش ــبب مس ــا بس ــبرك مذنب ــة تعت ــيراليون «إن المحكم ــة س ــام محكم أم

ــل والأعــمال  ــا الاغتصــاب والقت ــة» معــددا 11 تهمــة بينه ــم التالي ــكاب الجرائ عــلى ارت

غــير الإنســانية وتدمــير المنشــآت ونهــب الممتلــكات، كــما أديــن المتهــم «تشــارلز 

تايلــور» كذلــك بتدبــير وتنفيــذ حملــة رعــب تهــدف إلى الســيطرة عــلى ســيراليون 

بغــرض اســتغلال ألماســها خــلال حــرب أهليــة أســفرت عــن ســقوط 120 ألــف قتيــل(1).

ــم هــو الجشــع  ــك الجرائ ــكاب تل ــين بوضــوح أن أســباب ارت ــة يتب وبهــذه الإدان

ــذي يعتــبر بــدوره جريمــة  والاســتغلال غــير المــشروع لمــوارد ســيراليون مــن الألمــاس، ال

ــة. ــة بيئي دولي

رابعــا: تجربة محكمــة كمبوديا 

1 - التحــرك الدولي نحو المســاءلة

الدوليــة  الجرائــم  أبــش  1975 و1979  بــين  الفــترة  ارتكبــت في كمبوديــا في 

ــام  ــن طــرف النظ ــون الإنســاني م ــوق الإنســان والقان ــدولي لحق ــون ال ــاكات القان وانته

ــلات  ــم، وظــل الإف ــك الجرائ ــاك أي محاكمــة للمســؤولين عــن تل ــم. ولم تكــن هن الحاك

ــنة (20). ــن س ــوالي عشري ــاب ح ــن العق م

ـــم المتحـــدة  ـــن الأم ـــة المســـاعدة م ـــة الكمبودي ـــت الحكوم وفي 1997/06/21 طلب

لمحاســـبة المتســـببين في تلـــك الجرائـــم، فاتخـــذت هـــذه الأخـــيرة القـــرار رقـــم 13252 

ــة الجرائـــم المرتكبـــة  ــاء لجنـــة خـــبراء لجمـــع الأدلـــة وتحديـــد طبيعـ الخـــاص بإنشـ

ــة  ــلطة قضائيـ ــام سـ ــم أمـ ــة محاكمتهـ ــدى إمكانيـ ــا، ومـ ــؤولين عنهـ ــخاص المسـ والأشـ

ــد  ــت بعـ ــة، وتوصلـ ــة دوليـ ــت رقابـ ــة تحـ ــة داخليـ ــلطة قضائيـ ــام سـ ــة أو أمـ دوليـ

ـــاء  ـــو إنش ـــم ه ـــك الجرائ ـــببين في تل ـــاءلة المتس ـــب لمس ـــلوب الأنس ـــتها إلى أن الأس دراس

ـــشي  ـــة إلى هـــذا القـــرار بعدمـــا لاحظـــت تف ـــك، وقـــد توصلـــت اللجن ـــة لذل محكمـــة دولي

«مايكل ب شارف»، مرجع سابق.  (1)
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ــة  ــير الدولي ــير إلى المعاي ــذا الأخ ــار ه ــاء، وافتق ــلى القض ــياسي ع ــير الس ــاد والتأث الفس

للقضــاء الجنــائي، وبعــد عــدة مشــاورات تــم بالفعــل ســنة 2001 إنشــاء المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة في كمبوديــا(1).

2 - اختصــاص المحكمــة بنظر الجرائــم البيئية

الاعتــداء  تجــرم  نصــوص  عــدة  كمبوديــا في طياتــه  قانــون محكمــة  حمــل 

ــر  ــا بنظ ــن قانونه ــة م ــادة السادس ــب الم ــة بموج ــص المحكم ــث تخت ــة، حي ــلى البيئ ع

ــة  ــلى البيئ ــداء ع ــا الاعت ــا فيه ــام 1949 بم ــف لع ــات جني ــيمة لاتفاقي ــاكات الجس الانته

ــردع ضــد  ــم اســتعمال الأســلحة ذات الــضرر الواســع، أو هجــمات ال ــة و تجري الطبيعي

البيئــة، والجديــد في هــذه المحكمــة أنهــا أضافــت بموجــب المــادة الســابعة مــن قانــون 

ــح عــلى  ــص صري ــك ن ــة وفي ذل ــة والحضاري ــكات الثقافي ــير الممتل ــة تدم ــة جريم المحكم

ــة.  ــم البيئي ــر الجرائ ــا بنظ اختصاصه

ــر  ــث تنظ ــة حي ــة بالبيئ ــم ذات الصل ــر الجرائ ــا بنظ ــك اختصاصه ــف إلى ذل أض

هــذه المحكمــة المدولــة بموجــب المــادة الثالثــة مــن قانونهــا في جرائــم القتــل والتعذيــب 

ــودي، كــما ورد في نــص المــادة  ــائي الكمب ــون الجن ــي، وانتهــاكات القان والاضطهــاد الدين

ــاك  ــة وانته ــادة الجماعي ــم الإب ــر جرائ ــا بنظ ــة اختصاصه ــون المحكم ــن قان ــة م الرابع

اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة لعــام 1948، كــما تنظــر المحكمــة بموجــب 

ــي ترتكــب كجــزء مــن هجــوم منظــم  ــم ضــد الإنســانية الت ــادة الخامســة في الجرائ الم

واســع النطــاق ضــد الســكان. وأخــيرا تنظــر المحكمــة في الجرائــم ضــد الأشــخاص 

ــير أن  ــية؛ غ ــات الدبلوماس ــول العلاق ــام 1961 ح ــا لع ــة فيين ــب اتفاقي ــين بموج المحمي

العمــل القضــائي للمحكمــة الكمبوديــة يبــين عــدم تطرقهــا إلى الجرائــم البيئيــة صراحــة 

ــم «الخمــير الحمــر»  ــة العظمــى مــن جرائ ــك أن الغالبي ــام، ذل ــح الاته مــن خــلال لوائ

كانــت ضــد الطبقــات الاجتماعيــة والسياســية المثقفــة، لــذا وصفــت بأنهــا جرائــم ضــد 

ــانية(2). الإنس

الجمعية العامة، تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة، المحاكم الدولية، المحكمة الخاصة لسيراليون،   (1)

10 أيلول/ سبتمبر 2002، فقرة 173.

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 250.  (2)
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ــدأت  ــث ب ــة حي ــة البيئي ــة الجريم ــدولي لمحارب ــاه ال ــور الاتج ــا تط ــدو واضح يب

ــم  ــا إلى تجري ــت تدريجي ــم انتقل ــانية ث ــة الإنس ــد البيئي ــم ض ــي الجرائ ــة مرتكب بمعاقب

ــة  ــد البيئ ــم ض ــي الجرائ ــة مرتكب ــلى معاقب ــت ع ــيرا نص ــآت وأخ ــلى المنش ــوم ع الهج

الثقافيــة المتمثلــة في الممتلــكات الثقافيــة.

وإذا كان الــدور الــذي لعبتــه هــذه المحاكــم في مســاءلة المجرمــين لا غبــار 

ــادات،  ــن الانتق ــلم م ــا لم تس ــة، فإنه ــة البيئي ــوم الجريم ــس مفه ــذا في تكري ــه، وك علي

وتعتــبر أهــم الانتقــادات التــي وجهــت لهــذه المحاكــم هــو عــدم ديمومتهــا مــن جهــة، 

ومحدوديــة اختصاصهــا المــكاني الــذي لا يخــرج عــن مســاءلة مرتكبــي الجرائــم في 

ــس  ــل مجل ــذا تدخ ــرى، وك ــة أخ ــن جه ــدا، م ــلافيا، روان ــة كيوغس ــة معين ــاق دول نط

الأمــن في إنشــائها، والــذي تحكمــه اعتبــارات سياســية توجههــا مصالــح الــدول الكــبرى 

ــتقلاليتها. ــا واس ــول نزاهته ــكوك ح ــير الش ــد يث ــا ق ــه، م ــة في ــة العضوي دائم
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الفرع الثاني 

المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي

ــة بفضــل  ــة الجنائي ــم الوطني ــة للمحاك ــم البيئي ــد الاختصــاص بنظــر الجرائ ينعق

مبــدأ الاختصــاص العالمــي، لذلــك ســنقوم بدراســة مفهــوم هــذا المبــدأ، وأثــره في 

ــة. ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع المس

أولا: مفهــوم بمبــدأ الاختصاص العالمي 

العالمــي بالــغ الأهميــة في تحقيــق المســاءلة عــن  يعتــبر مبــدأ الاختصــاص 

ــة  ــما إلى نهاي ــؤدي حت ــدول ي ــف ال ــين مختل ــاره في قوان ــل إن انتش ــة، ب ــم البيئي الجرائ

زمــن الإفــلات مــن العقــاب، و فيــما يــلي ســنورد المقصــود بالاختصــاص العالمــي، وأهــم 

ــة. ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــام المس ــق نظ ــن تحقي ــه م ــي تمكن ــه الت ميزات

1 - المقصــود بمبــدأ الاختصاص العالمي

ــة  ــة الداخلي ــات الجنائي ــتراف للتشريع ــك الاع ــي ذل ــاص العالم ــد بالاختص يقص

بالولايــة العامــة عــلى الجرائــم الداخليــة والدوليــة أيــا كان المــكان الــذي وقعــت فيــه 

ــا  ــدول اختصاص ــول لل ــذا يخ ــم، وه ــل دون معاقبته ــال حائ ــا إذا ح ــا كان مرتكبوه وأي

ــدولي والخطــيرة في  ــن المجتمــع ال ــال المســتهجنة م ــاب بعــض الأفع ــم وعق ــا لتجري عام

ذاتهــا بحيــث تمــس مصلحــة الإنســانية جمعــاء(1)، ويتمثــل الــشرط الوحيــد الــذي لابــد 

ــلطة  ــاق س ــل نط ــة داخ ــة الدولي ــب الجريم ــلي لمرتك ــد الفع ــو التواج ــره ه ــن تواف م

ــة. هــذه الدول

ــين  ــان المتهم ــو حرم ــي ه ــاص العالم ــرار الاختص ــن إق ــم م ــرض الأه ــبر الغ يعت

بارتــكاب الجرائــم الخطــيرة مــن الحصــول عــلى مــلاذ آمــن، وبخصــوص المســاءلة 

ــي  ــرات الت ــد الثغ ــلى س ــاعد ع ــي سيس ــاص العالم ــإن الاختص ــة ف ــم البيئي ــن الجرائ ع

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق،، ص 252.  (1)
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بمحاكمــة  يســمح  لا  الــذي  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  تعــتري 
ــام  ــلى النظ ــادق ع ــلى أراضي دول لم تص ــت ع ــة وقع ــم دولي ــكاب جرائ ــين بارت المتهم
الأســاسي للمحكمــة(1)، كذلــك يعــزز هــذا المبــدأ تكريــس عالميــة الجريمــة البيئيــة، 

والتــي تعتــبر ضمــن أخطــر الجرائــم الدوليــة المهــددة لاســتقرار الأمــن الإنســاني.

2 - الأســاس القانوني للمبدأ 

ــادة  ــه في الم ــوص علي ــام المنص ــزام الع ــلى الالت ــي ع ــاص العالم ــس الاختص يتأس
«تتعهــد  أنــه  عــلى  تنــص  والتــي  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  بــين  المشــتركة  الأولى 
ــع  ــا في جمي ــل احترامه ــة وتكف ــأن تحــترم هــذه الاتفاقي ــدة ب الأطــراف الســامية المتعاق
بالتــزام  يقــضي  الــذي  الأول  البروتوكــول  مــن  الأولى  المــادة  في  وكذلــك  الأحــوال»، 
الــدول الأطــراف المتعاقــدة بــأن تكفــل احــترام القانــون الــدولي مــن الانتهــاكات 
حيــث جــاء في نــص المــادة «تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تحــترم وأن 
تفــرض احــترام هــذا الملحــق «البروتوكــول«في جميــع الأحــوال»، وفي حالــة وقــوع 
ــذا  ــة» ه ــليم أو المحاكم ــدأ «التس ــق مب ــو تطبي ــوب ه ــون المطل ــيمة يك ــة جس مخالف
المبــدأ المرتبــط بالاختصــاص العالمــي نصــت عليــه المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــراء  ــذ أي إج ــأن تتخ ــدة ب ــامية المتعاق ــراف الس ــد الأط ــا «تعه ــاء فيه ــث ج الأولى حي
ــون أو  ــن يقترف ــخاص الذي ــلى الأش ــة ع ــة فعال ــات جزائي ــرض عقوب ــزم لف ــي يل تشريع
يأمــرون باقــتراف إحــدى المخالفــات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة، ويلتــزم كل طــرف 
بالأمــر  أو  الجســيمة  المخالفــات  هــذه  مثــل  باقــتراف  المتهمــين  بملاحقــة  متعاقــد 
ــك،  ــه أيضــا إذا فضــل ذل ــت جنســيتهم. ول ــا كان ــا، وبتقديمهــم إلى محاكمــة، أي باقترافه
وطبقــا لأحــكام تشريعــه، أن يســلمهم إلى طــرف متعاقــد آخــر معنــي لمحاكمتهــم 
ــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص»،  ــام كافي ــة اته ــدى الطــرف المذكــور أدل ــر ل ــا دامــت تتوف م
ــكل  ــب يش ــير في أداء الواج ــلى أن التقص ــف ع ــات جني ــا في اتفاقي ــص صريح ــرد الن وي

 www.naharnet.com: م(1) مقال بعنوان «إدانة تشارلز تايلور بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم 
حرب في سيراليون«، مقتبس بتاريخ 2013-04-07
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مخالفــة جســيمة(1) وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 51 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى: «لا 

ــؤوليات  ــن المس ــر م ــد آخ ــرف متعاق ــل ط ــل أو يح ــد أن يتحل ــرف متعاق ــوز لأي ط يج

ــق بالمخالفــات». ــما يتعل ــد آخــر في ــه أو عــلى طــرف متعاق ــي تقــع علي الت

كــما نجــد أساســا لهــذا الاختصــاص منصوصــا عليــه صراحــة في بعــض الاتفاقيــات 

ــي  ــاء الوطن ــاص القض ــلى اختص ــص ع ــي تن ــب الت ــة التعذي ــة مناهض ــة، كاتفاقي الدولي

عــلى هــذه الجرائــم، واعتبــار جرائــم التعذيــب جرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا في كل 

معاهــدة تســليم تبرمهــا الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة(2)، كــما تلتــزم الــدول الأطــراف في 

ــب  ــق بحظــر التعذي ــما يتعل ــة في ــم الاتفاقي ــب بتضمــين تعالي ــة مناهضــة التعذي اتفاقي

ــة(3). ــا الوطني في قوانينه

كــما نجــد كذلــك أساســا لهــذا الاختصــاص في العــرف الــدولي الــذي يقــضي 

ــع  ــة من ــه في اتفاقي ــم تكريس ــذي ت ــادة وال ــم الإب ــلى جرائ ــا ع ــة قضائي ــة الدول بولاي

ــادة لعــام 1948، كــما يذهــب البعــض في التوســع في هــذا الاختصــاص والنظــر إلى  الإب

ــع  ــي لا تمن ــة الت ــات الدولي ــدول اســتنادا للاتفاقي ــة ومنحــه لل ــوم المخالف ــون بمفه القان

ممارســة هــذه الســلطة القضائيــة(4)، أي أن عــدم وجــود منــع عــلى تكريــس الاختصــاص 

ــه. ــتعماله وتطبيق ــل باس ــي كفي العالم

3 - مميــزات الاختصاص العالمي 

يتميــز الاختصــاص الجنــائي العالمــي بعــدة ميــزات تكفــل لــه الريــادة بــين 

ــاص:  ــذا الاختص ــبر ه ــة، إذ يعت ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــة المس ــة بعملي ــات المعني الآلي

اختصاصــا أصيــلا، واحتياطيــا، ولــه الأســبقية عــلى اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 255 - 257.  (1)

المرجع نفسه، ص 261-258.  (2)

لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 333.  (3)

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 268 - 269 و ص 276.  (4)
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أ - الاختصــاص العــالي اختصاص أصيل 

ــا  ــأن اختصاصه ــي، ب ــاص العالم ــة ذات الاختص ــة الجنائي ــم الوطني ــز المحاك تتمي

ــاء  ــا القض ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــلي للدول ــع الداخ ــنده في التشري ــد س ــه يج ــل لأن أصي

ــوني  ــا القان ــن نظامه ــزء م ــه ج ــي، بوصف ــاص العالم ــة الاختص ــي بممارس ــائي المعن الجن

ــة  ــدء في ممارس ــلي أو دولي للب ــلي داخ ــون تكمي ــة إلى قان ــك دون الحاج ــلي، وذل الداخ

ــائي. ــل القض العم

ب - الاختصــاص العالي اختصــاص احتياطي

ــة  ــاذ الدول ــدم اتخ ــة ع ــا في حال ــا احتياطي ــي اختصاص ــاص العالم ــون الاختص يك

ــة  ــم الدولي ــي الجرائ ــة مرتكب ــادرة لملاحق ــة مب ــا أي ــة في إقليمه ــت الجريم ــي وقع الت

والجرائــم البيئيــة، أو أن المتهــم بارتــكاب جريمــة بيئيــة مــا قــد فــر مــن الإقليــم الــذي 

قــام فيــه بارتــكاب جريمتــه، أضــف إلى ذلــك إزالــة الصفــة أو النفــوذ الــذي كان يتمتــع 

ــين  ــت دون تمك ــي حل ــه والت ــة في ــة البيئي ــت الجريم ــي ارتُكب ــة الت ــم الدول ــه في إقلي ب

الضحايــا مــن مســاءلته، وكل ذلــك لتفــادي الإفــلات مــن العقــاب، خصوصــا مــع اعتبــار 

ــكان  ــن م ــد م ــا إلى أبع ــد ضرره ــا و يمت ــدى أثره ــة يتع ــة دولي ــة، جريم ــة البيئي الجريم

ــا مشــتركا للإنســانية. ــة إرث ــار البيئ ــا، واعتب وقوعه

جـ - أســبقية تطبيــق الاختصاص العالمي 

ــازِع مــع اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  يعتــبر الاختصــاص العالمــي المتن

ــرة العــشرة  ــن الفق ــا يســتفاد م ــك م ــلى هــذه الأخــيرة، وذل ــق ع ــة في التطبي ذو أولوي

ــا  ــاء فيه ــث ج ــة حي ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــة النظ ــن ديباج (10) م

بموجــب  المنشــأة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أن  الأطــراف  الــدول  تؤكــد  «وإذ 

الوطنيــة»،  الجنائيــة  القضائيــة  للولايــات  مكملــة  ســتكون  الأســاسي  النظــام  هــذا 

ــة  ــة مكمل ــون المحكم ــا «تك ــاء فيه ــث ج ــام حي ــس النظ ــن نف ــادة الأولى م ــذا الم وك

للولايــات القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة» وعــلى ذلــك فاختصــاص هــذه الأخــيرة لا 
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ينعقــد إلا في حــال تقاعــس الــدول المعنيــة بمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة في 

اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لذلــك أو تثبيــت عــدم نيتهــا القيــام بذلــك(1).

ثانيــا: فاعلية مبــدأ الاختصاص العالمي 

1 - العمــل بالاختصــاص العالمي

ــلى  ــت ع ــل وعمل ــا ب ــاص في قوانينه ــذا الاختص ــدول ه ــن ال ــد م ــت العدي تبن

ــض  ــد بع ــث نج ــه، حي ــن خلال ــة م ــم دولي ــكاب جرائ ــين بارت ــة المتهم ــه ومتابع تطبيق

ــا: ــي ومنه ــاص العالم ــلى الاختص ــاء ع ــم بن ــا المحاك ــت فيه ــي فصل ــا الت القضاي

أ - مســاءلة متهمين بجرائم إبادة في فرنســا

ــين  ــين النازي ــض المجرم ــهيرة لبع ــمات الش ــن المحاك ــة م ــا مجموع ــت فرنس عرف

مثــل «كلاوس بــاربي»، «بوســكي»،، وفي المــدة الأخــيرة تمــت متابعــة الأســقف «وينســلاس 

ــدا عــام 1994. ــا روان ــي عرفته ــادة الت مونيشــايكا»، المتهــم بالمشــاركة في الإب

وفي 1999/06/04 رفعــت الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان شــكوى ضــد 

ــن  ــوم بتكوي ــد آداه» كان يق ــى «ول ــولي» يدع ــة «مونب ــام محكم ــاني أم عســكري موريت

ــم اســتجوابه ووضعــه  ــد ت ــاه، وق ــه مجموعــة مــن ضحاي عســكري بفرنســا تعرفــت إلي

في الســجن، ثــم أطلــق صراحــة ووضــع تحــت الرقابــة القضائيــة، إلا أنــه نجــح في 

ــة  ــاك اتفاقي ــة انته ــه، بتهم ــض علي ــب دولي للقب ــد صــدر طل ــا، وق ــرب إلى موريتاني اله

1984 لمناهضــة التعذيــب(2).

عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية. دار الثقافة للنشر   (1)

والتوزيع، الأردن، 2008، ص -88 89.

المادة 08 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية   (2)

أو المهينة، اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 

46/39 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984.
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ب - ريــادة بلجيــكا في اســتخدام الاختصاص العالمي

ــة عــلى ممارســة الســلطة  ــرز الأمثل ــون البلجيــكي لســنة 1993 مــن أب يعــد القان

ــن  ــمل كل م ــد ش ــان، وق ــوق الإنس ــاكات حق ــلى انته ــي ع ــاص العالم ــة للاختص القضائي

ــث مارســت  ــة، حي ــادة الجماعي ــم الإب ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــم الحــرب والجرائ جرائ

المحاكــم البلجيكيــة هــذا الاختصــاص في عــدة قضايــا أبرزهــا الشــكوى المقدمــة في 

2001/6/18 مــن 23 شــخصا ناجيــا مــن مجــازر «صــبرا» و«شــاتيلا» عــام 1982 جــاء في 

فحواهــا أن رئيــس الــوزراء آنــذاك «أرييــل شــارون» والقائــد العــام للقــوات المســلحة 

ــن  ــئولون ع ــة مس ــيحية اللبناني ــيات المس ــذا الميليش ــارون» وك ــوسى ي ــة «ام الإسرائيلي

تلــك الجرائــم، وبالفعــل قبلــت الدعــوى، وبــدأ التحقيــق فيهــا في 2001 غــير أن 

ــا. ــا وقادته ــاء وزارته ــة رؤس ــوى حصان ــق بدع ــت التحقي ــل عرقل إسرائي

كــما شــهد القضــاء البلجيــكي عــدة قضايــا مماثلــة ضــد أربــع (04) روانديــين مــن 

بينهــم راهبتــان شــاركوا في الجرائــم المرتكبــة في روانــدا، حيــث اتهمــوا بارتــكاب جرائــم 

إبــادة جماعيــة عــام 1994 وأدانتهــم هيئــة المحلفــين البلجيكيــة عــام 2001، فضــلا عــن 

ــا أخــرى ضــد ثلاثــة قــادة (03) مــن «الخمــير الحمــر» متهمــين بارتــكاب جرائــم  قضاي

ــو،  ــة الكونغ ــس جمهوري ــلا» رئي ــوران كابي ــد «ول ــانية، وض ــد الإنس ــم ض ــادة وجرائ إب

ــد  ــم ض ــكاب جرائ ــة ارت ــابق بتهم ــربي الس ــة المغ ــر الداخلي ــاسري» وزي ــس ب و«إدري

الإنســانية(1).

جـ - مســاءلة ســويسرا لمتهمين بجرائم إبادة

تــم يــوم 1999/04/30 الحكــم مــن طــرف محكمــة عســكرية في «لــوزان» عــلى 

ــا في  ــذي كان مســؤولا محلي ــاة، وال ــدى الحي ــسي» بالســجن م ــس نيونتي ــم «فلجون المته

ــادة والتحريــض عليهــا. ــم الإب ــدا بســبب مشــاركته في جرائ روان

المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية   (1)

أو المهينة.
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د - متابعــة النمســا طبيب ألمــاني بتهمة القتل

ــال  ــدة أطف ــل ع ــه بقت ــك غــرس» لاتهام ــاني «هينري ــب الألم ــة الطي ــدأت متابع ب

ــام بعــد  ــازي لعــدم مطابقتهــم -في زعمــه- لمقاييــس العــرق الآري وق ــاء الحكــم الن أثن

ــة. ــه العلمي ــم في تجارب ــتغلال أدمغته ــك باس ذل

تعذيــب في  بجرائــم  متهمــين  الإســبانية قضيــة ضــد  المحكمــة  قبــول   - هـــ 

«غواتيــمالا»

ــلام 1999/12/02  ــل للس ــزة نوب ــلى جائ ــزة ع ــو» الحائ ــا مينش ــت «ريغوبيرت أودع

شــكوى أمــام المحكمــة الوطنيــة الإســبانية وهــي أعــلى هيئــة قضائيــة جنائيــة في إســبانيا 

للتحقيــق في جرائــم التعذيــب والاختفــاء والإعــدام خــارج القانــون ضــد شــعب «المايــا» 

وذلــك طــوال الحــرب الأهليــة في «غواتيــما» بــين 1962 و1996، وكانــت الشــكوى 

ــهر  ــد 3 أش ــمالا»، وبع ــن «غواتي ــيين م ــكريين وسياس ــؤولين عس ــة (08) مس ــد ثماني ض

ــن القــاضي المكلــف بالتحقيــق اختصــاص المحكمــة الإنســانية  ــداع الشــكوى أعل مــن إي

ــة(1). ــث في القضي بالب

و - متابعة بريطانيا رئيس «الشــيلي» الســابق «بينوشــيه»

اســتنادا عــلى مبــدأ الاختصــاص العالمــي أيــدت المحاكــم البريطانيــة القبــض 

عــلى «بينوشــيه» رئيــس «الشــيلي» ســابقا ومحاكمتــه بنــاء عــلى أمــر القبــض الإســباني، 

ــة(2). ــه الصحي ــاب بحجــة تدهــور حالت ــن العق ــت م ــه أفل إلا أن

ز - تبنــي اليمــن جزئيــا للاختصــاص العالمي على الجرائــم البيئية 

بجرائــم  خاصــا  فصــلا   1998 لســنة  العســكري  قانونهــا  في  اليمــن  أدرجــت 

ــدد  ــد ع ــا، وق ــة له ــات المخصص ــة والعقوب ــم البيئي ــا الجرائ ــن ضمنه ــي م ــرب والت الح

ــوم  ــين، والهج ــكان المدني ــلى الس ــوم ع ــث أورد الهج ــم حي ــك الجرائ ــون تل ــذا القان ه

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 271 - 172.  (1)

نجاة أحمد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 250 251-.  (2)
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ــة  ــن مجموع ــا ضم ــكات أو إتلافه ــب الممتل ــذا نه ــة، وك ــة العام ــآت المدني ــلى المنش ع

ــم. ــن الجرائ ــيرة م كب

ــت  ــي أدرج ــادرة الت ــة الن ــين العربي ــين القوان ــن ب ــي م ــون اليمن ــبر القان ويعت

ــك  ــايره في ذل ــاشرة، وس ــير مب ــة غ ــك بطريق ــو كان ذل ــا ول ــة في نصوصه ــم البيئي الجرائ

القانــون الأردني، حيــث يحتــوي عــلى تجريــم للاعتــداء عــلى البيئــة حيــث اعتــبر الأفعــال 

الآتيــة جرائــم تدخــل في اختصــاص القضــاء اليمنــي: تدمــير الممتلــكات والاســتيلاء 

ــلى  ــين، الهجــوم ع ــراد المدني ــة ضــد الســكان والأف ــبرر، الهجــمات الموجه ــا دون م عليه

المنشــآت التــي تحتــوي قــوى خطــيرة، أو الأشــغال الهندســية مــع العلــم بخطــورة 

ــادة. ــن العب ــة وأماك ــار التاريخي ــد الآث ــن ض ــي تش ــمات الت ــوم، الهج ــج الهج نتائ

وعــن الاختصــاص العالمــي للمحاكــم اليمنيــة، فقــد حــصره القانــون في الأشــخاص 

ــون  ــوا يقيم ــم إذا كان ــين به ــة أو الملحق ــوات الحليف ــة أو الق ــوات اليمني ــاصر الق وعن

ــة كان  ــدأ الإقليمي ــة(1)، بالرغــم مــن أن خــروج الاختصــاص عــن مب عــلى الأراضي اليمني

ــو  ــة نح ــزة نوعي ــبر قف ــك يعت ــة، إلاّ أن ذل ــة والحليف ــوات اليمني ــراد الق ــدودا بأف مح

ــة. ــدأ العالمي ــس مب تكري

2 - تراجــع مبــدأ الاختصاص العالمي وأثره على المســاءلة

يعتــبر الاختصــاص العالمــي والمحاكــم التــي تطبقــه المــلاذ الحقيقــي لضحايــا 

ــم  ــة أو المحاك ــة الدولي ــة الجنائي ــم المحكم ــن لم تنصفه ــة، الذي ــة البيئي ــم الدولي الجرائ

ــه فــإن هــذه المحاكــم تشــكل في الواقــع خطــرا  ــم، وعلي ــة لمرتكبــي تلــك الجرائ الوطني

حقيقيــا عــلى كبــار الــدول في العــالم باعتبارهــم المتربعــين عــلى هــرم المجرمــين الدوليــين 

ــة وغيرهــما. ــات المتحــدة الأمريكي ــل والولاي وعــلى رأســهم إسرائي

ــي  ــدول الت ــن ال ــا م ــلى مثيلاته ــط ع ــدول الضغ ــذه ال ــدأت ه ــد ب ــه فق وعلي

تبنــت الاختصــاص العالمــي للحــد منــه، بعدمــا تفطــن الضحايــا إلى هــذه الآليــة 

د. البقيرات عبد القادر، مرجع سابق، ص 200 201-.  (1)
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ــابقا،  ــا س ــي بيناه ــات الت ــب التطبيق ــم حس ــة ضده ــم الدولي ــي الجرائ ــة مرتكب لمتابع

ــلى  ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــتها الولاي ــي مارس ــك الت ــوط تل ــذه الضغ ــين ه ــن ب وم

ــي قدمــت لمحاكــم هــذه الأخــيرة ضــد الرئيــس  ــر بعــض الشــكاوى الت ــكا عــلى إث بلجي

ــة  ــنة 2003 بتهم ــراق س ــلى الع ــرب ع ــدا الح ــاني قائ ــوزراء البريط ــس ال ــكي ورئي الأمري

ارتــكاب قواتهــما جرائــم حــرب فســارعت الولايــات المتحــدة بتهديداتهــا والتــي تمثلــت 

ــد  ــكا، وتقيي ــة بلجي ــل عاصم ــن بروكس ــره م ــل مق ــسي نق ــمال الأطل ــف ش ــزم حل في ع

ــكا  ــدت لبلجي ــث قي ــك، حي ــا وغيرهــا، ونجحــت في ذل ــين إليه ســفر المســؤولين الأمريكي

الاختصــاص العالمــي في قانونهــا إلى درجــة أنــه فقــد جوهــره وأصبــح غــير فعــال بموجــب 

التعديــل الجــذري لقانــون 1993 بقانــون جديــد(1). هــذا التراجــع تــرك أثــرا كبــيرا 

ــة  ــم البيئي ــا، فبالرغــم مــن خطــورة الجرائ ــة ومســاءلة مرتكبيه ــم البيئي بالنســبة للجرائ

ــيرة  ــذه الأخ ــزال ه ــاءلة، إذ لا ت ــب المس ــا في جان ــل حض ــم الأق ــبر الجرائ ــا تعت إلا أنه

التــي تطرقنــا  الواقــع، حيــث نجــد أن كل الآليــات  (المســاءلة) بعيــدة عــن أرض 

ــة ذات  ــم الوطني ــت المحاك ــد كان ــا، وق ــا عيوب ــرة، تحمــل في طياته ــا في هــذه المذك إليه

ــة  ــة، خصوصــا في حال ــم البيئي ــة للمســاءلة عــن الجرائ ــة حقيقي ــدولي آلي الاختصــاص ال

ــدول المعارضــة لسياســة المســاءلة  ــد ال ــت ي ــل طال ــك لم يحــدث، ب ــا، إلا أن ذل تعميمه

ــما  ــا ك ــة وعطلته ــذه الآلي ــة ه ــة خاص ــم البيئي ــة والجرائ ــة عام ــم الدولي ــن الجرائ ع

حــدث مــع «بلجيــكا»، والســبب دائمــا أن أكــبر الــدول الملوثــة في العــالم، وأكثرهــا ارتكابــا 

ــدة  ــات المتح ــدولي كالولاي ــع ال ــلى المجتم ــة ع ــك المهيمن ــي تل ــة ه ــاكات البيئي للانته

ــكرية. ــة والعس ــوة الاقتصادي ــة ذات الق ــدول الصناعي ــن ال ــا م ــة وأمثاله الأمريكي

ــئن» ويســتدعي  ــة «غــير المطم ــم البيئي ــع الحــالي للمســاءلة عــن الجرائ إن الواق

التفكــير في آليــات جديــدة وجديــة تعمــل باســتقلالية ومتحــررة مــن الضغــوط لحمايــة 

ــة. ــم البيئي ــي الجرائ ــة مــن الانتهــاكات الجســيمة ومحاســبة مرتكب البيئ

عبد الله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص 273-272.  (1)
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المطلب الثاني

المحكمة الجنائية الدولية 

ــاني  ــترض الث ــا المف ــة باعتباره ــة الدائم ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــرا لأهمي نظ

-مــع القانــون الــدولي الجنــائي- لتنفيــذ المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، وأحــد الضمانــات 

ــير المفهــوم  ــدٌ عــلى تغي ــدولي، وتأكي ــد ال ــة عــلى الصعي ــة جنائي الرئيســية لتحقيــق عدال

ــك  ــل وذل ــل والتفصي ــن التحلي ــشيء م ــذا ســنخصها ب ــدول، ل ــدى ال ــق للســيادة ل المطل

ــة: ــاصر الآتي بالتطــرق إلى العن

الفــرع الأول: دور المحكمــة الجنائيــة في ملاحقة مرتكبي الجرائــم البيئية

الفــرع الثــاني: تقييم دور المحكمة الجنائية في المســاءلة
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الفرع الأول

دور المحكمة الجنائية في ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية

يعتــبر النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أكــثر الأنظمــة في هــذا 

المجــال شــمولا مــن حيــث الاختصــاص الموضوعــي الــذي منحــه لهــا (المحكمــة)، وفيــما 

ــي  ــة لمرتكب ــة الجنائي ــاءلة المحكم ــة مس ــام في عملي ــذا النظ ــة ه ــنعرض أهمي ــلي س ي

ــة. ــم البيئي الجرائ

أولا: اختصــاص المحكمــة الجنائيــة بنظر الجرائــم البيئية

أو  الطبيعيــة  للبيئــة  صريــح  انتهــاك  بــين  البيئيــة  الجرائــم  صــور  تتعــدد 

اعتــداء عــلى البيئــة المشــيدة أو البيئــة الثقافيــة أو حتــى الأشــخاص المدنيــين(1)، و 

ــام  ــح للنظ ــإن المتصف ــه ف ــة، وعلي ــم الدولي ــا بالجرائ ــا وثيق ــط ارتباط ــي ترتب ــك فه بذل

ــة الدوليــة وتعــداد الجرائــم الداخلــة في نطــاق الاختصــاص  الأســاسي للمحكمــة الجنائي

الموضوعــي للمحكمــة يجــد أنهــا مختصــة بنظــر الجرائــم البيئــة تــارة عــلى أســاس أنهــا 

ــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد  ــارة أخــرى عــلى أســاس أنهــا جريمــة إب جرائــم حــرب، وت

ــدوان. ــة ع ــا جريم ــة باعتباره ــم البيئي ــة في الجرائ ــر المحكم ــيرا نظ ــانية، وأخ الإنس

1 - تكييــف الجرائــم البيئيــة باعتبارها جرائم حرب

ــا  ــاس أنه ــلى أس ــة ع ــم البيئي ــر الجرائ ــة بنظ ــة الدولي ــة الجنائي ــص المحكم تخت

جرائــم حــرب، وهــو المســتنبط مــن نــص المــادة 08 «ب» رقــم «4» مــن النظــام 

ــع  ــوم م ــن هج ــد ش ــرب: تعم ــة ح ــبر جريم ــه: تعت ــلى أن ــص ع ــة بالن ــاسي للمحكم الأس

ــل الأجــل  ــن إحــداث ضرر واســع النطــاق وطوي ــأن هــذا الهجــوم سيســفر ع ــم ب العل

وشــديد للبيئــة الطبيعيــة(2)، هــذا النــص تكريــس واضــح لتجريــم الاعتــداء عــلى 

د. البقيرات عبد القادر، مرجع سابق، ص202.  (1)

لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 334.  (2)
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البيئــة الطبيعيــة، حيــث يعتــبر الهجــوم الــذي يقصــد بــه أو يتوقــع منــه إلحــاق أضرار 

ــة داخلــة في نطــاق جرائــم الحــرب، ويبــدو هــذا  كبــيرة بالبيئــة الطبيعيــة، جريمــة بيئي

النــص شــبيها جــدا بنــص المــادة 3/35 والمــادة 55 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول 

ــال  ــاليب القت ــائل أس ــتعمال وس ــين اس ــين الأخيرت ــت هات ــن جرم ــف، أي ــات جني لاتفاقي

ــة أضرارا بليغــة، كــما  ــة الطبيعي ــا أن تلحــق بالبيئ ــع منه ــد يتوق ــا أو ق ــي يقصــد به الت

نصــت كذلــك المــادة 08 «ب» رقــم «9» مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة عــلى الجرائــم 

البيئيــة باعتبارهــا جرائــم حــرب عــلى أنــه: «تعمــد توجيــه هجــمات ضــد المبــاني 

المخصصــة لأغــراض دينيــة أو تعليميــة أو فنيــة، أو الآثــار التاريخيــة، والمتشــفيات 

للجريمــة  تكريــس  هــو  كذلــك  النــص  «هــذا  والجرحــى،  المــرضى  تجمــع  وأماكــن 

ــيدة.  ــة المش ــة والبيئ ــة الثقافي ــة البيئ ــد حماي ــاك قواع ــه بانته ــبر عن ــث نع ــة حي البيئي

ــا  ــا بأنه ــيدة وكيفه ــة المش ــلى البيئ ــداء ع ــة الاعت ــاسي للمحكم ــام الأس ــرّم النظ ــما ج ك

ــا بالقــول: «إلحــاق تدمــير  جريمــة حــرب في المــادة 08 «أ» رقــم «4» حيــث نــص عليه

ــكرية  ــاك ضرورة عس ــون هن ــا دون أن تك ــتيلاء عليه ــكات والاس ــاق بالممتل ــع النط واس

ــو  ــه ه ــد أساس ــم نج ــذا التجري ــة»، ه ــة عابث ــون وبطريق ــة للقان ــك وبالمخالف ــبرر ذل ت

ــكات أو  ــير الممتل ــبرت تدم ــي اعت ــف الأولى الت ــة جني ــن اتفاقي ــادة 50 م ــر في الم الآخ

ــذي لا  ــع و ال ــاق واس ــلى نط ــفية ع ــة وتعس ــير مشروع ــة غ ــا وبطريق ــتيلاء عليه الاس

ــاني. ــدولي الإنس ــون ال ــيمة للقان ــات الجس ــن المخالف ــة م ــضرورات الحربي ــبرره ال ت

ضــد  جرائــم  أو  جماعيــة  إبــادة  باعتبارهــا  البيئيــة  الجرائــم  تكييــف   -  2

نية لإنســا ا

باعتبارهــا  البيئيــة  الجرائــم  بالنظــر في  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تختــص 

ــام  ــن النظ ــادة 06 م ــلى الم ــاء ع ــانية بن ــد الإنس ــم ض ــة أو جرائ ــادة جماعي ــم إب جرائ

ــة تعنــي أي فعــل يرتكــب  ــادة الجماعي الأســاسي للمحكمــة، حيــث نصــت عــلى أن الإب

بقصــد إهــلاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه، إهــلاكا كليــا 

ــة. ــراد الجماع ــل أف ــال: (أ) قت ــين هــذه الأفع ــن ب ــا، وم أو جزئي
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ــه:  ــي تنــص عــلى أن «وكــذا نــص المــادة 07 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الت

ــع  ــار واس ــت في إط ــى ارتكب ــة، مت ــال التالي ــد الأفع ــانية أح ــد الإنس ــة ض ــبر جريم تعت

النطــاق أو منهجــي ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنيــين و عــن علــم بالهجــوم: (أ) 

ــاب». ــب والاغتص ــادة والتعذي ــل والإب القت

هــذان النصــان وإن كان واضعهــما قــد خصهــما لجريمــة الإبــادة الجماعيــة 

والجرائــم ضــد الإنســانية، إلا أنــه يمكننــا الاســتناد إليــه في تجريــم الاعتــداء عــلى 

ــي لا  ــواد الت ــير الم ــا تدم ــن بينه ــائله، وم ــه و وس ــدد طرق ــل تتع ــك أن القت ــة، ذل البيئ

غنــي عنهــا لبقــاء الســكان المدنيــين مــما يــؤدي إلى المــوت الأكيــد، هــذا الفعــل يعتــبر 

جريمــة بيئيــة في حــد ذاتــه، وقــد ورد النــص عــلى حظــره في المــادة 54 مــن البروتوكــول 

ــدولي الإنســاني(1)، هــذا  ــون ال ــاكا للقان ــه انته ــف، واعتبرت ــات جني الإضــافي الأول لاتفاقي

ــة  ــة بيئي ــبر جريم ــه يعت ــد ذات ــخاص في ح ــل الأش ــرى فقت ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م

ــة الأشــخاص المدنيــين،  ــه انتهــاك قواعــد حماي ــه مــن منظــور بيئــي بأن وهــو المعــبر عن

ــة.  ــا في البيئ ــصرا حي ــم عن باعتباره

3 - تكييــف الجرائــم البيئيــة باعتبارها جريمة عدوان

ــة  ــاص المحكم ــل في اختص ــي تدخ ــة الت ــة الرابع ــي الجريم ــدوان ه ــة الع جريم

ــن  ــة (05) م ــادة الخامس ــن الم ــرة الأولى م ــا الفق ــت عليه ــد نص ــة، وق ــة الدولي الجنائي

ــة  ــذه الجريم ــة. إلا أن ه ــي للمحكم ــاص الموضوع ــة بالاختص ــاسي المتعلق ــام الأس النظ

ــارس  ــه تم ــلى أن ــط ع ــص فق ــل ن ــام ب ــواد النظ ــن م ــا ضم ــا وتعريفه ــم تحديده لم يت

المحكمــة اختصاصهــا عــلى جريمــة العــدوان متــى تــم تعريفهــا وإدراجهــا ضمــن 

أنــه  بالرغــم مــن  بالتعديــل،  المتعلقتــان  121 و123 منــه  المــواد  النظــام بموجــب 

هنــاك تعريــف للجنــة القانــون الــدولي للعــدوان حســب قــرار الجمعيــة العامــة 

المــادة  فيــه في  14-12-1974 حيــث جــاء  الصــادر في   3314 رقــم  المتحــدة  للأمــم 

الأولى (01) منــه أن العــدوان هــو اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب إحــدى 

عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 93 94-.  (1)
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ــأي  ــرى أو ب ــة أخ ــياسي لدول ــتقلال الس ــدة الأراضي أو الاس ــيادة ووح ــد س ــدول ض ال

ــد. ــم المتح ــاق الأم ــع ميث ــق م ــة لا تتف طريق

وبالفعــل تــم الاتفــاق عــلى تحديــد مفهــوم جريمــة العــدوان في الجلســة الثالثــة 

عــشر للمؤتمــر الاســتعراضي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتاريــخ 11 جــوان 2010، 

حيــث قــرر المؤتمــر حــذف الفقــرة 2 مــن المــادة 05، وإضافــة المــادة «8 مكــرر» 

ــا،  ــام شــخص م ــدوان هــي «قي ــة الع ــك جريم ــح بذل ــة، لتصب للنظــام الأســاسي للمحكم

لــه وضــع يمكنــه فعــلا مــن التحكــم في العمــل الســياسي أو العســكري للدولــة، أو 

مــن توجيــه هــذا العمــل بتخطيــط أو إعــداد أو بــدء أو تنفيــذ فعــل عــدواني يشــكل، 

ــدة».  ــم المتح ــاق الأم ــا لميث ــاكا واضح ــه انته ــه ونطاق ــه وخطورت ــم طابع بحك

وتضيــف الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة تعــدادا للأفعــال التــي تشــكل 

ــع  ــدوان م ــة الع ــق جريم ــدى تواف ــو م ــام ه ــذا المق ــا في ه ــا يهمن ــدوان، وم ــل الع فع

ــة  ــة ضعيف ــة البيئي ــدوان بالجريم ــة الع ــة جريم ــول أن صل ــا نق ــة، وهن ــم البيئي الجرائ

النظــام الأســاسي  المنصــوص عليهــا في  الدوليــة  الجرائــم  بباقــي  نوعــا مــا مقارنــة 

ــا  ــدوان بطبيعته ــة الع ــك أن جريم ــبب في ذل ــود الس ــة، ويع ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

ــي  ــم، والت ــي الجرائ ــس باق ــلح، عك ــدولي المس ــزاع ال ــدلاع الن ــة لان ــة مبدئي ــي مرحل ه

ــاط  ــود ارتب ــدم وج ــي ع ــذا لا يعن ــال، إلا أن ه ــن القت ــة م ــل متقدم ــون في مراح تك

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــن الفق ــا نســتنتجه م ــة، وهــو م ــة البيئي ــدوان والجريم ــين الع ب

لجريمــة  المكونــة  للأفعــال  تعدادهــا  في  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  مــن  8مكــرر 

ــا  ــة م ــلحة لدول ــوات المس ــام الق ــال: «قي ــك الأفع ــين تل ــن ب ــد م ــث نج ــدوان حي الع

بغــزو إقليــم دولــة أخــرى أو الهجــوم عليــه»، وكذلــك «قيــام القــوات المســلحة 

ــة أســلحة  ــا أي ــة م ــل، أو اســتعمال دول ــة أخــرى بالقناب ــم دول ــا بقصــف إقلي ــة م لدول

ــا تســتهدف -بعــد ضرب الأهــداف  ــا م ــة أخــرى، «هــذه الأفعــال غالب ــم دول ضــد إقلي

ــة  ــة للدول ــى التحتي ــيرة، والبُن ــوى خط ــوي ق ــي تحت ــة الت ــآت الحيوي ــكرية- المنش العس
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المعتــدى عليهــا، وبذلــك تشــكل هــذه الأفعــال جرائــم بيئيــة ذلــك بموجــب هــذا 

النظــام الأســاسي، وكــذا اتفاقيــات جنيــف الأربــع و بروتوكولاتهــا.

ثانيــا: آليــة المحكمة الجنائية في المســاءلة

تبــدأ عمليــة المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة في إطــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــات  ــة لإثب ــات اللازم ــشروع في التحقيق ــم ال ــة، ث ــلى المحكم ــة ع ــف الجريم ــة مل بإحال

ــر  ــة وتقري ــأتي المحاكم ــة ت ــر مرحل ــم وكآخ ــن ث ــين، وم ــة المتهم ــصر قائم ــام وح الاته

ــؤولية. المس

1 - الإحالة عــلى المحكمة

ــة  ــة كيفي ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 13 م ــددت الم ح

ــذه  ــارس ه ــة، وتم ــة الإحال ــمى بآلي ــا يس ــق م ــن طري ــك ع ــا وذل ــة اختصاصه ممارس

ــة أو  ــا أن جريم ــا فيه ــدو له ــي يب ــة الت ــراف في الحال ــدول الأط ــن: ال ــة كل م الصلاحي

ــت تســتوجب  ــما إذا كان ــق في ــام التحقي ــي الع ــن المدع ــب م ــت، فتطل ــد ارتكب ــثر ق أك

توجيــه الاتهــام لشــخص أو لعــدة أشــخاص عــن ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الداخلــة 

ــرة  ــق المتوف ــام كل الوثائ ــي الع ــدم للمدع ــلى أن تق ــة، ع ــاص المحكم ــاق اختص في نط

ــا(1). ــم إدعائه ــا لتدعي لديه

تلقـــاء نفســـه  التحقيقـــات مـــن  العـــام مبـــاشرة  للمدعـــي  كـــما يجـــوز 

ــاص  ــة تنـــدرج ضمـــن اختصـ ــة بجريمـ ــات متعلقـ ــه معلومـ ــر لديـ ــاس توافـ عـــلى أسـ

ـــه  ـــوز ل ـــا، ويج ـــات تلقاه ـــة المعلوم ـــل جدي ـــام بتحلي ـــي الع ـــوم المدع ـــة(2)، ويق المحكم

ـــدة،  ـــم المتح ـــزة الأم ـــدول أو أجه ـــن ال ـــة م ـــات إضافي ـــلى معلوم ـــول ع ـــب الحص أن يطل

أو المنظـــمات الدوليـــة أو أي مصـــادر أخـــرى، فـــإذا انتهـــى لأســـاس معقـــول وســـليم 

لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 336 - 337.  (1)

أنظر المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الأول ص 54 وما بعدها: حيث أوردنا وبالتفصيل   (2)

صور الجرائم البيئية وأساسها القانوني، وأمثلة عن كل صورة منها.
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ـــة  ـــرة التمهيدي ـــة إلى الدائ ـــن أدل ـــه م ـــا جمع ـــا بم ـــه مرفق ـــدم طلب ـــق، يق ـــراء التحقي لإج

ـــة. ـــق في الجريم ـــراء التحقي ـــه بإج ـــأذن ل لت

ــة مــن مجلــس الأمــن بموجــب قــرار يصــدره وفقــا  كــما يمكــن أن تكــون الإحال

ــة الوحيــدة التــي تمنــح فيهــا  للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــي الحال

المحكمــة اختصاصــا عالميــا إجباريــا عــلى كل الــدول بمــا فيهــا غــير المصدقــة عــلى 

ــاسي. ــام الأس النظ

2 - إجــراءات التحقيق

يــشرع المدعــي العــام عنــد تلقيــه الإحالــة أو بالتحــرك مــن تلقــاء نفســه، 

بالتحقيــق في طلــب الإحالــة والأدلــة، مــا لم يقــرر عــدم توافــر أســاس معقولــة لمبــاشرة 

ــق. ــراءات التحقي إج

فــإذا رأى المدعــي العــام أن الأدلــة المقدمــة والتــي تحصــل عليهــا كافيــة لتحريــك 

ــوم  ــه يق ــت علي ــإذا وافق ــق ف ــراء التحقي ــة لإج ــرة التمهيدي ــا للدائ ــدم طلب ــوى ق الدع

المدعــي العــام بالتوســع في التحقيــق وعليــه أن يتخــذ جميــع التدابــير المناســبة لضــمان 

ــق. ــة التحقي فاعلي

3 - إجــراءات المحاكمة

تعقــد جلســات المحاكمــة علنيــة، إلا إذا اقتضــت الــضرورة غــير ذلــك كأن يتعلــق 

الأمــر بحمايــة معلومــات سريــة أو حساســة، وعنــد بدايــة المحكمــة تتلــو الدائــرة 

ــلى  ــرص ع ــع الح ــم م ــلى المته ــة ع ــرة التمهيدي ــا الدائ ــي اعتمدته ــم الت ــة الته الابتدائي

ــه(1). ــع حقوق ــع ضــمان جمي ــا م ــم لفحواهــا وطبيعته ــم المته ــن فه ــد م التأك

الدولية  الجنائية  للمحكمة  النظام الأساسي  المادة 08 من  للفقرة «ب» رقم «4» من  الكامل  النص   (1)

كالآتي: «تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح  أو عن 

إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو أحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد 

الملموسة  المتوقعة  العسكرية  المكاسب  إلى مجمل  بالقياس  إفراطه واضحا  يكون  الطبيعية  للبيئة 

المباشرة».
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ثــم يلقــي المدعــي العــام بيانــا افتتاحيــا، ويقــدم شــهود الاتهــام وأدلــة الإثبــات 

ــة  ــي وأدل ــهود النف ــدم ش ــا ويق ــا افتتاحي ــم بيان ــن الته ــاع ع ــي الدف ــك يلق ــد ذل وبع

النفــي لدحــض تهــم النيابــة العامــة (المدعــي العــام)، ويجــوز لهيئــة المحكمــة أن 

ــق  ــما يح ــا، ك ــتندات وغيره ــم المس ــهادتهم وتقدي ــهود والإدلاء بش ــار الش ــر بإحض تأم

ــبء  ــه ع ــع تحميل ــدة م ــة جدي ــم أدل ــام تقدي ــي الع ــن المدع ــب م ــة أن تطل للمحكم

ــل  ــجل كام ــود س ــل وج ــة وتكف ــاء المحاكم ــام أثن ــة النظ ــظ المحكم ــما تحف ــا، ك إثباته

للمحاكمــة(1).

4 - النطــق بالحكم

يصــدر الحكــم عــن الدائــرة الابتدائيــة في جلســة علنيــة، ويجــب أن يكــون 

مكتوبــا ومحلــلا وأن يشــار فيــه مــا إذا كان قــد صــدر بالإجــماع أو بالأغلبيــة، وفي هــذه 

ــة ويكــون النطــق بالحكــم أو بخلاصــة  ــة والأقلي ــة يجــب أن يتضمــن آراء الأغلبي الحال

ــة. ــه في جلســة علني من

ــه للتهــم  ــذي ثبــت ارتكاب ــاشرا للمــدان ال ويجــوز للمحكمــة أن تصــدر أمــرا مب

المنســوبة إليــه، وتحــدد فيــه جــبر الــضرر، بالإضافــة إلى إصدارهــا لأحــكام تفــرض فيهــا 

عقوبــات عــلى الجــاني(2).

تنص المادة 54 البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على أنه: «يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل   (1)

أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق 

تحدد  إذا  الري،  وأشغال  وشبكاتها  الشرب  مياه  ومرافق  والماشية  والمحاصيل  تنتجها،  التي  الزراعية 

القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم من قيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء 

كان بقصد تجويع المدنيين أو لحملهم علي النزوح أو لأي باعث آخر» ومن بين البواعث: القتل.

سكاكني باية، مرجع سابق، ص 39.  (2)
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الفرع الثاني

تقييم دور المحكمة الجنائية في المساءلة

ــة  ــم البيئي ــة الدوليــة في ردع مرتكبــي الجرائ يعتــبر تقييــم دور المحكمــة الجنائي

خلاصــة كل مــا قلنــاه عــن الجرائــم البيئيــة ودور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 

ــه إلى  ــرق في ــري نتط ــقين: الأول نظ ــصر في ش ــذا العن ــنعالج ه ــذا س ــا، ل ــاءلة عنه المس

ــك  ــقاطا لتل ــبر إس ــي يعت ــاني تطبيق ــة، والث ــت إلى المحكم ــي وجه ــادات الت ــم الانتق أه

الانتقــادات عــلى بعــض قضايــا الجرائــم الدوليــة البيئيــة التــي لازال العــالم يأمــل في أن 

ــك. ــن ذل ــم ع ــا جزائه ــى مرتكبوه يلق

أولا: قصور النظام الأســاسي في تحقيق المســاءلة

منــد دخــول النظــام الأســاسي للمحكمــة حيــز النفــاد، تباينــت مواقــف المحللــين 

ــة  ــا عــلى الســاحة الدولي ــار قضاي ــدأت تث ــة، وب ــم لنصــوص النظــام مــن جه في قراءاته

ــن  ــد الآن م ــاب لح ــائي دون عق ــدولي الجن ــون ال ــاك القان ــن انته ــؤولين ع ــأن مس بش

ــدول المعارضــة لإنشــاء المحكمــة(1) ومــن  ــة إلى مواقــف بعــض ال ــة أخــرى، بالإضاف جه

ثــم عرقلــة عملهــا بالنفــوذ الــذي تتمتــع بــه، كل هــذا يجعــل أســهم النقــد تتوجــه إلى 

ــة.  ــم البيئي ــن الجرائ ــة في المســاءلة ع ــة هــذه المحكم ــدى فاعلي م

1 - الانتقــادات الموجهة لاختصاصــات المحكمة

تتمثــل أهــم هــذه الانتقــادات في عــدم شــمولية الاختصــاص الموضوعــي عــلى كل 

الجرائــم البيئيــة وكــذا إهــمال الجرائــم البيئيــة الواقعــة قبــل نفــاذ النظــام الأســاسي.

دريدي وفاء، مرجع سابق، ص104.   (1)
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أ - عــدم شــمولية الاختصــاص الموضوعي على كل الجرائــم البيئية 

بالرغــم مــن التقــدم الــذي أحــرزه النظــام الأســاسي للمحكمــة في مجــال التجريــم، 

ــلحة  ــتعمال الأس ــا لاس ــن تجريم ــه لم يتضم ــة، إلا أن ــم الدولي ــض الجرائ ــتحداثه لبع واس

عشــوائية الأثــر عــلى الأنســان والبيئــة عــلى حــد ســواء، لأنــه بتجريمهــا يمنــع اســتعمال 

أســلحة الدمــار الشــامل والأســلحة الجديــدة التــي تســتعملها اليــوم كــبرى الــدول 

في حروبهــا مثــل قنابــل الفوســفور الأبيــض واليورانيــوم المنضــب التــي اســتعملتها 

ــك  ــتعملتها كذل ــنة 2003 واس ــراق س ــلى الع ــا ع ــة في حربه ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــزة(1). ــة 2008 عــلى ع ــا نهاي ــف 2006 وعدوانه ــان صي ــا عــلى لبن ــل في حربه إسرائي

ــو تــم فعــلا- قفــزة نوعيــة نحــو  ويعتــبر تجريــم اســتعمال الأســلحة النوويــة -ل

ــن  ــوع م ــذا الن ــورة ه ــك لخط ــة، وذل ــم البيئي ــي الجرائ ــة مرتكب ــة ومعاقب ــة البيئ حماي

ــر، وطويــل الأمــد عــلى البيئــة. الأســلحة وتأثــيره المدمــر واســع الأث

ب - إهــمال الجرائــم البيئيــة الواقعة قبل نفاذ النظام الأســاسي

تــم انتقــاد النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن ناحيــة الاختصــاص 

الزمنــي، كونــه لا يتوفــر عــلى آليــة تمكنــه مــن الرجــوع إلى المــاضي بغيــة متابعــة 

الجرائــم المرتكبــة قبــل دخولــه حيــز النفــاذ، وفي هــذا الســياق نذكــر مداخلــة الأســتاذ 

«هــارفي كاســان» أمــام مجلــس الشــيوخ الفرنــسي ســنة 1999 حيــث تعــرض للمســألة 

معتــبرا أن النــص عــلى عــدم تطبيــق المحكمــة لاختصاصهــا عــلى الجرائــم الدوليــة 

ــا  ــرس اعتراف ــه يك ــيا كون ــرج سياس ــر مح ــا أم ــاص به ــام الخ ــاذ النظ ــل نف ــة قب الواقع

ــم(2).  ــل هــذه الجرائ ــوع مث ــع وق ــدوره بمن ــام ب ــن في القي ــس الأم ــا بفشــل مجل ضمني

ــارض  ــذي يتع ــاسي ال ــام الأس ــن النظ ــادة 24 م ــص الم ــاك ن ــك هن ــة إلى ذل إضاف

المادة 13 الفقرة «ج» والمادة 15 من النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية.  (1)

لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 237.  (2)
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مــع الاتجــاه الفقهــي الــذي يحــدد زمــن ارتــكاب الجريمــة بزمــن ظهــور نتائجهــا 

ــي هــي  ــم المســتمرة الت ــة الجرائ ــن اختصــاص المحكم ــون النظــام أقــصى م ــك يك وبذل

الميــزة الأساســية للجرائــم البيئيــة وذلــك بالنــص عــلى عبــارة «لا يســأل الشــخص جنائيــا 

ــاذ»(1).  ــدء النف بموجــب هــذا النظــام عــلى ســلوك ســابق لب

2 - الانتقــاد الموجه لآليــة تحريك الدعوى

أمــام  للمثــول  للفــرد وتقديمــه  الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية  إســناد  يعتــبر 

محكمــة دوليــة جنائيــة، وكــذا إقــرار حقــه في الدفــاع عــن مصالحــه كضحيــة في الجريمــة 

ــرد،  ــه الف ــع ب ــح يتمت ــذي أصب ــدولي ال ــز ال ــد عــلى المرك ــة للتأكي ــة، حجــة إضافي الدولي

ــدولي بالقــول «إذا  وقــد دافــع الفقــه عــن فكــرة حــق الفــرد في اللجــوء إلى القضــاء ال

ــم  ــون له ــل أن يك ــب بالمقاب ــه يج ــراد، فإن ــاة الأف ــا لمقاض ــدولي مخصص ــاء ال كان القض

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــزى إنشــاء المحكم ــا إلى مع ــه»، وإذا رجعن ــاء أمام الحــق في الادع

نجــده هــو حمايــة الشــعوب مــن الجرائــم الدوليــة، ومحــور الحمايــة هــو الإنســان، إلا 

ــرد في  ــب دور الف ــد غي ــة ق ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــد أن النظ ــا نج أنن

ــدول(3)، والمدعــي  ــد ال تحريــك الدعــوى(2) عــلى مســتوى المحكمــة، وحــصره فقــط في ي

ــة(4)، ومجلــس الأمــن(5). ــة الدولي العــام في المحكمــة الجنائي

3 - عجــز المحكمــة في حالة عــدم التعاون الدولي 

لا يمكــن اعتبــار الالتــزام الــذي أقــره نظــام رومــا الأســاسي بالتعــاون مــع 

ــلى  ــص ع ــام الن ــذا النظ ــن ه ــث لم يتضم ــكلي، حي ــزام ش ــوى الت ــة س ــة الجنائي المحكم

لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 264.  (1)

عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 220.  (2)

دريدي وفاء، مرجع سابق، ص 120.  (3)

إنشاء  عارضتا  دولتين  أهم  وإسرائيل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تعتبر   -  .136 ص  نفسه،  المرجع   (4)

منه   98 المادة  لاحتوائه على  النظام  التصديق على  الأولى  رفضت  الدولية، حيث  الجنائية  المحكمة 

الخاصة بالتعاون الدولي والتنازل عن الحصانة، في حين أوردت الثانية حججا واهيا متذرعة بأن الدول 

العربية أضفت الصبغة السياسية على المحكمة.

المرجع نفسه، ص 155.  (5)
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أي عقوبــة فعليــة يمكــن تســليطها عــلى الدولــة الطــرف رافضــة التعــاون لتمكــين 

المحكمــة مــن المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، واكتفــى النظــام بالنــص في المــادة 1/87 

ــا هــو مســتقر  ــا لم ــدولي مــع المحكمــة(1)، ووفق ــب التعــاون ال ــه عــلى إجــراءات طل من

ــا  ــراف لالتزاماته ــدول الأط ــدى ال ــة إح ــن مخالف ــدولي ع ــرف ال ــه والع ــه في الفق علي

ــدول  ــي ال ــه يجــوز لباق ــة متعــددة الأطــراف، أن ــة دولي ــا لاتفاقي ــة عــن انضمامه المترتب

ــط  ــذا الضغ ــون ه ــن أن يك ــل يمك ــن ه ــط(2)، لك ــن الضغ ــوع م ــا كن ــد عضويته تجمي

مفيــدا لعــدول الدولــة عــن إخلالهــا بالتزاماتهــا؟، في هــذه الحالــة كأننــا نطــرح الســؤال 

ــة  ــلى دول ــط، ع ــيلة للضغ ــة كوس ــدة دولي ــة في معاه ــد العضوي ــد تجمي ــل يفي الآتي ه

ــى في  ــي. وحت ــما بالنف ــتكون حت ــة س ــا،؟ الإجاب ــص منه ــلا التمل ــد أص ــا تري ــرف فيه ط

ــتعمل  ــر وأس ــراء آخ ــن كإج ــس الأم ــة إلى مجل ــة الدولي ــة الجنائي ــوع المحكم ــة رج حال

ــة عــلى التعــاون بموجــب لائحــة، هــل ســنصل إلى  ــار الدول ــوة لإجب ــس الأمــن الق مجل

ــي. ــي النف ــك ه ــة كذل ــين؟(3) الإجاب ــاون فعلي ــاركة وتع مش

4 - الانتقــاد الموجــه إلى إمكانية إرجاء المســاءلة

الجرائــم  مرتكبــي  متابعــة  عمليــة  إرجــاء  الأمــن  مجلــس  إمكانيــة  تعتــبر 

الدوليــة  الجرائــم  قضايــا  حيــال  الــدولي  الأمــن  لمجلــس  الســلبي  الــدور  البيئيــة، 

عامــة والجرائــم البيئيــة خاصــة، حيــث أنــه وبموجــب النظــام الأســاسي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة يمكــن لمجلــس الأمــن اتخــاذ قــرار إرجــاء النظــر في دعــوى مــا، 

في أي مرحلــة كانــت عليهــا ســواء في بدايــة التحقيــق أو أثنــاء المحاكمــة لمــدة 12 

ــس  ــرار يصــدره المجل ــاء عــلى ق ــدد، بن ــير محــددة الع ــرات غ ــد لم ــة للتجدي شــهرا قابل

ــدور الســلبي  ــد كان هــذا ال ــم المتحــدة. وق ــاق الأم ــن ميث ــضى الفصــل الســابع م بمقت

ــمات  ــها المنظ ــلى رأس ــا وع ــر روم ــاركة في مؤتم ــود المش ــين الوف ــديد ب ــلاف ش ــدار خ م

الدوليــة الحقوقيــة، التــي أبــدت تخوفهــا مــن مبــدأ سياســة القــوة التــي تحكــم نظــام 

دريدي وفاء، مرجع سابق، ص 156 157-.  (1)

عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 409.  (2)

سكاكني باية، مرجع سابق، ص 75 - 103.  (3)



148

عمــل المحكمــة، وفي هــذا الصــدد نقــول أن وصــف الأســتاذ «حــازم محمــد» خــير تعبــير 

عــن ســوء هــذه الســلطة حيــث قــال «إنهــا ســلطة مجلــس الأمــن في اغتيــال الادعــاءات 

المرفوعــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة»(1).

ثانيــا: فشــل المحكمة في مســاءلة مرتكبي الجرائــم البيئية 

بريطانيــا  مجرمــي  ملاحقــة  إمكانيــة  تحليــل  إلى  العنــصر  هــذا  ســنخصص 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإسرائيــل وفرنســا، الذيــن ارتكبــوا جرائــم دوليــة ماســة 

بالبيئــة دون إعــادة ذكــر هــذه الجرائــم تفاديــا للتكــرار، والوصــول بالنتيجــة إلى فشــل 

ــة. ــم البيئي ــا الجرائ ــم قضاي ــن أه ــاءلة ع ــة في المس المحكم

1 - فشــل المحكمــة في مســاءلة مرتكبي الجرائــم البيئية في العراق

ــلال  ــدة خ ــة ع ــم بيئي ــة جرائ ــوات الأمريكي ــة والق ــوات البريطاني ــت الق ارتكب

ــار  ــين لا غب ــؤولية الدولت ــت مس ــا- وإذا كان ــبق وفصلن ــما س ــراق - ك ــلى الع ــا ع حربه

عليهــا عــن تلــك الجرائــم فــإن إمكانيــة ملاحقــة المتســببين فيهــا هــي الإشــكالية التــي 

ــرح. تط

أ - أســباب عدم مســاءلة المجرمين البريطانيين

بــدأ الاهتــمام العالمــي والفعــلي بــضرورة اتخــاذ إجــراءات ضــد الممارســات 

ــب في  ــن التعذي ــة » ع ــور «المخزي ــشر الص ــد ن ــراق بع ــة في الع الأمريكيــة والبريطاني

ــات مــن  ــث ب ــا، حي ــي قامــت به ــة الت ــم البيئي ــك عــن الجرائ ــة، ناهي الســجون العراقي

ــم. ــذه الجرائ ــد له ــع ح ــة لوض ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــل آلي ــضروري تفعي ال

وبالرجــوع إلى وضــع بريطانيــا باتجــاه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نجدهــا 

ــالي  ــه وبالت ــع لأحكام ــا تخض ــاسي أي أنه ــا الأس ــلى نظامه ــة ع ــباقة للمصادق ــت س كان

ــب  ــك حس ــة وذل ــية البريطاني ــو الجنس ــون حامل ــة المجرم ــذه المحكم ــام ه ــم أم يحاك

المــادة 2/12 «ب» مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة.

المادة 1/14 والمادة 13/ «أ» من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (1)
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ــاون  ــتعدة للتع ــت مس ــا ليس ــد أن بريطاني ــة نج ــة العملي ــن الناحي ــه م ــير أن غ

ــدو  ــث يب ــا، حي ــا أو قياداته ــن جنوده ــهادات تدي ــة أو ش ــم الأدل ــة كتقدي ــع المحكم م

ــوزراء  ــس ال ــي رئي ــك نف ــل عــلى ذل ــة والدلي ــا في الخضــوع للمحكم ــدام نيته ــا انع جلي

ــم(1). ــك الجرائ ــين في تل ــود بريطاني ــورط جن ــي- ت ــل الح ــود الدلي ــع وج البريطاني-م

ــاون  ــدم تع ــع ع ــو م ــا ول ــازال قائم ــة م ــاص المحكم ــد أن اختص ــك نج ــع ذل وم

ــرة 2/ «ب»،  ــوص الفق ــام وبالخص ــن النظ ــادة 17 م ــص الم ــب ن ــك حس ــا وذل بريطاني

«جـــ» حيــث تنــص بأنــه ينعقــد الاختصــاص للمحكمــة إذا كانــت الدولــة صاحبــة 

الاختصــاص الأصيــل غــير راغبــة في ممارســته ويتضــح ذلــك مــن عــدم اتخــاذ الدولــة أي 

إجــراء لتقديــم المتهمــين أمــام العدالــة أو حــدوث تأخــير غــير مــبرر في الإجــراءات بمــا 

ــة. ــخاص للمحاكم ــم الأش ــة تقدي ــع ني ــارض م يتع

ــأي إجــراء يبــين نيتهــا في  ــادر إلى اليــوم المحكمــة ب وبالرغــم مــن كل هــذا لم تب

ــة في العــراق. ــة المرتكب ــم البيئي المســاءلة عــن الجرائ

ب - أســباب عدم مســاءلة المجرمين الأمريكيين

بالرجــوع إلى الممارســات الأمريكيــة تجــاه المحكمــة الجنائيــة وقبــل تحليــل 

ــدة  ــات المتح ــد أن الولاي ــراق، نج ــة في الع ــم الدولي ــي الجرائ ــة مرتكب ــة متابع إمكاني

الأمريكيــة لم تصــادق عــلى النظــام الأســاسي للمحكمــة، بــل وشرعــت في حملــة عالميــة 

ضدهــا اســتهلتها بتهديــد مجلــس الأمــن بســحب بعثاتهــا التــي تعمــل في مجــال حفــظ 

الســلام، وكــذا عــدم دفــع الحصــة الماليــة المقــررة لهــذه العمليــة والمقــدرة بـــ %25 مــا 

ــا  ــام المحكمــة، ووقوف ــرار يحصــن جنودهــا مــن المتابعــة أم ــس ق لم يصــدر هــذا المجل

ــس الأمــن أصــدر فعــلا بتواطــؤ مــن الصــين وروســيا  ــة نجــد أن مجل ــد هــذه الرغب عن

قــرارا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة يقــضي بإعفــاء كل الأمريكيــين 

ــنة (2003 - 2004)،  ــهرا س ــدة 12 ش ــة لم ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــول أم ــن المث م

وبعدهــا تــم تمديــد هــذا القــرار(2).

المادة 15/ 1 والمادة 13/ «ج»من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (1)

المادة 13/«ب» من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (2)
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ــير  ــة غ ــة الدولي ــة الجنائي ــد أن المحكم ــة نج ــة والعلمي ــة القانوني ــن الناحي وم

ــا  ــباب أهمه ــدة أس ــك لع ــة وذل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــة مجرم مختصــة بمعاقب

ــدم  ــة لع ــاسي للمحكم ــام الأس ــا في النظ ــبر طرف ــة لا تعت ــدة الأمريكي ــات المتح أن الولاي

ــوات  ــود الق ــة لجن ــح الحصان ــن بمن ــس الأم ــرار مجل ــدور ق ــذا ص ــه، وك ــا علي مصادقته

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــكرية للولاي العس

ــب  ــه بموج ــات بنفس ــاشر التحقيق ــد ب ــام ق ــي الع ــا أن المدع ــو افترضن ــى ول حت

ــات  ــط الولاي ــو ضغ ــع ه ــإن المتوق ــة، ف ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 13 و15 م الم

ــن  ــادة 16 م ــق بموجــب الم ــاء التحقي ــر بإرج ــن لإصــدار أم ــس الأم المتحــدة عــلى مجل

النظــام الأســاسي، وعليــه يبــدو واضحــا أن محاكمــة جنــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وعــلى رأســهم وزيــر الدفــاع آنــذاك «دونالــد رامســفيلد» الــذي أعلــن مســؤوليته 

الكاملــة عــما حــدث في العــراق هــو أمــر غــير ممكــن في الوقــت الراهــن عــلى الأقــل(1).

2 - فشــل المحكمــة في مســاءلة مرتكبــي الجرائم البيئية في فلســطين

ــان الصهيــوني الــذي مــا لبــث أن وقعــت أقدامــه عــلى  ــا جرائــم الكي نقصــد هن

الأراضي الفلســطينية حتــى شرع في ارتكابــه كل أنــواع الجرائــم الدوليــة بمــا فيهــا 

الجرائــم البيئيــة كــما ســبق وأشرنــا إلى ذلــك، ومــن البديهــي أن تكــون إسرائيــل ســباقة 

ــدم  ــداده إلى ع ــاورات إع ــعت في مش ــث س ــة، حي ــاسي للمحكم ــام الأس ــض النظ إلى رف

إدراج الاســتيطان ضمــن جرائــم الحــرب، وبفشــلها في ذلــك زاد موقفهــا المعــادي 

للمحكمــة، وبالتــالي فمركــز إسرائيــل تجــاه المحكمــة هــو مركــز الدولــة غــير الطــرف(2).

وإذا كان مــما لا شــك في أن مــا ترتكبــه إسرائيــل مــن جرائــم بيئيــة في فلســطين

 

دريدي وفاء، مرجع سابق، ص173.  (1)

نجاة أحمد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 415.  (2)
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ــؤال  ــة، فالس ــم دولي ــي جرائ ــنة 2009 ه ــزة س ــلى غ ــير ع ــا الأخ ــوص عدوانه وبالخص

ــم ؟ ــذه الجرائ ــي ه ــاءلة مرتكب ــة مس ــول إمكاني ــور ح يث

ســبق وقلنــا بــأن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تجــاه دولــة غــير طــرف 

ينعقــد بإحــدى الطريقتــين، إمــا قبــول الدولــة غــير الطــرف اختصــاص المحكمــة(1)، وإمــا 

ــاص  ــل لاختص ــول إسرائي ــة(2). وإذا كان قب ــلى المحكم ــة ع ــن القضي ــس الأم ــة مجل إحال

ــل  ــم إسرائي ــدى جرائ ــن إح ــس الأم ــة مجل ــة إحال ــإن فرضي ــه، ف ــؤوس من ــة مي المحكم

ــل  ــال عــدوان إسرائي ــة حي ــات المتحــدة الأمريكي عــلى المحكمــة يحددهــا موقــف الولاي

ــف العــدوان  ــس الأمــن لم يكي عــلى عــزة ســنة 2008 - 2009، إذ بالرغــم مــن أن مجل

ــة  ــة إلى المحكم ــتدعي الإحال ــين يس ــن الدولي ــلم والأم ــدا للس ــكل تهدي ــه يش ــلى أن ع

الجنائيــة الدوليــة لمتابعــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة في حــق المدنيــين والممتلــكات 

ــدوان  ــن الع ــا م ــشرا يوم ــي ع ــد اثنت ــه وبع ــا، إلا أن ــورة دولي ــلحة محظ ــة بأس المحمي

أصــدر مجلــس الأمــن قــرارا تحــت رقــم 1860 بوقــف إطــلاق النــار والانســحاب الفــوري 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــا دون تصوي ــزة وطبع ــن غ ــة م ــوات الإسرائيلي للق

ــاق  ــرار بموجــب الفصــل الســادس مــن ميث ــاع صــدر بخصــوص ق ــإذا كان هــذا الامتن ف

الأمــم المتحــدة، فكيــف الأمــر لــو كان بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق،؟ لــو حــدث 

ذلــك لــكان الحليــف الدائــم لإسرائيــل متبوعــا بفرنســا وبريطانيــا قــد اســتعملوا كلهــم 

حــق النقــض في آن واحــد(3).

ــي  ــرك المدع ــو تح ــل ه ــي إسرائي ــة مجرم ــير لمتابع ــار الأخ ــي الخي ــين بق في ح

الأســاسي  النظــام  مــن   15 والمــادة   13 المــادة  بموجــب  بنفســه  المســاءلة  العــام 

للمحكمــة، إلا أننــا نجــد ذلــك -خصوصــا في حالــة إسرائيــل- غــير ممكــن مــن ناحيتــين: 

ــة  ــو» إلى صحيف ــو أوكامب ــس مورين ــام «لوي ــي الع ــح المدع ــن تصري ــتنتجها م الأولى نس

سكاكني باية، مرجع سابق، ص 102.  (1)

دريدي وفاء، مرجع سابق، ص 146.  (2)

للتفصيل أكثر أنظر: المطلب الثالث «صور الجرائم البيئية»، من المبحث الثاني، من الفصل الأول من   (3)

هذه المذكرة، ص 45 وما يليها.
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«نيويــورك تايمــز» في 02 أفريــل 2006 حيــث قــال: «أنــا مدعــي عــام مــن دون دولــة، 

ــات  ــة إمكاني ــدل عــلى محدودي ــح ي ــصرفي أي شرطــي»(1)، هــذا التصري ــس تحــت ت ولي

ــكافي  ــم ال ــاد الدع ــدم إيج ــة لع ــذه الآلي ــق ه ــن طري ــل عملهــا ع ــة في تفعي المحكم

ــة عــلى  ــة القضي ــد لإحال ــه بشــكل جي ــدول لممارســة مهام ــن ال ــة م ــات اللازم والإمكاني

ــة  ــت رعاي ــن تح ــس الأم ــاك مجل ــرى هن ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــة، ه المحكم

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لعرقلــة المســاءلة عــن طريــق اســتعمال ســلطته في إرجــاء 

التحقيــق بموجــب قــرار عــلى أســاس الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بنــاء 

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 16 م ــلى الم ع

ــة مــن  ــة البيئي ــم الدولي ــاء عــلى مــا ســبق فمســاءلة مرتكبــي الجرائ ــه وبن وعلي

الإسرائيليــين غــير وارد كذلــك في الوقــت الراهــن.

3 - عــدم إمكانيــة ملاحقــة مرتكبي الجرائــم البيئية في الجزائر

نقصــد هنــا فرنســا الاســتعمارية، ففــي حــين تقــر دول العــالم ببشــاعة الجرائــم 

التــي ارتكبتهــا فرنســا في الجزائــر إبــان احتلالهــا في الفــترة الممتــدة مــا بــين 1830 

و1962 تــصر فرنســا عــلى عــدم الاعــتراف بهــا خصوصــا مــع الالتــزام الــدولي بالصمــت 

ــن  ــا ع ــل دفاع ــر ب ــن الجزائ ــا ع ــس دفاع ــا لي ــرت به ــي جه ــدول الت ــض ال ــدا بع ماع

نفســها، كذلــك التصريــح الــذي ألقــاه رئيــس الــوزراء الــتركي «رجــب طيــب أردوغــان» 

ضــد فرنســا ســنة 2011 مذكــرا إياهــا بجرائمهــا في الجزائــر، بعــد تحريــك فرنســا قضيــة 

إبــادة «الأرمــن» في تركيــا. وقــد ســبق وأن ذكرنــا بعــض الجرائــم الفرنســية في الجزائــر 

ــن  ــا ع ــي فرنس ــة مجرم ــة ملاحق ــدى إمكاني ــرى م ــلي ن ــما ي ــرة وفي ــذه المذك ــلال ه خ

ــر. ــم في الجزائ جرائمه

بولايــة  يقــر  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الموضوعــي  الاختصــاص  كان  إذا 

هــذه الأخــيرة عــلى مــا ارتكــب مــن أعــمال في الجزائــر، فــإن الاختصــاص الزمنــي هــو 

مــا يطــرح الأشــكال ويعيــق التتبــع حيــث تنــص المــادة 11 مــن النظــام الأســاسي 

لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 329 330-.  (1)
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ــان هــذا  ــة بعــد سري ــم المرتكب ــق بالجرائ ــما يتعل ــا لا تختــص إلا في للمحكمــة عــلى أنه

النظــام. غــير أن الفقــه يذهــب في تحليــل عبــارة «الجرائــم المرتكبــة» أنهــا تشــمل كذلــك 

الجرائــم التــي يكــون ســلوكها مرتكبــا قبــل نفــاذ النظــام وتراخــت نتائجهــا إلى مــا بعــد 

ــة  ــير المشروع ــة غ ــارب النووي ــتمرة(1) كالتج ــم المس ــمى بالجرائ ــا تس ــي م ــاذه، وه نف

التــي دمــرت البيئــة والســكان في «رقــان» جنــوب الجزائــر والتــي ارتكبتهــا فرنســا 

ــق  ــن طري ــم المســتمرة ع ــك الجرائ ــي تل ــة مرتكب ــن متابع ــى يمك ــذا المعن ــة، وبه المحتل

ــة  ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 24 م ــص الم ــة، إلا أن ن ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــه لا يســأل شــخص بموجــب هــذا النظــام عــن  يدحــض هــذا المذهــب بالنــص عــلى أن

ــالي ينعــدم كل أســاس لملاحقــة مجرمــي فرنســا عــن  ــاذه، وبالت ــدء نف ســلوك ســابق لب

ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــق المحكم طري

كل هــذه الانتقــادات تضعنــا في أمــر لابــد منــه هــو البحــث عــن آليــات أخــرى 

ــام  ــاءلة أم ــن المس ــوا م ــن أفلت ــة الذي ــم البيئي ــي الجرائ ــع مرتكب ــطتها تتب ــن بواس يمك

ــالي. ــصر الت ــتنا في العن ــو موضــوع دراس ــة، وه ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

دريدي وفاء، مرجع سابق، ص165.  (1)
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المبحث الثاني 

محاكم أخرى مختصة بنظر قضايا الجرائم البيئية

ــة، بالرغــم  ــة في المحاكــم الجنائي ــم البيئي ــات المســاءلة عــن الجرائ لا تقتــصر آلي

مــن دورهــا في عمليــة ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم البيئيــة، إذ تتشــارك مــع هــذه 

المحاكــم، آليــات أخــرى لا تقــل أهميــة عنهــا في مجــال حمايــة حــق الإنســان في البيئــة، 

والمســاءلة عــن انتهــاك هــذا الحــق، ونقصــد بهــا الأنظمــة الإقليميــة لحقــوق الإنســان 

ــن  ــاءلة ع ــة بالمس ــذه الأنظم ــص ه ــث تخت ــا، حي ــكا وأفريقي ــا وأمري ــن أوروب في كل م

ــل  ــم تحي ــات، ومــن ث ــي تقــوم بالتحري ــا الت ــق لجــان حقــوق الإنســان التابعــة له طري

ــة. ــلى المحكم ــا ع القضاي

وتعزيــزا لــكل الآليــات المذكــورة مــن قبــل تتجــه الحركــة العالميــة لحمايــة 

ــر  ــة لنظ ــم بيئي ــتحداث محاك ــو اس ــا، نح ــة ضده ــم المرتكب ــر الجرائ ــن خط ــة م البيئ

ــدولي إذ  ــد ال ــلى الصعي ــا ع ــود له ــيرة لا وج ــذه الأخ ــت ه ــة، وإذا كان ــم البيئي الجرائ

ــق مســاءلة أنجــع  ــة وتحقي ــبر للبيئ ــة أك ــير حماي ــات مســتقبلية لتوف ــا مجــرد تطلع أنه

لمرتكبــي الجرائــم البيئيــة، فــإن الأمــر يختلــف عــلى المســتوى الداخــلي للــدول إذا نجــد 

ــنعالج  ــك س ــلى ذل ــاء ع ــل. و بن ــدأت بالعم ــلا وب ــها فع ــم تكريس ــد ت ــة ق ــم بيئي محاك

ــين: ــين الآتي ــن خــلال المطلب هــذا الموضــوع م

المطلــب الأول: المســاءلة في ظل الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنســان

المطلــب الثاني: نحــو محاكم متخصصــة في قضايا البيئة
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المطلب الأول 

المساءلة في ظل الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان

ــاكات  ــن الانته ــة م ــة البيئ ــان بحماي ــوق الإنس ــة لحق ــة الإقليمي ــص الأنظم تخت

الواقعــة ضدهــا بحكــم ارتبــاط موضــوع البيئــة بحقــوق الإنســان، وذلــك عــن طريــق 

آليــات خاصــة، هــذه الآليــات عبــارة عــن لجــان ومحاكــم إقليميــة في كل مــن أمريــكا 

ــما يــلي دور كل نظــام مــن هــذه الأنظمــة في  ــه ســنعالج في ــا. وعلي ــا و أفريقي و أوروب

تنفيــذ المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، وذلــك بالتطــرق إلى إجــراءات تحريــك المســاءلة، 

ــع  ــة، م ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــا بالمس ــدى اختصاصه ــة وم ــل المحكم ــرى عم ــم ن ث

ــة: ــاصر الآتي ــك مــن خــلال العن التأســيس بالعمــل القضــائي إن وجــد، وذل

الفــرع الأول: آليات المســاءلة في ظل النظام الأوروبي

الفرع الثاني: آليات المســاءلة في ظــل النظام الأمريكي

الفــرع الثالث: آليات المســاءلة في ظــل النظام الأفريقي
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الفرع الأول 

آليات المساءلة في ظل النظام الأوروبي 

ــة  ــقة المكون ــة المتناس ــك المجموع ــوق الإنســان، تل ــام الأوروبي لحق نقصــد بالنظ

الحقوقيــة، وآليــة حمايتهــا وهــي المحكمــة الأوروبيــة  مــن الاتفاقيــات الإقليميــة 

لحقــوق الإنســان، وفيــما يــلي ســنرى الــدور الــذي يلعبــه هــذا النظــام في المســاءلة عــن 

ــة. ــك إلى المحاكم ــن التحري ــة، م ــم البيئي الجرائ

أولا: تحريــك المســاءلة في النظام الأوروبي

ــدة  ــة واح ــلى آلي ــان ع ــوق الإنس ــة حق ــد لحماي ــام الأوروبي الجدي ــوي النظ يحت

ــة  ــت اللجن ــث ألغي ــة لحقــوق الإنســان، حي ــا وهــي المحكمــة الأوروبي لضــمان احترامه

ــول لجــوء  ــل مُنحــت المحكمــة اختصاصــا بقب ــة لحقــوق الإنســان، لكــن بالمقاب الأوروبي

ــا. ــم إليه كل متظل

وفي هــذا الشــأن نــرى أن هــذه الخطــوة هــي تعزيــز لحــق الأفــراد والمنظــمات 

الدوليــة برفــع الدعــاوى مبــاشرة أمــام المحكمــة دون واســطة (اللجنــة الأوروبيــة)، إلا 

أنهــا خــسرت الــدور الهــام الــذي كانــت ســتلعبه اللجنــة في تحريــك عمليــة المســاءلة، 

عــن طريــق التحقيقــات التــي يمكــن أن تقــوم بهــا، أو عــن طريــق الدراســات والتقاريــر 

التــي تفضــح مــا يرتكــب مــن جرائــم ضــد البيئــة.

غــير أننــا نلاحــظ مــن جهــة أخــرى وجــود نــص في الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 

الإنســان، يمكــن الأمــين العــام للمجلــس الأوروبي مــن أن يدعــم الجهــود الإقليميــة 

ــن  ــا والمســؤول ع ــة حيثياته ــا لمعرف ــق فيه ــة، والتحقي ــم البيئي ــكاب الجرائ ــف ارت لتوقي

ــة  ــر الإعلامي ــة والتقاري ــك بجهــود المنظــمات الدولي ــام بذل ارتكابهــا، والاســتعانة في القي

وغيرهــا، ومــن ثــم العمــل عــلى تحريــك القضــاء ضــده ومســاءلته عــبر المحكمــة 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 52 م ــو الم ــص ه ــذا الن ــة، وه الأوروبي

ــام». ــين الع ــات الأم ــوان «تحقيق ــت عن تح
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ولــو أن هــذه الآليــة لا تعتــبر بثقــل اللجنــة، إلا أنهــا قــد تشــكل وســيلة 

ــة لحقــوق  ــات الأوروبي ــق الاتفاقي ــة «الضيقــة» عــلى تطبي ــق بعــض صــور الرقاب لتحقي

ــر الناتجــة عــن  ــه يمكــن التأكيــد عــلى أن المعلومــات والتقاري الإنســان، ومــع ذلــك فإن

ــن تبقــي دون عواقــب، فمــن غــير الطبيعــي  التحقيقــات التــي يجريهــا الأمــين العــام ل

ــا  ــن ورائه ــون م ــراءات، دون أن يك ــذه الإج ــام به ــة القي ــام وظيف ــين الع ــح الأم أن يُمن

تبعــات، خصوصــا في حالــة اكتشــاف وجــود انتهــاكات خطــيرة لاتفاقيــات حقــوق 

ــة. ــم البيئي ــان كالجرائ الإنس

وعــلى أســاس هــذا التحليــل فــإن نص المــادة 52 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقوق 

ــات  ــدرا للمعلوم ــام مص ــين الع ــا الأم ــي يجريه ــات الت ــن التحقيق ــل م ــان، تجع الإنس

بالنســبة لنشــاط اللجنــة الوزاريــة في المجلــس الأوروبي، ومــن ناحيــة أخــرى وهــي التــي 

ــكل  ــمح بش ــر تس ــذه التقاري ــإن ه ــة، ف ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــال المس ــا في مج تهمن

ــالي  ــة، وبالت ــاكات البيئي ــلى الانته ــلاع ع ــة بالاط ــاء في اللجن ــدول الأعض ــاشر لل ــير مب غ

ــة(1). يمكــن أن يمثــل ذلــك أساســا لمســاءلة المتســببين فيهــا أمــام المحكمــة الأوروبي

ثانيــا: دور المحكمة الأوروبية في المســاءلة

المحكمــة الأوروبيــة جهــاز قضــائي أنشــأته الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

قصــد حمايــة وكفالــة احــترام الــدول الأطــراف لتعهداتهــا المقــررة فيهــا، ومقرهــا 

«ستراســبورغ» بفرنســا(2). وقــد كرســت هــذه المحكمــة المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة 

ــوق الإنســان. ــة لحق ــة الأوروبي بموجــب الاتفاقي

1 - الأســاس القانوني للمساءلة

تســـتند المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان في إطـــار مســـاءلتها لمرتكبـــي 

الانتهـــاكات ضـــد حقـــوق الإنســـان إلى الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان 

لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 331 332-.  (1)

عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 406 407-.  (2)
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المبرمــة برومــا في 04 نوفمــبر 1650 ودخلــت حيــز النفــاذ في 3 ديســمبر 1953 وأعقبهــا 

إحــدى عــشر (11) بروتوكــولا مــا بــين معــدل ومضيــف لهــا.

ويــرى البعــض أن هــذه الاتفاقيــة ثــورة في تاريــخ حقــوق الإنســان لاســتحداثها 

آليــات لرقابــة عــلى تنفيــذ أحكامهــا أو خرقهــا، كــما أن هــذه الاتفاقيــة لم تختــص 

بحمايــة حقــوق مواطنــي الــدول الأطــراف فقــط وإنمــا امتــدت الحمايــة لــلأسرة البشريــة 

ــدول  ــن ال ــة م ــب أي دول ــيته أن يطال ــت جنس ــا كان ــن أي ــن لأي مواط ــاء ويمك جمع

ــا،  ــن اختصاصاته ــل ضم ــك يدخ ــا أن ذل ــا طالم ــواردة به ــوق ال ــترام الحق ــراف باح الأط

ــة(1). ــق الاتفاقي ــلى تطبي ــة ع ــزة القائم ــكوى إلى الأجه ــدم بش ــق في أن يتق ــه الح ــما ل ك

ــة  ــوق المدني ــلى الحق ــا ع ــو تركيزه ــة ه ــذه الاتفاقي ــلى ه ــاب ع ــا يع إلا أن م

والسياســية المســتلهمة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بحيــث أهملــت الجيــل 

ــع  ــة. وم ــتنا وهــو حــق الإنســان في البيئ ــوق الإنســان موضــوع دراس ــن حق ــث م الثال

ــة  ــه لحماي ــا يمكــن الاســتناد علي ــه يمكــن أن نستشــف مــن خــلال بنودهــا م ــك فإن ذل

البيئــة، مثــل مــا تنــص عليــه المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: 

ــق  ــا الح ــن بينه ــوق م ــن الحق ــيرة م ــة كب ــامل لفئ ــق ش ــذا الح ــاة، و ه ــق في الحي الح

ــه  ــدت إلي ــا اهت ــات، وهــو م ــة مــن الأمــراض والملوث ــة خالي ــة نقي ــة صحي في توفــير بيئ

ــذا  ــا في ه ــن اجتهاداته ــد م ــلال العدي ــن خ ــان م ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم

الموضــوع، كــما يمكــن التأســيس لحمايــة البيئــة والمســاءلة عــن انتهــاك هــذه القواعــد 

ــص عــلى حظــر الاســترقاق،  ــث تن ــة حي ــادة الرابعــة مــن هــذه الاتفاقي ــق الم عــن طري

والمــادة الثالثــة التــي تنــص عــلى منــع التعذيــب وكل المعامــلات والعقوبــات غــير 

ــة، كذلــك المــادة الخامســة مــن نفــس الاتفاقيــة والتــي تنــص عــلى  الإنســانية أو المهني

حــق الفــرد في الحريــة والأمــن(2)، كل هــذه الحقــوق يمكــن تكييفهــا عــلى أنهــا تحمــي 

ــة وهــو الإنســان. ــن البيئ ــا م جانب

أنظر المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (1)

أنظر المادة 13 / ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (2)
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ــه  ــق عن ــا ينبث ــد(1) وم ــة والمعتق ــة الديان ــلى حري ــص ع ــة، الن ــف الاتفاقي وتضي

ــا  ــة وفق ــذه الديان ــارس ه ــلى أن تم ــادة، ع ــة ودور العب ــن المقدس ــة للأماك ــن حماي م

ــة والآداب،  ــام والصح ــن الع ــة للأم ــون ضروري ــي تك ــون والت ــددة في القان ــود المح للقي

ــة. ــة الأخلاقي ــه بالبيئ ــبر عن ــو المع وه

2 - اختصاصــات المحكمــة الأوروبيــة في مجال الجرائــم البيئية 

نتيجــة للنقــص القانــوني في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في حمايــة 

ــلى  ــة، ع ــان في البيئ ــق الإنس ــة ح ــق بحماي ــا يتعل ــا صريح ــد نص ــث لا نج ــة، حي البيئ

ــدول  ــرى اتجــاه جــل ال ــن ن ــة أي ــة عــلى المســتويات الوطني ــض التطــورات الإيجابي نقي

الأوروبيــة إلى تكريــس الحــق في البيئــة في دســاتيرها، بنــاء عــلى الاجتهــادات القضائيــة 

للمحاكــم مــن بينهــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، حيــث لعبــت دورا هامــا في 

ــة  ــة، فالمحكم ــا القضائي ــق ممارســة اختصاصاته ــه عــن طري إنشــاء هــذا الحــق وحمايت

ــا هــو هــذا الأخــير،  ــا يهمن ــن الاختصــاص، استشــاري وآخــر قضــائي، وم ــان م ــا نوع له

ــة  ــلى المحكم ــة ع ــألة المعروض ــل في المس ــي الفص ــة يعن ــائي للمحكم ــاص القض فالاختص

ــاوى  ــة الدع ــة ويشــمل كاف ــل للمحكم ــزم للأطــراف، وهــو الاختصــاص الأصي ــرار مل بق

الخاصــة بتفســير أو تطبيــق الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(2) وبذلــك يجــوز لأيــة 

منظمـــة غــير حكـــومية، أو لأيــة مجمـــوعة مــن الأفــراد تدعــي بأنهــا ضـــحية انتهــاك 

ــة الأوروبيــة  ــدة للحقـــوق التــي تعــترف بهــا الاتفاقيـ ــامية المتعاقـ أحــد الأطــراف السـ

وبروتوكولاتـــها، اللجــوء إلى المحكمــة. وتتعهـــد الأطــراف الســـامية المتعاقـــدة بــألا 

تعرقــل بأيــة وســـيلة، الممارســة الفعليــة لهــذا الحـــق.

وقــد ســلكت المحكمــة الأوروبيــة في ســبيل المســاءلة عــن انتهــاك الحــق في 

ــم  ــن الجرائ ــاءلة ع ــيس المس ــما بتأس ــدأت أولاه ــين، ب ــه مرحلت ــداء علي ــة والاعت البيئ

الثــاني، حيــث فصلــت  و  الأول  الجيــل  أي  التقليديــة  الإنســان  إلى حقــوق  البيئيــة 

دريدي وفاء، مرجع سابق، ص 196.  (1)

المرجع نفسه، ص 198.  (2)
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بالاعتــداءات  وأقــرت  البيئــة،  اعتــداء  تحمــل  التــي  عليهــا  المعروضــة  القضايــا  في 

وألزمــت المتســببين فيــه بإيقافــه وأسســت قراراتهــا تــارة عــلى حــق الإنســان في الحيــاة 

والحيــاة الخاصــة والعائليــة، وتــارة أخــرى عــلى حقــه في الملكيــة عندمــا يطــال الاعتــداء 

ــداءات  ــررت الاعت ــد أن تك ــة، بع ــة متقدم ــة ثاني ــم و في مرحل ــتكي. ث ــكات المش ممتل

ــذا  ــوث، وك ــض التل ــس خف ــي لا تحــترم مقايي ــة الت ــع الملوث ــة كإنشــاء المصان ــلى البيئ ع

اســتنزاف الــثروة الغابيــة و قطــع الأشــجار، و بعــد صراع بــين النشــطاء البيئيــين والإدارة، 

أقــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الحــق في البيئــة وأصبــح النــص في قراراتهــا 

ــم  ــكاب الجرائ ــلى ارت ــاءلة ع ــم المس ــن ث ــة، و م ــة صريح ــة بطريق ــق في البيئ ــلى الح ع

البيئيــة عــلى هــذا الأســاس(1).

3 - آليــة المحكمة الأوروبية في المســاءلة

يتــم تحريــك الــدوى أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حســب المــادة 

33 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة، مــن كل طــرف موقــع إذا رأى أن طرفــا آخــر قــد خالــف 

نصــوص الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أو بروتوكولاتهــا، وفي الوقــت نفســه 

ــير  ــة غ ــي أو منظم ــخص طبيع ــلى أن كل ش ــة ع ــس الاتفاقي ــن نف ــادة 34 م ــص الم تن

حكوميــة أو مجموعــة مــن الأفــراد تــرى أنهــا كانــت ضحيــة لانتهــاك طــرف مــن 

الأطــراف الموقعــة للحقــوق التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة أو بروتوكولاتهــا، يمكــن 

ــأنه  ــن ش ــراء م ــاذ أي إج ــدم اتخ ــراف بع ــد الأط ــة، وتتعه ــكوى إلى المحكم ــم ش تقدي

ــم  ــرت أه ــد أق ــة ق ــون المحكم ــك تك ــق(2)، وبذل ــذا الح ــة له ــة الفعالي ــل الممارس تعطي

تحريــك  مــن  البيئيــة  الجرائــم  مــن  المتضرريــن  الأفــراد  تمكــين  يضمــن  إجــراء 

الدعــوى بأنفســهم؛ كل ذلــك يجــب أن يتــم احترامــا لإجــراءات و شروط القبــول 

ــة  ــن الداخليـ ــرق الطعـ ــتنفاد ط ــد اسـ ــة إلا بع ــوء إلى المحكمـ ــوز اللجـ ــث لا يج حي

عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 409.  (1)

الأوربية لحقوق  بالاتفاقية  الملحق  البروتوكول 11  الإنسان بموجب  الأوربية لحقوق  اللجنة  ألغيت   (2)

الإنسان الصادر في 25 مارس 1992. والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا سنة 1998، أنظر: د. قادري عبد 

العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية: المحتويات والآليات. الطبعة السادسة، 

دار هومة، الجزائر، 2008، ص 179.
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كــما حددتهــا مبــادئ القانــون الــدولي المعــترف بهــا عامـــة، وفي خــلال مهلة ســـتة أشـــهر 

بــدءا مــن تاريــخ صــدور الحكــم النهــائي، كــما لا تقبــل المحكمـــة أيــة شـــكوى فرديــة 

طبقــا للمـــادة 34 إذا كانــت مجهـــولة المصـــدر، أو كانـــت تشــابه فعليــا شـــكوى ســـبق 

للمحكمـــة أن نظــرت فيهــا أو إذا كانـــت قــد عُرضـــت عــلى هيئـــة تحقيـــق أو تســـوية 

ــع  ــة م ــداولات حضوري ــون الم ــدة(1)، وتك ــع جدي ــن وقائ ــا لم تتضمـ ــرى، م ــة أخ دوليـ

ممثــلي الأطــراف المعنيــة، وإذا اســتدعى الأمــر تقــوم بالتحقيـــق في التصـــرف الفعلـــي 

ــم  ــما تت ــك(2)، ك ــرورية لذل ــهيلات الضـ ــم كل التسـ ــا تقدي ــي عليه ــة والت ــدول المعنيـ لل

ــروف  ــبب ظ ــك بسـ ــلاف ذل ــة خ ــررت المحكمـ ــة إلا إذا ق ــات علني ــداولات في جلس الم

اســـتثنائية(3).

4 - الأحــكام الصادرة عــن المحكمة الأوروبية 

ــة هــو أن يكــون محصــل  ــات العمــل القضــائي وأكثرهــا فاعلي ــبر أهــم ضمان يعت

هــذا العمــل وهــو الحكــم الصــادر في القضيــة ملزمــا ونافــذا، إذ أنــه بــدون ذلــك يفقــد 

ــة لحقــوق  ــه. وتصــدر المحكمــة الأوروبي ــه ويصبــح لا طائــل من العمــل القضــائي أهميت

الإنســان نوعــين مــن الأحــكام القضائيــة: أحــكام مقــررة أو كاشــفة، وأحــكام منشــأة.

أ - الأحــكام المقررة

الإنســان في  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  تصدرهــا  التــي  المقــررة  الأحــكام 

مجــال البيئــة هــي تلــك الأحــكام التــي تقــر فقــط بوجــود مخالفــة للاتفاقيــة أو 

كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان. نقله عن اللغة الايطالية فوزي عيسى، تصدير بطرس   (1)

بطرس غالي، تقديم محمد بجاوي، مع إسهامات رفاعة بن عاشور وبسام بركة، مكتبة لبنان ناشرون، 

لبنان، 2006، ص 165.

لوصايق وهيبة، آليات مراقبة حماية حقوق الإنسان. مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،   (2)

الدفعة السادسة عشر، الجزائر، 2008، ص 32.

د. مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي. سلسلة أطروحات جامعية-   (3)

3، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر، دون تاريخ النشر، ص 57.
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ــراء  ــاذ إج ــا باتخ ــى عليه ــة المدع ــزام الدول ــب إلى إل ــا، دون أن تذه ــاك لأحكامه انته

ــة في  ــة الأهمي ــكام قليل ــذه الأح ــبر ه ــا(1). وتعت ــة أو إزالته ــذه المخالف ــو ه ــين لمح مع

ــا  ــتثناء إقراره ــان، باس ــوق الإنس ــكي حق ــة ومنته ــم البيئي ــي الجرائ ــال ردع مرتكب مج

ــة. ــة البيئي ــود الجريم وج

ب - الأحكام المنشــأة

الحكــم المنشــئ في مجــال البيئــة هــو ذلــك الحكــم الــذي يذهــب إلى أبعــد مــن 

ــى  ــة المدع ــة المعتدي ــزام الدول ــداه إلى إل ــل يتع ــة، ب ــة أو الجريم ــود المخالف ــرار وج إق

عليهــا باتخــاذ إجــراء معــين كتوقيــف الاعتــداء عــلى البيئــة، وإعــادة الحــال إلى مــا كان 

عليــه، أو أن يقــرر تعويضــا مرضيــا للضحيــة في حالــة عــدم التمكــن مــن إصــلاح الــضرر 

الحاصــل عــن الجريمــة البيئيــة(2). 

ثالثــا: العمل القضــائي البيئــي للمحكمة الأوروبية

البيئــة وفصلــت في  الحــق في  أقــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

ــرأة  ــك الج ــا لم تمتل ــق، لكنه ــذا الح ــلى ه ــاك ع ــة بانته ــا المتعلق ــن القضاي ــد م العدي

ــة،  ــداء عــلى الحــق في البيئ ــت عــلى تســميتها الاعت ــل دأب ــة، ب ــم البيئي ــا بالجرائ لوصفه

وفي مقامنــا نــرى أن التســمية لا تغــير مــن واقــع الفعــل، وبذلــك تكــون المحكمــة 

قــد ســاءلت عــن الجرائــم البيئيــة عــن طريــق قــرارات أصدرتهــا في قضايــا عــدة 

منهــا: القــرار رقــم 89/14967 الصــادر بتاريــخ 09-12-1998 بنــاء عــلى الشــكوى 

ــون  ــم يعيش ــا أنه ــاء فيه ــا، ج ــد إيطالي ــرون ض ــرا» وآخ ــي «جوي ــا المدع ــي أودعه الت

عــلى بعــد بضعــة كيلومــترات عــن مصنــع للمخصبــات، وقــد حــدث أن تعطلــت 

إحــدى آلاتــه مــا تســبب في وقــوع كارثــة بيئيــة دخــل عــلى إثرهــا 150 شــخصا 

المستشــفى بســبب التســمم الناتــج عــن إطــلاق أطنــان مــن المخلفــات الصناعيــة 

مــن  تقلــل  التــي  الإجــراءات  انعــدام  واشــتكوا  تنقيتهــا،  دون  البيئــة  في  الســامة 

د. قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص 122 - 123.  (1)

أنظر المادة 9 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المبرمة بـــروما في 4 تشـرين الثانـي / نوفمـبر   (2)

.1950
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الواقــع  الانتهــاك  عــن  الدولــة  مســؤولية  ليؤكــد  المحكمــة  قــرار  فجــاء  التلــوث،، 

ــم  ــرار رق ــك الق ــلامة. وكذل ــة والس ــكان في الصح ــق الس ــذي أضر بح ــة وال ــلى البيئ ع

03/30499 الصــادر بتاريــخ 10-12-2011 بنــاء عــلى شــكوى مقدمــة مــن الســيد 

ــن مشــاكل  ــاة المشــتكين م ــا معان ــي جــاء فيه ــا الت «دوبيتســكا» وآخــرون ضــد أوكراني

ــما  ــع أقي ــم ومصن ــم فح ــة لمنج ــة نتيج ــم الحي ــم وبيئته ــت بيوته ــة وأضرار طال صحي

ــاط أشــغال المنجــم  ــا ارتب ــد تحرياته ــة بع ــد وجــدت المحكم ــم، وق ــن بيوته ــرب م بالق

والمصنــع بــالأضرار المشــتكى منهــا، وبذلــك أقــرت المحكمــة بوجــود الاعتــداء عــلى 

ــد  ــوث إلى الح ــبة التل ــض نس ــة لتخفي ــول عاجل ــاد حل ــة بإيج ــت الدول ــة، وألزم البيئ

ــكان(1). ــة الس ــلى صح ــر ع ــذي لا يؤث ال

ــح  ــة بصري في الواقــع هــذه القــرارات وغيرهــا وإن لم تنــص عــلى الجريمــة البيئي

ــوع  ــن ن ــة بغــض النظــر ع ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلت ع ــد س ــا ق ــا نعتبره ــارة، إلا أنن العب

ــت  ــا دام ــة، م ــان في البيئ ــق الإنس ــاك ح ــن انته ــؤولين ع ــا للمس ــي قررته ــة الت العقوب

ــه. ــدت مســؤولية مرتكب ــة وأك ــلى البيئ ــداء ع ــرت وجــود الاعت أق

لوصايق وهيبة، مرجع سابق، ص33.  (1)
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الفرع الثاني 

آليات المساءلة في ظل النظام الأمريكي 

يعتــبر دور النظــام الأمريــكي لحقــوق الإنســان في تنفيــذ المســاءلة عــن الجرائــم 

البيئيــة مــن الناحيــة النظريــة، أنجــع مــن الــدور الــذي يلعبــه النظــام الأوروبي، ويعــود 

ــك المســاءلة، غــير أن الاختــلاف يكمــن  ــة لتحري ــة الأمريكي ــة اللجن ــك إلى وجــود آلي ذل

ــة لحقــوق الإنســان(1)  ــه المحكمــة الأمريكي في التطبيــق، حيــث لا نجــد أي قــرار أصدرت

في مجــال الجرائــم البيئيــة.

أولا: تحريــك المســاءلة في النظام الأمريكي

تعتــبر اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان الجهــاز المكلــف بمراقبــة مــدى 

احــترام هــذه الحقــوق، حيــث أســندت للجنــة مهمــة فحــص البلاغــات التــي تــرد إليهــا 

والمتعلقــة بوجــود انتهــاكات لحقــوق الإنســان، إلى جانــب إمكانيــة التوجــه إلى أي 

حكومــة مــن حكومــات الــدول الأمريكيــة مــن أجــل الحصــول عــلى المعلومــات اللازمــة 

ــات  ــا بتوصي ــا مرفق ــج عمله ــرا بنتائ ــع تقري ــم ترف ــن ث ــه، وم ــغ عن ــاك المبل حــول الانته

ــف  ــان(2) وتوقي ــوق الإنس ــترام حق ــل اح ــدف تفعي ــا به ــك ضروري ــرى أن ذل ــا ت عندم

الانتهــاكات البيئيــة.

وتلعــب اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان دورا هامــا في مجــال الجرائــم 

البيئيــة والســعي نحــو مســاءلة مرتكبيهــا عــن طريــق المحكمــة الأمريكيــة، حيــث 

تبــدأ عمليــة المســاءلة في النظــام الأمريــكي لحقــوق الإنســان، منــذ اللحظــة التــي 

طريــق  عــن  شــكوى  رفــع  الدوليــة  المنظــمات  أو  الأفــراد  أو  الــدول  فيهــا  يقــرر 

(1) NüKHET Yılmaz The European Court Of Human Rights And The Right To The Environment 

vol 4 2007 web site: auhf.ankara.edu.tr quoted in: 312013-03-

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص162.  (2)
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عريضــة إلى اللجنــة الأمريكيــة، تتعلــق بوجــود انتهــاك لحــق الإنســان في البيئــة(1)، 

ــأن  ــذا الش ــاك، وفي ه ــع الانته ــدف إلى من ــي ته ــراءات الت ــية بالإج ــة أساس ــدأ بصف لتب

تملــك اللجنــة ســلطة إعــداد الدراســات والقيــام بالتحقيقــات، مــن خــلال زيــارات 

ــد أن هــذه  ــا معلومــات تفي ــدول في حــال تلقيه ــة مــن ال ــة في أي دول تفتيشــية ميداني

الدولــة تُرتكــب فيهــا انتهــاكات ضــد البيئــة عــلى نطــاق واســع، وتــأتي هــذه المعلومــات 

ــا، أو أي مصــدر آخــر  ــة منه ــة وخاصــة غــير الحكومي ــراد أو المنظــمات الدولي مــن الأف

ــظ أن  ــشره، ويلاح ــة ن ــن للّجن ــر يمك ــات في تقري ــذه المعلوم ــدون ه ــه، وت ــوق في موث

ــة(2). ــية وأخلاقي ــوة سياس ــه ق ــل في طيات ــه يحم ــزام، لكن ــع بالإل ــر لا يتمت ــذا التقري ه

كــما يمكــن للجنــة بنــاء عــلى التقريــر الــذي أعدتــه خــلال قيامهــا بالتحقيــق في 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــلى المحكم ــة ع ــل القضي ــة، أن تحي ــة بيئي ــود جريم وج

ــا. ــم بارتكابه ــم مســاءلة المته ــاشرة(3)، لتت مب

ثانيــا: دور المحكمة الأمريكية في المســاءلة

1 - الأســاس القانوني للمساءلة 

ـــث  ـــان، حي ـــوق الإنس ـــة حق ـــة لحماي ـــات إقليمي ـــدة اتفاقي ـــكا ع ـــس في أمري تتناف

تحتـــل الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان المرتبـــة الأولى مـــن حيـــث الحمايـــة 

ــاق  ــك ميثـ ــا في ذلـ ــة ويكملهـ ــارة الأمريكيـ ــان في القـ ــوق الإنسـ ــا لحقـ ــي توفرهـ التـ

ـــير أن  ـــان(4)، غ ـــوق الإنس ـــكي لحق ـــلان الأمري ـــا الإع ـــم يليه ـــة ث ـــدول الأمريكي ـــة ال منظم

ـــم  ـــن الجرائ ـــاءلة ع ـــذ المس ـــما لتنفي ـــتناد إليه ـــن الاس ـــاق لا يمك ـــلان والميث ـــن الإع كل م

البيئيـــة، لأن الإعـــلان الأمريـــكي ليـــس لـــه الصفـــة القانونيـــة الملزمـــة كي تلتـــزم بـــه 

أنظر المادة 35 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.  (1)

أنظر المادة 38 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.  (2)

أنظر المادة 40 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.  (3)

مصطفي عبد الغفار، مرجع سابق، ص 281 - 282.  (4)
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ــب ولا  ــن قري ــة لا م ــة البيئ ــاق عــلى نصــوص لحماي ــوي الميث ــدول(1)، في حــين لا يحت ال

ــان  ــول «س ــان وبروتوك ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــي الاتفاقي ــك تبق ــد، وبذل ــن بعي م

ســلفادور» الإضــافي في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة كأســاس 

ــة. ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع للمس

أ - الاتفاقيــة الأمريكية لحقوق الإنســان

ــة لحقــوق الإنســان مــن ديباجــة و82 مــادة جــاءت  ــة الأمريكي تتكــون الاتفاقي

ــكي  ــلان الأمري ــي والإع ــلان العالم ــر بالإع ــة متأث ــه في الديباج ــوص علي ــو منص ــما ه مثل

لحقــوق الإنســان، وإن لم تنــص هــذه الاتفاقيــة صراحــة عــلى الحــق في البيئــة، إلا 

ــص عــلى حــق الإنســان  ــق الن ــا عــن طري ــاشرة له ــير مب ــة غ ــا اشــتملت عــلى حماي أنه

ــير  ــوم أن هــذا الحــق يشــمل ضرورة توف ــة، ومعل ــادة 04 مــن الاتفاقي ــاة في الم في الحي

ــذه  ــمل ه ــم أن تش ــأوى، والأه ــذاء وم ــن غ ــان م ــم للإنس ــش الكري ــائل العي كل وس

ــن  ــادة 06 م ــادة 05 والم ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــليمة، كذل ــة وس ــة نقي ــات بيئ المتطلب

تحريــم للتعذيــب والمعاملــة غــير الإنســانية، وتحريــم الــرق والعبوديــة، وفي ذلــك 

حمايــة مبــاشرة للعنــصر الحــي مــن البيئــة وهــو الإنســان، كــما أقــرت الاتفاقيــة 

ــة  ــك مــن حماي ــا يســتتبع ذل ــا وم ــادة 12 منه ــن في الم ــة الضمــير والدي ــة حري الأمريكي

ــن، هــذه النصــوص يمكــن للمحكمــة الاســتناد  ــط بالدي ــتراث المرتب ــادة وال لأماكــن العب

ــة. ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــا للمس إليه

ب - بروتوكول «ســان سلفادور»

ــة  ــة الأمريكيـ ــدة الاتفاقيـ ــة جيـ ــلفادور» إضافـ ــان سـ ــول «سـ ــبر بروتوكـ يعتـ

لحقـــوق الإنســـان إذ يتعلـــق بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والتـــي 

أهملتهـــا الاتفاقيـــة الأمريكيـــة، حيـــث أضـــاف حقوقـــا جديـــدة أهمهـــا الحـــق 

ــه  ــول حيـــث تنـــص عـــلى أنـ ــن البروتوكـ ــادة 11 مـ ــون المـ ــة في مضمـ ــة صحيـ في بيئـ

ـــة  ـــات العام ـــلى الخدم ـــول ع ـــة والحص ـــة صحي ـــش في بيئ ـــق في العي ـــخص الح ـــكل ش «ل

مصطفي عبد الغفار، مرجع سابق، ص 281 - 282.  (1)



170

الأساســـية. وتعمـــل الـــدول الأطـــراف عـــلى تشـــجيع حمايـــة والمحافظـــة عـــلى البيئـــة 

ــينها». بالإضافـــة إلى نصـــوص أخـــرى ذات صلـــة بالبيئـــة، كالحـــق في الصحـــة  وتحسـ

حيـــث تنـــص المـــادة 10 منـــه عـــلى أنـــه لـــكل شـــخص الحـــق في الصحـــة والتمتـــع 

بأعـــلى مســـتوى مـــن الرفاهيـــة البدنيـــة والعقليـــة والاجتماعيـــة. ومـــن أجـــل ضـــمان 

ـــدول الأطـــراف عـــلى الاعـــتراف بالصحـــة كمصلحـــة  ممارســـة الحـــق في الصحـــة توافـــق ال

عامـــة، وخصوصـــاً الموافقـــة عـــلى اتخـــاذ الإجـــراءات التاليـــة لضـــمان ذلـــك الحـــق: 

ــراد  ــة الأفـ ــة لكافـ ــية المتاحـ ــة الأساسـ ــة الصحيـ ــة أي الرعايـ ــة الأوليـ ــة الصحيـ الرعايـ

والأسر في المجتمـــع، وتوســـيع نطـــاق الاســـتفادة مـــن خدمـــات الصحـــة لكافـــة 

ـــة  ـــراض المعدي ـــد الأم ـــام ض ـــم الع ـــة، والتطعي ـــلطة الدول ـــون لس ـــن يخضع ـــراد الذي الأف

الرئيســـية، والوقايـــة مـــن وعـــلاج الأمـــراض المســـتوطنة والمهنيـــة، وتوعيـــة الســـكان 

ــاء بالاحتياجـــات الصحيـــة للمجموعـــات  بالوقايـــة وعـــلاج المشـــاكل الصحيـــة، والوفـ

التـــي تتعـــرض للأخطـــار وأولئـــك الذيـــن يتعرضـــون للأخطـــار بشـــكل أكـــثر بســـبب 

ـــلى  ـــص ع ـــث تن ـــادة 12 حي ـــذاء في الم ـــلى الحـــق في الغ ـــول ع ـــص البروتوك ـــما ن ـــر؛ ك الفق

ـــلى  ـــع بأع ـــة التمت ـــن إمكاني ـــي تضم ـــة الت ـــة الملائم ـــق في التغذي ـــخص الح ـــكل ش ـــه ل أن

مســـتوى مـــن النمـــو البـــدني والعاطفـــي والعقـــلي. وبذلـــك يعتـــبر النظـــام القانـــوني 

الأمريـــكي لحقـــوق الإنســـان قاعـــدة حقيقيـــة للمســـاءلة عـــن الجرائـــم البيئيـــة.

2 - اختصاصــات المحكمــة الأمريكيــة في مجال الجرائــم البيئية

ــكي  ــام الأمريـ ــسي في النظـ ــائي الرئيـ ــاز القضـ ــي الجهـ ــة هـ ــة الأمريكيـ المحكمـ

لحقـــوق الإنســـان، وقـــد تـــم تأسيســـها في إطـــار الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق 

الإنســـان وتمـــارس اختصاصاتهـــا وفقـــا لهـــذه الاتفاقيـــة، وكـــذا بعـــض المهـــام طبقـــا 

ـــث  ـــان(1). حي ـــوق الإنس ـــة بحق ـــرى المعين ـــق الأخ ـــن المواثي ـــا م ـــة وغيره ـــاق المنظم لميث

ـــص  ـــه: تخت ـــلى أن ـــة ع ـــة الأمريكي ـــاسي للمحكم ـــام الأس ـــن النظ ـــادة الأولى م ـــص في الم تن

(1) www.echr.coe.int Environment-related cases in the Court’s case law quoted in: 312013-03-.
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المحكمــة الأمريكيــة بتطبيــق أو تفســير الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، أو 

ــاص  ــق باختص ــما يتعل ــظ في ــرى؛ ونلاح ــات أخ ــب اتفاقي ــا بموج ــة عليه ــا المحال القضاي

ــن  ــادة 62 م ــه الم ــص علي ــا تن ــو م ــاري، وه ــاص اختي ــه اختص ــة أن ــة الأمريكي المحكم

الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، أي أن عــلى الأعضــاء في الاتفاقيــة الأمريكيــة أن 

ــة  ــلال وثيق ــن خ ــا، م ــوء إليه ــل اللج ــة قب ــك المحكم ــاص تل ــا لاختص ــن قبوله ــن ع تعل

ــق. ــت لاح ــق أو في أي وق التصدي

ــاشر هــذه الأخــيرة  ــة تب ــن النظــام الأســاسي للمحكم ــادة 02 م ــص الم ــا لن وطبق

ــة  ــثر؛ بالإضاف ــا أك ــا يهمن ــو م ــير ه ــذا الأخ ــا(1)، وه ــر قضائي ــاريا وآخ ــا استش اختصاص

ــة  ــن الاتفاقي ــادة 63 م ــب الم ــا(2) حس ــن أن تتخذه ــي يمك ــة الت ــراءات الطارئ إلى الإج

ــان. ــوق الإنس ــة لحق الأمريكي

أ - الاختصــاص القضــائي للمحكمــة الأمريكية

يدخــل في الاختصــاص القضــائي للمحكمــة الأمريكيــة، تأمــين الحقــوق المنصــوص 

عليهــا في الاتفاقيــة الأمريكيــة، ويــأتي دورهــا في هــذا الشــأن بعــد فشــل اللجنــة الأمريكية 

لحقــوق الإنســان في تســوية النــزاع، وللمحكمــة الأمريكيــة ولايــة إلزاميــة فيــما يخــص 

تفســير الاتفاقيــة أو تطبيقهــا، ومــن ثــم فأحكامهــا في هــذا الشــأن ملزمة للــدول الأعضاء، 

ــة  ــة الأمريكي ــع الاتفاقي ــة م ــين الداخلي ــارض القوان ــدى تع ــة أيضــا في م وتنظــر المحكم

وباقــي الاتفاقيــات الدوليــة، هــذه الاختصاصــات تكشــف عــن الطابــع القانــوني لمهمــة 

المحكمــة واتســاع اختصاصهــا الــذي يشــمل مجموعــة انتهــاكات الحقــوق البيئية المكرســة 

قامت الدول الأمريكية بإنشاء منظمة تسمى منظمة الدول الأمريكية أو «ميثاق بوغوتا» سنة 1948   (1)

إقرار  الميثاق على مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وقد تم  النفاذ سنة 1953 واحتوى  الذي دخل حيز 

إلى 22  المنظمة مؤتمر «سان خوسيه» من 7  أثناء عقد مجلس  الإنسان  لحقوق  الأمريكية  الاتفاقية 

نوفمبر1969 والتي دخلت حيز التنفيذ في 18- 7- 1978. وقد أنشأت المنظمة آليتها الخاصة لحماية 

حقوق الإنسان والتي تتمثل في كل من اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق 

الإنسان، أنظر: لوصايق وهيبة، مرجع سابق، ص -35 36.

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 306 - 307.  (2)
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ــة فإنهــا تقــر  ــة(1)، فــإذا عرضــت عــلى المحكمــة مثــلا جريمــة بيئي ــة الأمريكي في الاتفاقي

ــة  ــق الدول ــؤولية في ح ــرر المس ــما تق ــق، ك ــلى الح ــداء ع ــود الاعت ــأن بوج ــذا الش في ه

التــي ارتكبــت الاعتــداء، و هــو مــا نصــت علــه المــادة 1/63 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة 

لحقــوق الإنســان. 

تمــارس المحكمــة الأمريكيــة كذلــك اختصاصهــا في مجــال المســاءلة عــن الجرائــم 

البيئيــة، بموجــب المــادة 19 مــن البروتوكــول الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــدم  ــي تق ــر الت ــق التقاري ــة»، لكــن عــن طري ــوان «وســائل الحماي ــة تحــت عن والثقافي

ــة  ــن الاتفاقي ــادة 61 م ــا بموجــب الم ــي يمكنه ــوق الإنســان، والت ــة لحق ــة الأمريكي للّجن

ــة إلى المحكمــة. ــة لحقــوق الإنســان، رفــع القضي الأمريكي

ب - الإجــراءات الطارئة لحمايــة البيئة 

تنــص الاتفاقيــة الأمريكيــة عــلى إمكانيــة تبنــي المحكمــة إجــراءات طارئــة 

ــك  ــة، وذل ــورة وعاجل ــديدة الخط ــة ش ــوص أي حال ــا بخص ــك ضروري ــون ذل ــا يك عندم

بهــدف تجنــب تعــرض الأفــراد لأضرار لا يمكــن علاجهــا(2)، وذلــك مــا نصــت علــه المــادة 

2/63 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، ونــرى أن هــذه الفقــرة قــد كرســت 

حمايــة جيــدة للبيئــة في إطــار المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، وذلــك اســتنادا لطبيعــة 

ــالي  ــره وبالت ــدى أث ــع م ــار وتوس ــة الانتش ــا بسرع ــم ضرره ــي يتس ــة الت ــة البيئي الجريم

صعوبــة احتوائــه وإصلاحــه، لــذا كان مــن الــضروري إســناد هــذا الاختصــاص للمحكمــة 

ــا. ــة وآثاره ــم البيئي ــن الجرائ ــد م ــا في الح ــز فاعليته لتعزي

3 - آليــة المحكمة الأمريكية في المســاءلة 

يتميــز نظــام حمايــة حقــوق الإنســان الــذي تــم إنشــاؤه في إطــار منظمــة 

ــا  ــس نظيرته ــة عك ــين للمحكم ــراد الطبيعي ــوء الأف ــة لج ــد آلي ــة بتقيي ــدول الأمريكي ال

د. قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص 181.  (1)

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 308 - 309.  (2)



173

الأوروبيــة، حيــث تنــص المــادة 1/61 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة عــلى أنــه «للــدول 

الأطــراف واللجنــة فقــط، الحــق في رفــع قضيــة أمــام المحكمــة» في حــين جعلــت لجــوء 

الأفــراد مقيــدا بلجوئهــم أولا إلى اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان وهــي التــي تمثلهــم 

أمــام المحكمــة، كذلــك الأمــر بالنســبة لأي جماعــة أو هيئــة غــير حكوميــة معــترف بهــا 

ــة أو أكــثر مــن دول المنظمــة، وذلــك عــن طريــق عريضــة(1)، وعــلى ذلــك فإنــه  في دول

يفــترض عــلى كل شــخص يدعــي بأنــه متــضرر مــن جريمــة بيئيــة أن يقــدم شــكواه إلى 

اللجنــة الأمريكيــة، والتــي بدورهــا يمكنهــا أن ترفــع القضيــة أمــام المحكمــة الأمريكيــة 

لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى شــكاوى الأفــراد، هنــاك إمكانيــة الــدول الأطــراف رفــع 

القضيــة إلى المحكمــة بموجــب نفــس المــادة مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 

ــم  ــة بالجرائ ــا المتعلق ــاء نفســها القضاي ــع مــن تلق ــة أن ترف ــة الأمريكي كــما يمكــن للّجن

البيئيــة بموجــب المــادة 1/61 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، وكــذا المــادة 61 مــن بروتوكــول 

«ســان ســلفادور» بنــاء عــلى التقاريــر التــي تتلقاهــا مــن الأمــين العــام لمنظمــة الــدول 

الأمريكيــة حــول أوضــاع حقــوق الإنســان عامــة والحقــوق البيئيــة خاصــة.

4 - أحــكام المحكمة الأمريكيــة وتنفيذها

أ - الأحــكام الصادرة عــن المحكمة 

ــه عــلى حــدوث أو عــدم  ــة بحكــم صــادر عــن المحكمــة تنــص في تنتهــي القضي

حــدوث انتهــاك لحــق أو لعــدة حقــوق تكفلهــا الاتفاقيــة، ويكــون الحكــم نهائيــا وغــير 

قابــل للطعــن، ولكــن يمكــن تفســيره 

مــن جانب المحكمة بنــاء على طلب أحد الأطراف(2).

ويشــمل الحكــم في مجــال الجرائــم البيئيــة فئتــين مــن الحلــول أو عــلى أحداهــما 

فقــط، يمثــل الحــل الأول الأمــر بوقــف انتهــاك الحــق، والحــل الثــاني وهــو الأكــثر

 

المادة 1/61 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  (1)

د. مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص 97.  (2)
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اســتخداما في المحاكــم الدوليــة هــو التعويــض المــادي عــن الأضرار التــي تعرضــت 

ــه(2)،  ــذي أصدرت ــم ال ــباب الحك ــة أس ــين المحكم ــاك(1)، وتب ــراء الانته ــة ج ــا الضحي له

وعليــه فإنــه -بموجــب المــادة 63 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان- إذا 

وجــدت المحكمــة أن ثمــة انتهــاكا لحــق الإنســان في البيئــة، تحكــم المحكمــة أنــه يجــب 

أن تضمــن الدولــة للمتــضرر التمتــع بحقــه المنتهــك. وتحكــم أيضــا، إذا كان ذلــك 

ــق أو  ــك الح ــاكا لذل ــكل انته ــذي ش ــع ال ــراء أو الوض ــلاح الإج ــب إص ــه يج ــبا أن مناس

ــك مســاءلةٌ  ــة وأن تقــرر تعويضــا عــادلا يجــب أن يدفــع للمتــضرر؛ وفي ذل ــك الحري تل

ــذه  ــة ه ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة البيئي ــكاب الجريم ــن ارت ــؤولية ع ــرٌ للمس وتقري

ــلى  ــديدة ع ــورة الش ــالات ذات الخط ــة في الح ــن للمحكم ــما يمك ــا، ك ــاءلة وآثاره المس

البيئــة، وحــين يكــون ضروريــا لتجنــب إصابــة الأشــخاص بــضرر لا يمكــن إصلاحــه جــراء 

الجريمــة البيئيــة، أن تتخــذ التدابــير المؤقتــة التــي تراهــا ملائمــة في القضيــة قيــد النظــر. 

أمــا فيــما يخــص القضايــا التــي لم ترفــع إلى المحكمــة بعــد، فيمكــن للمحكمــة أن تعمــل 

ــة. ــف الجريم ــة لوق ــة عــلى اتخــاذ الإجــراءات اللازم ــب اللجن ــاء عــلى طل بن

ب - تنفيــذ الأحكام الصادرة عــن المحكمة 

تتعهـــد الـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان أن تمتثـــل 

ـــؤلاء  ـــغ ه ـــث يُبل ـــا(3)، حي ـــة طرف ـــك الدول ـــا تل ـــون فيه ـــة تك ـــة في أي قضي ـــم المحكم لحك

الأطـــراف بالحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة وترسَـــل نســـخ عنـــه إلى الـــدول الأطـــراف 

ـــة  ـــن المحكم ـــر م ـــدور أم ـــاك، بص ـــف الانته ـــم بوق ـــذ الحك ـــم تنفي ـــة(4)، ويت في الاتفاقي

ــم بإصـــلاح  ــا للحكـ ــاك، وتنفيذهـ ــة بالانتهـ ــا المعنيـ ــة المدعـــى عليهـ ــه إلى الدولـ يوجـ

الـــضرر الـــذي نجـــم عـــن الانتهـــاك(5)، في حـــين يتـــم تنفيـــذ الجـــزء المتعلـــق بدفـــع 

د. قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص 125 - 126.  (1)

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 310.  (2)

لوصايق وهيبة، مرجع سابق، ص 40-39.  (3)

كولديو زانغي، مرجع سابق، ص 315.  (4)

لوصايق وهيبة، مرجع سابق، ص 40.  (5)
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التعويــض في البلــد المعنــي وفقــا لقواعــد الإجــراءات الداخليــة للدولــة المتعلقــة بتنفيــذ 

الأحــكام الصــادرة ضــد الدولــة(1).

ــدور الــذي تلعبــه المنظومــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان  يبــدو واضحــا جــدا ال

ــة  ــة بحماي ــات الخاص ــلال الاتفاقي ــن خ ــة، م ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــال المس في مج

حــق الإنســان في البيئــة مــن الاعتــداء عليــه، إلا أن هــذا الجانــب النظــري لا نــرى لــه 

ــة  ــن المحكم ــادر ع ــائي ص ــرار قض ــد أي ق ــث لا نج ــع، حي ــلى أرض الواق ــق ع أي تطبي

ــن  ــبر م ــكا تعت ــن أن دول أمري ــم م ــة، بالرغ ــوق الإنســان في شــأن البيئ ــة لحق الأمريكي

أكــبر الــدول الملوثــة في العــالم، ولعــل هــذه الصفــة (التلويــث) هــي التــي تمنــع صــدور 

ــن  ــدول عــلى كل م ــذي تمارســه هــذه ال ــوع، نتيجــة للضغــط ال ــرارات مــن هــذا الن ق

ــان. ــوق الإنس ــين لحق ــة الأمريكيت ــة والمحكم اللجن

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 315 - 316.  (1)
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الفرع الثالث 

آليات المساءلة في ظل النظام الأفريقي

يلعــب النظــام الأفريقــي لحمايــة حقــوق الإنســان دورا هامــا في تنفيــذ المســاءلة 

ــة  ــم البيئي ــة، ولعــل الســبب في تكامــل نظــام المســاءلة عــن الجرائ ــم البيئي عــن الجرائ

ــا جعــل  ــذا النظــام، م ــا له ــا م ــي هــو الاســتحداث المتأخــر نوع عــلى المســتوى الأفريق

منشــئيه يســتفيدون مــن التجــارب الســابقة في هــذا المجــال(1).

أولا: تحريــك المســاءلة في النظام الأفريقي

ــي تعمــل عــلى  ــة الت ــة الأفريقي ــوق الإنســان الآلي ــة لحق ــة الأفريقي ــبر اللجن تعت

ــبر  ــا ع ــاءلة مرتكبيه ــو مس ــة نح ــود الإقليمي ــه الجه ــة، وتوجي ــاكات البيئي ــف الانته وق

ــاسي،  ــكل أس ــة بش ــات فني ــة باختصاص ــذه اللجن ــع ه ــث تتمت ــة، حي ــة الأفريقي المحكم

ــا  ــعوب في أفريقي ــان والش ــوق الإنس ــترام حق ــم اح ــا: دع ــام منه ــدة مه ــص في ع تتلخ

ــاءلة  ــة والمس ــم البيئي ــف الجرائ ــلى وق ــل ع ــال العم ــا في مج ــا يهمن ــو م ــا وه وحمايته

عــلى ارتكابهــا، حيــث تتمتــع هــذه اللجنــة بقــدر مــن حريــة المبــادرة بالإجــراءات التــي 

تراهــا لازمــة لحشــد الــرأي العــام مــن أجــل الضغــط عــلى الــدول لتوقيــف الانتهــاكات.

ــطة  ــض الأنش ــام ببع ــة كالقي ــات الميداني ــة بالدراس ــوم اللجن ــك تق ــار ذل وفي إط

لتعزيــز حقــوق الإنســان، أو مــن خــلال مــا تضمنــه الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 

ــم  ــا، بخصــوص وجــود جرائ ــواردة إليه مــن إجــراءات لبحــث الشــكاوى والمراســلات ال

ــة. بيئي

أنظر المادة 44 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان.  (1)
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ــر  ــأنه أن يوف ــن ش ــائي، إلا أن م ــع القض ــل الطاب ــة لا يحم ــل اللجن وإن كان عم

وضعــا إيجابيــا حــول القضيــة باســتخدام التأثــير الســياسي مــن أجــل إيقــاف الانتهــاكات 

التــي قــد تتعــرض لهــا البيئــة(1).

وتســتعمل اللجنــة مــن أجــل تحقيــق «التأثــير الســياسي» عــدة وســائل لذلــك(2)، 

حيــث يعتــبر الإعــلام والبحــث والنشــاط الترويجــي الوســائل الأساســية التــي تعتمدهــا 

ــة،  ــم البيئي ــا الجرائ ــرأي العــام الأفريقــي، حــول قضاي ــة ال ــة في العمــل عــلى تعبئ اللجن

ومــن بــين الوســائل كذلــك نجــد: قيامهــا بجمــع المعلومــات والوثائــق الهامــة وإجــراء 

ــرات  ــات ومؤتم ــم محادث ــم تنظي ــن ث ــة وم ــم البيئي ــة والجرائ ــال البيئ ــاث في مج الأبح

للتعريــف بهــذه الجرائــم ومــدى خطورتهــا، كــما تعمــل عــلى نــشر هــذه المعلومــات(3)، 

وتشــجيع المنظــمات الإقليميــة والمحليــة للعمــل عــلى مراقبــة احــترام حــق الإنســان في 

البيئــة(4) والتبليــغ عــن أيــة جرائــم ترتكــب ضدهــا.

كــما تمتلــك اللجنــة الأفريقيــة آليــة أخــرى غــير الضغــط عــلى الحكومــات وهــي 

ــاء  ــة لحقــوق الإنســان، بن ــام المحكمــة الأفريقي ــاشرة أم ــا للدعــوى مب ــة تحريكه إمكاني

ــل  ــك بتحوي ــا، وذل ــت به ــي قام ــات الت ــلال التحقيق ــن خ ــه م ــت إلي ــا توصل ــلى م ع

ــا. ــاءلة مرتكبيه ــة لمس ــام المحكم ــة أم ــة البيئي ــة الجريم قضي

ثانيــا: دور المحكمة الأفريقية في المســاءلة

1 - الأســاس القانوني للمساءلة 

الأفريقــي  بالميثــاق  الخــاص  البروتوكــول  مــن   03 المــادة  نــص  باســتقراء 

لحقــوق الإنســان والشــعوب، نجــد أن اختصــاص المحكمــة يمتــد إلى كافــة القضايــا 

والنزاعــات التــي تقــدم إليهــا والتــي تتعلــق بتفســير وتطبيــق الميثــاق الأفريقــي 

أنظر المادة 67 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  (1)

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 321.  (2)

أنظر المادة 1/66 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  (3)

أنظر المادة 1/68 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  (4)
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لحقــوق الإنســان وهــذا البروتوكــول وأي اتفاقيــة أفريقيــة أخــرى تتعلــق بحقــوق 

ــان. الإنس

أ - الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب

يرجــع الفضــل في نشــأة الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب إلى 

ــاش  ــة نق ــلال حلق ــن خ ــدد م ــذا الص ــة في ه ــت البداي ــث كان ــنغال حي ــة الس حكوم

للّجنــة الدوليــة للفقهــاء في «داكار» ســنة 1978 والتــي اقترحــت أن يتــم عمــل مشــترك 

مــع الحكومــات مــن خــلال منظمــة الوحــدة الأفريقيــة لإنشــاء هــذا الميثــاق، وبالفعــل 

ــاء  ــر رؤس ــه مؤتم ــق علي ــأن واف ــذا الش ــشروع في ه ــنغالية بم ــة الس ــت الحكوم تقدم

الــدول والحكومــات، وصــدر الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان في جــوان 1981 

بالإجــماع(1)، وبالرغــم مــن الانتقــادات اللاذعــة التــي وجهــت للميثــاق إلى درجــة 

ــة  ــة الوحــدة الأفريقي ــبراج» منظم ــري كام ــوس نيري ــا «جولي ــس تنزاني ــا رئي وصــف فيه

ــز  ــذي تمي ــارة تلخــص النقــص ال ــة رؤســاء لا تحمــي الشــعوب» هــذه العب ــا «نقاب بأنه

ــة  ــابي(2)، وحري ــق النق ــق الإضراب والح ــا ح ــوق وأبرزه ــث الحق ــن حي ــاق م ــه الميث ب

ــزوج والحــق في تغيــير الديــن،) فضــلا عــن  ــار ال ــة اختي ــزواج وحري الفــرد (الحــق في ال

النــص عــلى «واجبــات» في وثيقــة مــن المفــروض أنهــا وضعــت لحمايــة الحقــوق(3)، إلا 

أهملتهــا  الحقــوق  مــن  لمجموعــة  تكريســها  هــو  للميثــاق  المحســوبة  النقطــة  أن 

ــة  ــوق الجماعي ــي الحق ــان، وه ــوق الإنس ــة لحق ــة والأمريكي ــة الأوروبي ــى الاتفاقي حت

الحقــوق  لهــذه  مــواد  عــدة  خصــت  حيــث  الإنســان،  لحقــوق  الثالــث  والجيــل 

كالمــادة 16 مــن الميثــاق الأفريقــي التــي تنــص عــلى أنــه لــكل شــخص الحــق في 

وتتعهــد  إليهــا،  الوصــول  يمكنــه  وعقليــة  بدنيــة  صحيــة  حالــة  بأفضــل  التمتــع 

ــعوبها  ــة ش ــة صح ــة لحماي ــير اللازم ــاذ التداب ــاق باتخ ــذا الميث ــراف في ه ــدول الأط ال

وضــمان حصولهــا عــلى العنايــة الطبيــة في حالــة المــرض.. هــذا النــص يؤكــد عــلى 

أنظر المادة 69 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  (1)

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 321.  (2)

أنظر المادة 2/68 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  (3)
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حــق الإنســان في العيــش في إطــار بيئــة صحيــة، حيــث أن البيئــة والصحــة أمــران 

ــكل شــخص الحــق في  ــص عــلى أن ل ــاق تن ــن الميث ــادة 17 م ــك نجــد الم ــان، كذل متلازم

ــه و الحفــاظ  ــة هــذا الحــق و حمايت ــة كفال ــة، وعــلى الدول ــاة الثقافي الاشــتراك في الحي

عليــه.. ومعلــوم أن الحقــوق الثقافيــة جــزء لا يتجــزأ مــن البيئــة وهــي العنــصر 

ــارات  ــلى حض ــة ع ــة الدال ــار القديم ــاني والآث ــتراث الإنس ــة كال ــة الثقافي ــكل للبيئ المش

ــة  ــاق تنــص عــلى حــق الشــعوب في التنمي ــك نجــد المــادة 22 مــن الميث الشــعوب، كذل

ــع  ــة والتمت ــة البيئ ــع حماي ــوازاة م ــك بالم ــم ذل ــلى أن يت ــة، ع ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب  ــتراث المشــترك للإنســانية، كــما نــص الميث بال

ــق في  ــلى الح ــه ع ــادة 24 من ــب الم ــة حس ــكي- صراح ــاق الأوروبي والأمري ــا للميث -خلاف

ــدول  ــلى ال ــع ع ــه يق ــادة 25 بأن ــف الم ــا. وتضي ــة لتنميته ــاملة وملائم ــة وش ــة مرضي بيئ

الأطــراف في هــذا الميثــاق واجــب النهــوض بالحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا 

ــرق  ــوق خ ــذه الحق ــلى ه ــدٍ ع ــبر كل تع ــك يعت ــلى ذل ــا، و ع ــمان احترامه ــاق، وض الميث

ــا. ــة بذاته ــة قائم ــة بيئي ــوني وجريم ــزام قان لالت

بهــذا يكــون الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب قــد كــرس صراحــة 

ــاص في  ــل الاختص ــة كام ــون للمحكم ــه يك ــان، ومن ــوق الإنس ــن حق ــة ضم ــة البيئ حماي

نظــر القضايــا المتعلقــة بانتهــاك حــق الإنســان في البيئــة بمــا في ذلــك الجرائــم البيئيــة.

ب - تأســيس المســاءلة على نصوص أخرى 

ــي  ــاق الأفريق ــة إلى الميث ــان بالإضاف ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــس المحكم تؤس

ــان  ــوق الإنس ــاص بحق ــدولي الخ ــون ال ــلى القان ــة، ع ــم البيئي ــي الجرائ ــا لمرتكب متابعته

المتعلقــة  الإفريقيــة  الوثائــق  مختلــف  في  الــواردة  الأحــكام  وخاصــة  والشــعوب 

ــة  ــاق منظمــة الوحــدة الأفريقي ــاق الأمــم المتحــدة وميث بحقــوق الإنســان وأحــكام ميث

الأمــم  أقرتهــا  التــي  الوثائــق  الإنســان وأحــكام ســائر  لحقــوق  العالمــي  والإعــلان 

ــكام  ــك أح ــعوب، وكذل ــان والش ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــدول الإفريقي ــدة وال المتح

المتحــدة  للأمــم  التابعــة  المتخصصــة  المؤسســات  أقرتهــا  التــي  الوثائــق  مختلــف 
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التــي تتمتــع الــدول الأطــراف في هــذا الميثــاق بعضويتهــا، كــما تأخــذ المحكمــة في 

ــد  ــرسي قواع ــي ت ــة الت ــة أو الخاص ــواء العام ــرى س ــة الأخ ــات الدولي ــا الاتفاقي اعتباره

اعترفــت بهــا صراحــة الــدول الأعضــاء في منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، والممارســات 

الإفريقيــة المطابقــة للنواميــس الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والشــعوب، والعــرف 

ــدول  ــا ال ــترف به ــي تع ــون الت ــة للقان ــادئ العام ــة، والمب ــة عام ــون بصف ــول كقان المقب

الإفريقيــة، وكذلــك الفقــه وأحــكام القضــاء باعتبارهــما وســائل مســاعدة لتحديــد 

ــون(1) . ــد القان قواع

2 - اختصاصــات المحكمــة الأفريقيــة في مجال الجرائــم البيئية 

تختــص المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب حســب المــادة 03 مــن 

ــا  ــة القضاي ــر في كاف ــة، بالنظ ــاء المحكم ــي لإنش ــاق الأفريق ــاص بالميث ــول الخ البروتوك

والنزاعــات التــي تقــدم إليهــا والتــي تتعلــق بتفســير وتطبيــق الميثــاق الأفريقــي 

لحقــوق الإنســان وهــذا البروتوكــول المتعلــق بالمحكمــة، ويمتــد اختصاصهــا إلى كل 

اتفاقيــة أفريقيــة أخــرى تتعلــق بحقــوق الإنســان. بــل أكــثر مــن ذلــك، فــإن المحكمــة 

ــادئ  ــتعانة بمب ــا الاس ــة عليه ــا المعروض ــل في القضاي ــبيل الفص ــا في س ــة يمكنه الأفريقي

ــدولي  ــة، والعــرف ال ــات الدولي ــا الأمــم المتحــدة، والاتفاقي ــي أقرته ــدولي الت ــون ال القان

المقبــول كقانــون، والمبــادئ العامــة للقانــون التــي تعــترف بهــا الــدول الإفريقيــة، 

وكذلــك الفقــه وأحــكام القضــاء باعتبارهــا وســائل مســاعدة لتحديــد قواعــد القانــون، 

ــة. ــدول الأفريقي ــا ال ــترف به شرط أن تع

تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان عن طريق البروتوكول المضاف للميثاق الأفريقي، الصادر   (1)

في جويلية 1997 في إطار منظمة الوحدة الأفريقية.وتم تكريسها على أرض الواقع في 25 جانفي 2005، 

إذ تعتبر مكملة لرسالة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في عملها لصيانة الحقوق الواردة في الميثاق 

الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب..أنظر:لوصايق وهيبة،مرجع سابق، ص44.
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ــث  ــة، حي ــام المحكم ــة في نظ ــة إيجابي ــاص نقط ــع في الاختص ــذا التوس ــبر ه يعت

ــة أخــرى دون الوقــوع  ــرة حقــوق الإنســان في مواثيــق أفريقي يمكــن بهــذا، توســيع دائ

ــا المتعلقــة بهــذه الحقــوق الجديــدة مــن  ــة المحكمــة النظــر في القضاي في جــدل إمكاني

ــلى  ــداء ع ــح للاعت ــم الصري ــة التجري ــال لإمكاني ــص المج ــذا الن ــح ه ــما يفت ــا، ك عدمه

ــة. البيئ

ــاص، الأول  ــن الاختص ــواع م ــلاث أن ــان ث ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي وللمحكم

الاختصــاص  هــو  والثالــث  قضــائي(2)،  اختصــاص  والثــاني  استشــاري(1)،  اختصــاص 

الاســتثنائي(3)، وهــذان الأخــيران هــما مــا يخــدم موضوعنــا.

أ - الاختصــاص القضــائي للمحكمــة الأفريقية

تختــص المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان في المجــال القضــائي بموجــب المــادة 

ــا والنزاعــات  الثالثــة مــن البروتوكــول الخــاص بإنشــاء المحكمــة، بالفصــل في كل القضاي

التــي تعــرض عليهــا فيــما يتعلــق بتفســير وتطبيــق الميثــاق الأفريقــي للحقــوق الإنســان 

الإنســان  لحقــوق  أخــرى  وثيقــة  وأي  الأفريقيــة  للمحكمــة  المنشــئ  والبروتوكــول 

صادقــت عليهــا الــدول الأفريقيــة المعنيــة(4)، وعبــارة «تطبيــق الميثــاق الأفريقــي»، 

ــابهت  ــة، وإن تش ــد البيئ ــة ض ــم المرتكب ــة في الجرائ ــر المحكم ــة نظ ــلى إمكاني ــدل ع ت

ــص  ــدم الن ــة) في ع ــة و الأمريكي ــم (الأوروبي ــن المحاك ــا م ــع نظيراته ــة م ــذه المحكم ه

ــا نــرى  عــلى نــوع المســاءلة المقــررة في حالــة وقــوع انتهــاكات للحــق في البيئــة، إلا أنن

ــم  ــن الجرائ ــاءلة ع ــق المس ــة في طري ــوة إيجابي ــبر خط ــاءلة يعت ــل المس ــرد فع أن مج

ــي. ــتوى الأفريق ــلى المس ــة ع ــة المرتكب البيئي

ب - الاختصــاص الاســتثنائي للمحكمــة الأفريقية

يعتـــبر الاختصـــاص الاســـتثنائي للمحكمـــة الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان في 

مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص 248.  (1)

أنظر المادة 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.  (2)

أنظر المادة 45/-1أ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.  (3)

كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 347.  (4)
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مجـــال المســـاءلة عـــن الجرائـــم البيئيـــة، بمثابـــة الآليـــة الوقائيـــة العاجلـــة في حـــالات 

ـــر  ـــاص أن تنظ ـــذا الاختص ـــب ه ـــن بموج ـــث يمك ـــا، حي ـــة م ـــة بيئي ـــوع جريم ـــوك وق وش

ــراد  ــا الأفـ ــا لهـ ــا يرفعهـ ــة في قضايـ ــتثنائية وطارئـ ــباب اسـ ــة ولأسـ ــة الأفريقيـ المحكمـ

ــلاف  ــلى خـ ــاشرة، عـ ــراد مبـ ــن الأفـ ــات مـ ــة أو مجموعـ ــير الحكوميـ ــمات غـ أو المنظـ

ــدول  ــير الـ ــن غـ ــة مـ ــائل المقدمـ ــرض المسـ ــب عـ ــذي يوجـ ــادي الـ ــاص العـ الاختصـ

الأطـــراف عـــلى اللجنـــة الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان والتـــي يمكنهـــا إحالتهـــا عـــلى 

المحكمـــة الأفريقيـــة، وهـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 06 مـــن البروتوكـــول المنشـــئ 

ــه  ــول أنـ ــدد نقـ ــذا الصـ ــعوب. وفي هـ ــان والشـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــة الأفريقيـ للمحكمـ

بالرغـــم مـــن أن المحكمـــة لم تحـــدد مفهـــوم الأســـباب الاســـتثنائية، إلا أننـــا نـــرى أن 

ـــة  ـــة الجريم ـــك بالنظـــر إلى طبيع ـــباب وذل ـــة تدخـــل في نطـــاق هـــذه الأس ـــة البيئي الجريم

ـــة  ـــد، بالإضاف ـــانية في آن واح ـــوق إنس ـــدة حق ـــاكا لع ـــا انته ـــبر وقوعه ـــي يعت ـــة الت البيئي

إلى آثرهـــا الخطـــيرة والتـــي يصعـــب التحكـــم فيهـــا مـــع كل تأخـــير في احتوائهـــا.

3 - آليــة المحكمة الأفريقية في المســاءلة 

يتـــم تحريـــك الدعـــاوى أمـــام المحكمـــة الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان في 

الاختصـــاص القضـــائي، مـــن طـــرف اللجنـــة الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب، 

أو مـــن الدولـــة الطـــرف التـــي رفعـــت شـــكوى إلى اللجنـــة أو مـــن الدولـــة الطـــرف 

ــع الدعـــوى كل مـــن  ــوم برفـ ــوز أن يقـ ــا الشـــكوى(1)، كـــما يجـ التـــي رُفعـــت ضدهـ

ـــالات  ـــك في الح ـــة وذل ـــير الحكومي ـــمات غ ـــراد أو المنظ ـــن الأف ـــات م ـــراد أو مجموع الأف

ـــك  ـــم ذل ـــة، ويت ـــة بيئي ـــوع جريم ـــا- وق ـــبق و وضحن ـــما س ـــا -ك ـــن بينه ـــتثنائية(2)، م الاس

ـــوي  ـــاشرة، تحت ـــة مب ـــة أو إلى المحكم ـــة الأفريقي ـــة إلى اللجن ـــلة مقدم ـــق مراس ـــن طري ع

الـــشروط والبيانـــات الآتيـــة: أن تحمـــل اســـم مرســـلها حتـــى ولـــو طلـــب إلى اللجنـــة 

ـــة أو  ـــدة الإفريقي ـــة الوح ـــاق منظم ـــع ميث ـــية م ـــون متماش ـــمه، وأن تك ـــر اس ـــدم ذك ع

مـــع الميثـــاق الأفريقـــي كحقـــوق الإنســـان، كـــما يشـــترط ألاَّ تتضمـــن ألفاظـــا نابيـــة 

مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص 64.  (1)

د. قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص 131، 137.  (2)
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ــة، وألا  ــدة الإفريقيـ ــة الوحـ ــاتها أو منظمـ ــة أو مؤسسـ ــة المعنيـ ــيئة إلى الدولـ أو مسـ

تقتـــصر فقـــط عـــلى تجميـــع الأنبـــاء التـــي تبثهـــا وســـائل الإعـــلام، كـــما يشـــترط أن 

تـــأتي المراســـلة بعـــد اســـتنفاد وســـائل الإنصـــاف الداخليـــة إن وجـــدت مـــا لم يتضـــح 

للّجنـــة أن إجـــراءات وســـائل الإنصـــاف هـــذه قـــد طالـــت بصـــورة غـــير عاديـــة، وأن 

تقـــدم للّجنـــة خـــلال فـــترة زمنيـــة معقولـــة مـــن تاريـــخ اســـتنفاذ وســـائل الإنصـــاف 

الداخليـــة أو مـــن التاريـــخ الـــذي حددتـــه اللجنـــة لبـــدء النظـــر في الموضـــوع، عـــلى 

ألاَّ تتعلـــق بحـــالات تمـــت تســـويتها طبقـــا لمبـــادئ ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة وميثـــاق 

منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة وأحـــكام الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان(1).

تتــم إجــراءات المحاكمــة بشــكل علنــي، ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة أن تجريهــا 

سراً في القضايــا التــي تــرى أن ذلــك في صالــح العدالــة، ويكــون مــن حــق أي طــرف في 

القضيــة أن يمثلــه ممثــل قانــوني مــن اختيــاره، ويجــوز أن يتــم توفــير التمثيــل القانــوني 

مجانــاً متــى كان صالــح العدالــة يتطلــب ذلــك، هــذا ويتمتــع كل شــخص أو شــاهد أو 

ممثــل للأطــراف الذيــن يمثُلــون أمــام المحكمــة بالحصانــات وفقــاً للقانــون الــدولي بمــا 

يلــزم لأداء وظائفهــم ومهامهــم وواجباتهــم أمــام المحكمــة(2).

4 - أحــكام المحكمة الأفريقيــة وتنفيذها 

تنطــق المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان بحكمهــا علنــا مــع إبــداء حيثياتــه، 

ــن  ــون م ــن، يك ــع للطع ــا ولا يخض ــة نهائي ــذ بالأغلبي ــذي يتخ ــم ال ــذا الحك ــون ه ويك

ــة(3). ــا منفصــلا أو معارضــا للحكــم الصــادر في القضي حــق أي قــاض أن يســلم رأي

وفي شـــأن التنفيـــذ فقـــد نصـــت المـــادة 26 مـــن برتوكـــول 1997 الخـــاص 

كلودييو زانغي، مرجع سابق، ص 336 337-، 341.  (1)

أنظر المادة 07 «مصادر القانون» من البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان،   (2)

التي تحيل إلى المادتين 60، 61 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب تحت عنوان «المبادئ 

التي يمكن تطبيقها» .

أنظر المادة 04 من البروتوكول الخاص بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.  (3)
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ــول  ــذا البروتوك ــراف في ه ــدول الأط ــد ال ــه تتعه ــلى أن ــة ع ــة الأفريقي ــاء المحكم بإنش

ــار  ــم إخط ــذه، ويت ــمان تنفي ــا، وض ــا فيه ــون طرف ــة تك ــم في أي قضي ــال للحك بالامتث

ــة،  ــدول الأعضــاء في منظمــة الوحــدة الأفريقي ــة بالحكــم وإرســاله إلى ال أطــراف القضي

كــما يتــم إخطــا.ر مجلــس الــوزراء بالحكــم، والــذي يراقــب تنفيــذه نيابــة عــن الجمعيــة 

العموميــة(1)، وتُقــدم المحكمــة في شــأن الامتثــال لحكمهــا وتنفيــذه، تقريــرا عــن عملهــا 

ــي لم  ــر عــلى وجــه الخصــوص الحــالات الت ــة، ويحــدد التقري ــاد عادي في كل دورة انعق

ــة(2). ــة الأفريقي ــة لحكــم المحكم ــا الدول ــل فيه تمتث

ثالثــا: العمل القضــائي البيئي للمحكمــة الأفريقية

تعتــبر النشــأة الحديثــة للمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والتــي لم تكــرس 

ــق  ــط تتعل ــدة فق ــة واح ــا في قضي ــبب في نظره ــنة 2005 الس ــع إلا س ــلى أرض الواق ع

بحقــوق الإنســان، ضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة إبــان الثــورة الشــعبية عــلى حكــم 

الرئيــس الليبــي الســابق «معمــر القــذافي» فيــما سُــمي بالربيــع العــربي، حيــث أصــدرت 

ــارس/آذار  ــخ 25 م ــوق الإنســان حكــما بالإجــماع صــادر بتاري ــة لحق ــة الأفريقي المحكم

2011 والمنشــور بتاريــخ 30 مــارس، قــررت فيــه المحكمــة بــأن تقــوم ليبيــا بوضــع حــد 

لإجــراءات انتهــاك «الســلامة البدنيــة» التــي تتســبب في الخســائر في الأرواح والممتلــكات، 

بمــا فيهــا وقــوع انتهــاكات ضــد البيئــة يمكــن وصفهــا بـ«جرائــم بيئيــة»، في خــرقٍ للقانون 

ــخصية»  ــوق الش ــة للحق ــادرة المصري ــام «المب ــلى قي ــاء ع ــك بن ــاني، وذل ــدولي الإنس ال

ــة  ــام اللجن ــة أم ــع القضي ــس» برف ــتر رايت ــة «إن ــش» ومنظم ــس ووت ــن رايت و «هيوم

الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب في 28 فبرايــر بنــاء عــلى مزاعــم بوقــوع انتهــاكات 

ــل  ــاكات في قت ــذه الانته ــل ه ــا، تتمث ــر في ليبي ــذ 16 فبراي ــان من ــوق الإنس ــدة لحق عدي

قــوات الأمــن للأفــراد المشــاركين في مظاهــرات ســلمية في الأغلــب، وتدمــير الممتلــكات، 

الأجانــب  الصحفيــين  واســتبعاد  للاتصــالات،  وعرقلتهــا  الإنترنــت،  لإغــلاق  وســعيها 

أنظر المادة 03 من البروتوكول الخاص بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.  (1)

أنظر المادة 03 من البروتوكول الخاص بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.  (2)
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ــرض  ــة بف ــة الأفريقي ــب إلى اللجن ــلاث بطل ــمات الث ــت المنظ ــث تقدم ــلاد، حي ــن الب م

ــوق الإنســان، وأن  ــاك حق ــن انته ــا كي تكــف ع ــلى ليبي ــة ع ــة» وفوري ــراءات مؤقت «إج

تضمــن محاســبة المســؤولين عــن وقــوع هــذه الجرائــم، وبنــاء عــلى ذلــك قــررت اللجنــة 

ــة مــن خــبراء مــن شــتى أنحــاء القــارة، وقــوع «انتهــاكات جســيمة»  ــة، المكوّن الأفريقي

ــة إلى  ــة القضي ــا، تســتدعي للمــرة الأولى إحال واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان في ليبي

المحكمــة الأفريقيــة، وسرعــان مــا حكمــت المحكمــة فيهــا بــأن الموقــف «خطــير وعاجــل 

ــد  ــع ح ــا بوض ــا فيه ــا، تطالبه ــد ليبي ــة ض ــراءات مؤقت ــرت بإج ــم أم ــن ث ــة» وم للغاي

ــة(1).  ــاة والســلامة البدني ــاك الحــق في الحي ــؤدي لانته ــد ت ــي ق للأعــمال الت

بالرغــم مــن أن الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان قــد 

ــبره  ــا نعت ــات، إلا أنن ــك بعقوب ــتتباع ذل ــة دون اس ــة البيئي ــن الجريم ــؤولية ع ــرر المس ق

ــاكات،  ــة مــن الانته ــة البيئي ــة حقــوق الإنســان وحماي لحظــة مهمــة عــلى مســار حماي

ــص عــلى أحــكام  ــة و تن ــرر المســؤولية الجنائي في انتظــار أحــكام أخــرى أكــثر جــرأة تق

ــة. ــم البيئي ــي الجرائ ــد مرتكب ــة ض عقابي

لوصايق وهيبة، مرجع سابق، ص 44.  (1)
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المطلب الثاني

نحو محاكم متخصصة في قضايا البيئية

ــم  ــو يت ــة - ل ــا البيئي ــر القضاي ــة في نظ ــة متخصص ــة دولي ــاء محكم ــبر إنش يعت

ــير أن المُنشــأ إلى  ــة، غ ــم البيئي ــن الجرائ ــة ع ــيرا نحــو المســاءلة الفعال ــا كب ــلا- تقدم فع

ــدف  ــى إلى اله ــدول، لا ترق ــلي لل ــتوى الداخ ــلى المس ــة ع ــم بيئي ــي محاك ــد الآن ه ح

المنشــود وهــو المســاءلة الدوليــة، في حــين تبقــى المحكمــة البيئيــة الدوليــة مجــرد 

تطلعــات مســتقبلية، ينــادي بهــا المدافعــون عــن البيئيــة في المجتمــع الــدولي مــن دول 

ــة: ــاصر الآتي ــب إلى العن ــذا المطل ــنتطرق في ه ــه س ــراد. وعلي ــة وأف ــمات دولي ومنظ

الفــرع الأول: المحاكــم البيئية الوطنية

الفرع الثاني: ضرورة إنشــاء محكمــة بيئية دولية 
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الفرع الأول 

المحاكم البيئية الداخلية 

ــل إن  ــة مطروحــة جــدا عــلى المســتوى الداخــلي ب ــة البيئي ــبر فكــرة المحكم تعت

هنــاك مــن الــدول مــن تبنــت الفكــرة وبــدأت المحاكــم البيئيــة فيهــا بالعمــل، وتعتــبر 

هــذه الأخــيرة آليــة جيــدة للمســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، شرط أن تمنــح الاختصــاص 

ــة  ــم البيئي ــث نجــد المحاك ــا لم يحصــل بعــد، حي ــم، وهــو م العالمــي عــلى هــذه الجرائ

تعمــل وفقــا لقواعــد الاختصــاص التقليديــة، وإذا كان هــذا هــو حــال الــدول المتقدمــة 

فــإن غيرهــا مــن الــدول لا تــزال فيهــا الأصــوات تنــادي بــضرورة إنشــاء محكمــة بيئيــة.

أولا: المطالبة بإنشــاء محاكــم بيئية

كــثرت النــداءات التــي أطلقهــا البيئيــون في العــالم بعدمــا تبــين جليــا أن الإنســان 

ــة  ــا فردي ــات أحيان ــه فنجــد المطالب ــذي يعيــش في ــة والوســط ال ــه مرتبطــة بالبيئ وحيات

ــث  ــم التلوي ــة جرائ ــال مكافح ــاون في مج ــوا للتع ــة تدع ــون جماعي ــرى تك ــا أخ وأحيان

وتبــادل الخــبرات في مجــال البيئــة، وفيــما يــلي بعــض النــماذج حــول مطالبــة المجتمــع 

المــدني إنشــاء محاكــم بيئيــة:

1 - المطالبــة بإنشــاء محكمة بيئيــة في البحرين

دأب الطبقــة المثقفــة في البحريــن عــلى المطالبــة بإنشــاء محكمــة بيئيــة، حيــث 

نجــد عــلى ســبيل المثــال توصيــة المنــبر الديمقراطــي التقدمــي في ملتقــى نضمــه بعنــوان 

«ردم الشــواطئ كارثــة بيئيــة مدمــرة» في 22 مــاي 2010، بإيجــاد محكمــة بيئيــة 

ــة بشــكل أفضــل(1). ــث يحمــي البيئ ــع حدي والإسراع في إصــدار تشري

المادة 05 من البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  (1)
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2 - إرســاء نظــام قضائي خــاص بالبيئة في المغرب

لمجلــس  الأســبوعي  الاجتــماع   2012 ديســمبر   14 يــوم  المغــرب  في  انعقــد 

الحكومــة تحــت رئاســة الســيد رئيــس الحكومــة، وخصــص لمناقشــة عــدد مــن النصــوص 

القانونيــة، وقــد وافــق المجلــس عــلى مــشروع قانــون إطــار رقــم 99/12 الــذي يهــدف 

ــند  ــاء الس ــق إضف ــن طري ــتدامة ع ــة المس ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق الوطن ــورة الميث إلى بل

ــادي  ــي ين ــات الت ــوق والالتزام ــادئ والحق ــج المب ــذا دم ــه، وك ــلى مضامين ــوني ع القان

ــة  ــة والتنمي ــة البيئ ــن حماي ــة في ميادي ــة القائم ــرات القانوني ــدارك الثغ ــاق وت ــا الميث به

ــة  ــوم التنمي ــس مفه ــن الأهــداف الأساســية كتكري ــة م ــص عــلى مجموع المســتدامة، ين

المســتدامة كقيمــة أساســية، وتحديــد المســؤوليات، و إرســاء نظــام قضــائي خــاص 
ــة..(1) ــة بيئي ــداث شرط ــة وإح بالبيئ

3 - المجتمــع المــدني في لبنان يؤكد ضرورة إنشــاء محكمــة بيئية

ــث نجــد  ــة، حي ــة بإنشــاء محكمــة بيئي ــات للمطالب ــان عــدة جه تحركــت في لبن

رئيــس إتحــاد بلديــات «جــود القطيــع» عبــد اللــه زكريــا يتحــدث عــن وجــود تعديــات 

شــبه يوميــة عــلى الغابــات في المنظمــة، لافتــا الانتبــاه إلى أنــه لم يصــدر أي حكــم بحــق 

المعتديــن منــد ســنوات بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن المخالفــات المرفوعــة مــن قبــل 

ــة  ــة بيئي ــاء محكم ــوى بإنش ــون س ــل لا يك ــلى أن الح ــدا ع ــاء، مؤك ــات إلى القض البلدي

خاصــة، تعمــد إلى البــث مبــاشر في المخالفــات بأحــكام يتــم أخــذ العــبرة منهــا.

«عــكار»  بلــدة  في  البيئــة  مجلــس  رئيــس   - الموضــوع  نفــس  -في  ويصــف 

ــث  ــة، حي ــثروات الغابي ــج لل ــتنزاف الممنه ــري بالاس ــا يج ــر» م ــوان ضاه ــور «أنط الدكت

ــد حــان للبحــث بشــكل  ــت ق ــد أن «الوق ــات دون وجــود محاســبة وأك ــرر المخالف تتك

المحافظــة  نيــة في  المعنيــين  الــوزراء  لــدى  كان  إن  بيئيــة،  جــدي لإنشــاء محكمــة 

الشــكاوى  أثبتــت أن  التجــارب  الســعي لذلــك، لأن  لبنــان، وعليهــم  عــلى طبيعــة 

المادة 06 من البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  (1)
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المدنيــة وحتــى الجزائيــة تنتظــر ســنوات كي يتــم الفصــل فيهــا، فكيــف الحــال بالنســبة 

للشــكاوي البيئيــة؟»(1).

ــد الإقليمــي  ــة عــلى الصعي ــة بإنشــاء المحكمــة البيئي ــف الأمــر في المطالب لم يختل

والــدولي حيــث نجــد:

4 - اقتراحــات مقدمــة لمجلــس التعاون الخليجي لإنشــاء محاكــم بيئية

تضمــن الملتقــى الهنــدسي الخليجــي الســادس عــشر(16)، توصيــات مزمــع رفعهــا 

إلى أمانــة مجلــس التعــاون الخليجــي، متمثلــة في مطالــب بإنشــاء محاكــم للبيئــة تهتــم 

ــن خــلال إصــدار أحــكام  ــوث، م ــات التل ــن عملي ــة ومشــكلاتها والحــد م ــا البيئ بقضاي
حســب كل مخالفــة للأنظمــة والتشريعــات المعتمــدة في كل دولــة(2)

5 - إنشــاء إتحــاد محاكــم حماية البيئة على المســتوى العربي 

ــة البيئــة»  ــادرة لإنشــاء «إتحــاد محاكــم حماي قامــت بعــض الــدول العربيــة بمب

حيــث نجــد ثمــاني دول صادقــت لحــد الآن عــلى النظــام الأســاسي للاتحــاد وذلــك خــلال 

ــة المنعقــد في القاهــرة بدعــوة مــن  ــا العربي الاجتــماع الإقليمــي لرؤســاء المحاكــم العلي

المحكمــة الدســتورية في مــصر بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، وســيعمل 

هــذا الاتحــاد عــلى تبــادل الأحــكام والقــرارات الصــادرة في مجــال حمايــة البيئــة عــلى 

ــة  ــة قانوني ــة، ومكتب ــة متكامل ــات بيئي ــدة بيان ــاء قاع ــربي لإنش ــدولي والع ــتوين ال المس

بمقــر الاتحــاد(3).

6 - مطالــب على الصعيد الدولي لإنشــاء محاكــم بيئية

ــالم  ــم في الع ــاء المحاك ــر رؤس ــل صــاري» لمؤتم ــاضي «نبي ــان الق ــل لبن ــدم ممث تق

ــم  ــة ت ــات مهم ــمبر 2011، بتوصي ــين 07 و13 ديس ــا ب ــد م ــاو» بالهن ــد في «لكن المنعق

أنظر المادة 56 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، و المادة 1/06 من البروتوكول المنشئ للمحكمة   (1)

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

المادة 09 من البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  (2)

المادة 25 من البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  (3)
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إدراجهــا وإقرارهــا ضمــن مقــررات المؤتمــر تتمثــل في إقــرار إنشــاء نيابــة عامــة بيئيــة 

مركزيــة متخصصــة تتــولى ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم البيئيــة الحاصلــة ضمــن كل 

دولة(1).

ثانيــا: آلية المســاءلة في المحاكــم البيئية

ــث  ــة حي ــدان المتقدم ــتهلك في البل ــوع مس ــة موض ــة البيئي ــوع المحكم لأن موض

ــى  ــل حت ــة، ب ــة بالبيئ ــم معني ــلى محاك ــا ع ــة تقريب ــا القضائي ــع أنظمته ــوي جمي تحت

بعــض الــدول العربيــة تبنــت الفكــرة وأسســت محكمــة بيئيــة. و لأن البلــدان لاتهمنــا 

بقــدر مــا تهمنــا المحكمــة في حــد ذاتهــا ســنأخذ المحكمــة البيئيــة في نيوزيلنــدا كمثــال 

ــة. ــم مختلف ــي لمحاك ــل القضــائي البيئ ــم دراســتنا ببعــض العم ــم ندع و ندرســها ث

1 - المحكمــة البيئيــة في نيوزيلندا

ــط  ــات التخطي ــة متخصصــة في عملي ــدا هــي محكم ــة في نيوزيلن ــة البيئي المحكم

ــين  ــذه القوان ــاس ه ــلى أس ــل ع ــي تعم ــة. وه ــا البيئي ــوارد والقضاي ــي وإدارة الم البيئ

ــغال  ــون الأش ــنة 1949، وقان ــات لس ــون الغاب ــل قان ــرى مث ــين أخ ــن قوان ــة م وبإحال

ــة  ــي مجموع ــا تغط ــي أنه ــذا يعن ــلي 1974.. وه ــم المح ــون الحك ــة 1981 وقان العام

واســعة مــن الآثــار المحتملــة في المســتقبل في أي مجــال كازدحــام، والضوضــاء والتلــوث 

والآثــار الاجتماعيــة والتجاريــة، بــدلا مــن مجــرد مصطلــح البيئــة ومــا يمكــن أن ينطــوي 

ــة. ــم البيئي ــالات للجرائ ــن مج ــه م علي

ــذ  ــط والمــوارد وتنفي ــا التخطي ــير في قضاي ــا دور كب ــة له ــك فالمحكمــة البيئي وبذل

القوانــين، وتقريبــا جميــع العمليــات الهامــة في إطــار إدارة المــوارد مثــل بيانــات 
ــاه(2) ــلى المي ــة ع ــواد والمحافظ ــة والم ــات المحلي ــط الجه ــة وخط ــة الإقليمي السياس

غــير أنــه يعيــب عــلى هــذه المحاكــم عــدم اختصاصهــا بالجرائــم الدوليــة البيئيــة، 

إذ يقتــصر مجــال ممارســة عملهــا عــلى القانــون الداخــلي للدولــة فقــط، وبالتــالي فــإن 

المادة 27 من البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  (1)

المادة 28 من البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  (2)
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أغلــب هــذه المحاكــم لا تعتــبر مــن الآليــات المنــوط بهــا تنفيــذ المســاءلة عــن الجرائــم 

البيئيــة، حيــث أن هــذا الاختصــاص عــلى الجرائــم البيئيــة الدوليــة لا يمكــن أن يتحقــق 

ــة في العــالم. ومــع  ــم البيئي إلا بإقــرار الاختصــاص العالمــي عــلى مــا يرتكــب مــن الجرائ

ــم  ــض الجرائ ــلى بع ــا ع ــة اختصاصه ــة الداخلي ــم البيئي ــارس المحاك ــن أن تم ــك يمك ذل

البيئيــة بموجــب الاختصــاص الإقليمــي والشــخصي، خصوصــا مــا كان منهــا وقــت الســلم 

كجريمــة المتاجــرة غــير المشروعــة في التحــف والآثــار، أو النقــل غــير المــشروع للنفايــات 

أو المــواد المهلكــة للطبيعــة كالكربــون خلافــا للاتفاقيــات الدوليــة المكرســة في القانــون 

الداخــلي والتــي تمنــع هــذه الفعــال.

2 - أمثلــة عن العمل القضــائي البيئي

ــي  ــة والتـ ــة بالبيئـ ــا المتعلقـ ــن القضايـ ــد مـ ــة في العديـ ــم البيئيـ ــر المحاكـ تنظـ

يمكـــن وصـــف بعـــض منهـــا بالجرائـــم البيئيـــة، ومـــن بـــين الأحـــكام القضائيـــة التـــي 

ـــهر  ـــجن 7 أش ـــدا بالس ـــة نيوزيلن ـــم محكم ـــلا: حك ـــد مث ـــة نج ـــم البيئي ـــا المحاك أصدرته

عـــلى كل مـــن قبطـــان وضبـــاط ســـفينة الحاويـــات المنكوبـــة «رينـــا» التـــي جنحـــت 

ـــسرب حـــوالي 300  ـــت في ت ـــة تمثل ـــة بيئي ـــدا وســـببت كارث ـــن ســـواحل نيوزيلن ـــرب م بالق

طـــن مـــن زيـــوت الوقـــود، مـــما أســـفر عـــن مقتـــل الآلاف مـــن الطيـــور والكائنـــات 

ـــلى  ـــواطئ(1)؛ وع ـــن الش ـــم م ـــو 100 كل ـــوث نح ـــة وتل ـــعاب المرجاني ـــل الش ـــة وقت البحري

الصعيـــد العـــربي نجـــد أنـــه ســـنة 2010 قامـــت النيابـــة العامـــة القطريـــة بإحالـــة 6 

بحـــارة بحرينيـــين عـــلى المحكمـــة البيئيـــة القطريـــة بتهمـــة دخـــول الميـــاه الإقليميـــة 

ـــا وإن  ـــدول عـــلى اختلافه ـــا أن ال ـــدو جلي ـــة(2)، ويب ـــد، بطريقـــة غـــير شرعي ـــة للصي القطري

كانـــت تقدمـــت نحـــو الأمـــام في إنشـــاء محاكـــم بيئيـــة إلا أن نيتهـــا لم تتجـــه إطلاقـــا 

كلايف بالدوين، «ليبيا: محكمة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية تُصدر أول حُكم لها ضد دولة »،   (1)

مقال منشور على شبكة الإنترنيت، الموقع: www.hrw.org. مقتبس بتاريخ: 2013-03-31.

المنبر الديمقراطي التقدمي، ملتقى«ردم الشواطئ كارثة بيئية مدمرة»، المنعقد بالبحرين، 26 ماي   (2)

2010، منشور على شبكة الأنترنث:  www.aluastneus.com . مقتبس بتاريخ 2013/01/30.
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ــم  ــلى الجرائ ــى ع ــز حت ــل لم ترك ــم ب ــذه المحاك ــي له ــاص العالم ــاء الاختص ــو إعط نح

ــا البيئيــة الداخليــة فقــط. وفي  البيئيــة، فــكان اهتــمام هــذه المحاكــم هــو تلــك القضاي

الحقيقــة لا يعتــبر ذلــك جديــدا أو غريبــا فــلا طالمــا كانــت الخطــوة الأولى غــير جريئــة 

ــدولي. ــوح ال ــة الطم ــة لتلبي كفاي

وإذا حللنــا الأحــداث التاريخيــة نجــد أن ســبب حــصر اختصــاص هــذه المحاكــم 

عــلى المســتوى الوطنــي فقــط هــو النظــرة الســيئة للــدول الكــبرى في العــالم نحــو 

المحاكــم ذات الاختصــاص العالمــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تطابــق أوصــاف 

ــد  ــاكات ض ــن انته ــورة» م ــدول «المتط ــذه ال ــه ه ــا تمارس ــلى كل م ــة ع ــة البيئي الجريم

ــك سياســة  ــة، لتتواصــل بذل ــا وأراضي دول أخــرى تعتبرهــا «متخلف ــة عــلى أراضيه البيئ

ــاب. ــن العق ــلات م ــاءلة والإف اللامّس
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الفرع الثاني 
ضرورة إنشاء محكمة بيئية دولية 

ــا- عــن تحقيــق  بعــد تبيــان طبيعــة المحاكــم البيئيــة الداخليــة وقصورهــا -حالي
ــة  ــات المســتقبلية لعدال ــة، وبُعدهــا عــن التطلع ــم البيئي ــة عــن الجرائ المســاءلة الدولي
ــة  ــين المدني ــن الناحيت ــة م ــا البيئي ــج القضاي ــة تعال ــة دولي ــاء محكم ــح إنش ــع، أصب أنج

ــة أكــثر مــن ضرورة. والجزائي

أولا: المطالبــة بإنشــاء محكمــة بيئية دولية

ــدولي العالمــي  ــة اتجــه المجتمــع ال عــلى مــدى الســنوات الأربعــون (40) الماضي
ــرة  ــوا إلى أن الإنســان يلحــق أضرار مدم ــث توصل ــير حي ــق في الآراء بشــكل كب إلى تواف
ــير  ــه تتســبب في زعزعــة الاســتقرار العالمــي، وأوصــوا بتغي ــة، وأن أعمال ــة الطبيعي بالبيئ
ــتمر،  ــور مس ــا في تده ــك أن كوكبن ــشري، ذل ــلوك الب ــير الس ــك تغ ــل ذل ــين وقب القوان
ــروف  ــل الظ ــاءلة في ظ ــق المس ــلى تحقي ــادرة ع ــير ق ــة غ ــة القائم ــات الدولي والمؤسس

ــة. القائم

ويضيفــون، مــن أجــل تحقيــق المســاءلة الدوليــة عــن الجرائــم البيئيــة في النظــام 
ــذ  ــة لتنفي ــير آلي ــة إلى توف ــن بحاج ــاتي، فنح ــلاح المؤسس ــو الإص ــوب ه ــالي فالمطل الح
ــل المســؤولية لــكل الفاعلــين في المجــال الــدولي، نحــن  القوانــين الدوليــة البيئيــة وتحمي
ــة دوليــة بيئيــة(1)، الأمــر الــذي جعــل المجتمــع الــدولي بــكل طوائفــه  بحاجــة إلى عدال

ــة. ــى بالبيئ ــة تعن يتحــرك نحــو إنشــاء محكمــة دولي

1 - مطالبــة الدول بإنشــاء محكمــة بيئية دولية

ــا  ــر منه ــة، نذك ــة للبيئ ــة دولي ــت بإنشــاء محكم ــي طالب ــدول الت ــك ال ــة تل قليل

 www.ampedd.com:  ،«البيئية المخالفات  لتجريم  بالمغرب  بيئية  محكمة  «استحداث  بعنوان  مقال   م(1) 
         مقتبس بتاريخ 2013/01/30
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عــلى ســبيل المثــال «لبنــان» حيــث أكــد رئيــس الــوزراء اللبنــاني «نجيــب ميقــاتي» مــن 
خــلال إلقائــه كلمــة لبنــان في «مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة» المنعقــد في 
البرازيــل، التــزام لبنــان بالتنميــة المســتدامة وشــدد عــلى أنهــا نمــوذج لتبيــان العلاقــات 

ــة والســلام والاســتقرار. ــين التنمي ب

ولفــت «ميقــاتي» النظــر إلى أن لبنــان يطــرح فكــرة إنشــاء محكمــة بيئيــة 
عالميــة، خاصــة بعــد تداعيــات حــرب 2006 الإسرائيليــة ضــد لبنــان، عــلى البيئــة 

وأبرزهــا كارثــة التلــوث النفطــي»(1).

ــي  ــه الت ــاري» في مداخلت ــل ص ــاضي «نبي ــه الق ــه مواطن ــى إلي ــر دع ــس الأم نف
ألقاهــا في المؤتمــر الثــاني عــشر (12) لرؤســاء المحاكــم في العــالم المنعقــد في الهنــد 
ــاء  ــر، ج ــررات المؤتم ــن مق ــا ضم ــا وإدراجه ــم إقراراه ــات ت ــدم بتوصي ــين تق 2011، ح
فيهــا: «عــلى الصعيــد الــدولي: الســعي لإنشــاء محكمــة دوليــة بيئيــة متخصصــة، 
ــراد أو  ــدول أو الأف ــن ال ــواء م ــي س ــالم البيئ ــن الع ــلى أم ــة ع ــم الواقع ــر بالجرائ للنظ

الجماعــات»(2).

2 - عمــل المنظــمات الدولية لإنشــاء محكمــة بيئية دولية

ــدولي في  ــع الـ ــاطا في المجتمـ ــثر نشـ ــراف الأكـ ــة الأطـ ــمات الدوليـ ــبر المنظـ تعتـ
هـــذا المجـــال، حيـــث لا تـــترك هـــذه المنظـــمات فرصـــة إلا وكـــررت طرحهـــا حـــول 
إنشـــاء محكمـــة بيئيـــة دوليـــة، ومـــن بينهـــا منظمـــة برنامـــج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة 
ـــث  ـــة، حي ـــة دولي ـــة بيئي ـــاء محكم ـــوة لإنش ـــمات للدع ـــين المنظ ـــباقة ب ـــت س ـــي كان الت
ـــتدامة في  ـــة المس ـــام للتنمي ـــدة 3 أي ـــي لم ـــة العالم ـــر القم ـــتضافت في أوت 2002 مؤتم اس
«جوهانســـبورغ» بجنـــوب أفريقيـــا، وتطرقـــت القمـــة إلى القوانـــين البيئيـــة وطريقـــة 
تنفيذهـــا لمواجهـــة الجرائـــم البيئيـــة الوطنيـــة والدوليـــة، واقترحـــت لذلـــك، القيـــام 

 www.fnydek.gov.ib: ،«م (1)    مقال بعنوان «التعديات على غابات عكار مستمرة ومطالبة بإنشاء بيئية     
محككك محكمة مقتبس بتاريخ 2013/02/02

سعيد الأبيض، إنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا البيئية، مقال منشور على شبكة الأنترنيت:   (2)  
www.auwsat.com. مقتبس بتاريخ: 2013-02-02.
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ـــة  ـــة دولي ـــاء محكم ـــدا لإنش ـــة تمهي ـــوم البيئي ـــال العل ـــاة في مج ـــب القض ـــدورات لتدري ب
ـــة(1). ـــة بالبيئي ـــدة خاص جدي

ــد  ــث نج ــة، حي ــدة للتنمي ــم المتح ــج الأم ــة برنام ــلى منظم ــر ع ــصر الأم لم يقت
الآن جــل المنظــمات الدوليــة وخاصــة غــير الحكوميــة منهــا قــد شــكلت تحالفــا أســمته 
ــف  ــذا التحال ــدف ه ــة» «ICE coalition» يه ــة دولي ــة بيئي ــاء محكم ــف لإنش «التحال
إلى إنشــاء محكمــة بيئيــة دوليــة تهتــم بالأمــور البيئيــة، وتعمــل عــلى تعزيــز وتطويــر 
القانــون البيئــي عــلى المســتوى الــدولي ومــن ثــم العمــل عــلى تنفيــذه، حيــث يســتند 
ــة ذات  ــاكل البيئي ــلى المش ــز ع ــلى التركي ــة ع ــاء المحكم ــه لإنش ــف في حملت ــذا التحال ه
الطابــع العالمــي وآثارهــا عــلى جميــع الــدول، ويأمــل المجتمــع الــدولي أن ينجــح 
ــف المنشــئ مــن أجــل اســتحداث  ــف كــما نجــح ســلفه عــام 1995، التحال هــذا التحال

ــة(2). ــة دولي ــة جنائي محكم

3 - مطالبــات الأفراد بإنشــاء محكمــة بيئية دولية

التــي يكــون لهــا صــوت  نقصــد بالأفــراد أولئــك المشــاهير أو الشــخصيات 
مســموع في العــالم، كــما نقصــد بالأفــراد كذلــك البرلمانيــين باعتبارهــم ممثلــين للأفــراد. 
وفي جملــة مطالــب الأفــراد نجــد أنــه: ســنة 2009 بمناســبة اليــوم العالمــي للبيئــة أطلــق 
ــة  ــة توقيعــات دولي ــز اســكيفل» حمل ــل للســلام «أدولــف بيري ــزة نوب ــز عــلى جائ الحائ
تهــدف إلى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة للجرائــم المرتكبــة ضــد البيئــة، حيــث قــال في 
مؤتمــر صحفــي «مــن غــير المعقــول أن تبقــى الجرائــم البيئيــة مــن دون عقــاب»، وتابــع 
بالقــول «علينــا تكثيــف الجهــود لنحصــل عــلى دعــم الحكومــات لإنشــاء محكمــة 

ــاء نفســها». ــن تتحــرك مــن تلق ــا ل ــة، لأنه ــة دولي بيئي

 www.greenline.com.kw: م(1)       مقال بعنوان «8 دول عربية توقع نظام إتحاد محاكم حماية البيئة»، مقتبس 
ببببببب بتاريخ 2013/01/09

المؤتمر الثاني عشر (12) لرؤساء المحاكم في العالم، المنعقد بالهند، سنة 2011، مداخله للمثل لبنان،   (2) 
الموقع:  بيئية»  دولية  محكمة  بإنشاء  يطالب  «لبنان  بعنوان  مقال  عبر  الأنترنيت،  على  منشور 

ww.assadir.com.   مقتبس بتاريخ، 2013/01/19.
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ــي  ــة الت ــوم البيئي ــة للعل ــة الدولي ــا الأكاديمي ــرأس أيض ــكيفل» ي ــر أن «اس يذك
تنشــط منــذ 2006 مــن أجــل إقامــة هــذه المحكمــة، وقــد حــاز جائــزة نوبــل للســلام 

ــان(1). ــوق الإنس ــال حق ــط في مج ــك ناش ــو كذل ــنة 1980 وه س

21 مــاي 2008 قــد  في نفــس الســياق نجــد أعضــاء في البرلمــان الأوروبي في 
اقترحــوا توجهــا جديــدا بشــأن حمايــة البيئــة وذلــك عــبر القانــون الــدولي الجنــائي، بعــد 
ــة، وقــد وصفــوا الاعتــداء  ــة تنــذر بكارثــة دولي أن أصبحــت الأخطــار التــي تهــدد البيئ

ــه  ــه جريمــة ضــد الإنســانية، وعلي ــة بأن عــلى البيئ

ــن  ــد م ــلى الح ــادرة ع ــون ق ــة تك ــة للبيئ ــة دولي ــة جنائي ــاء محكم ــي إنش ينبغ
ــة(2). ــد البيئ ــادرة ض ــاكات الص الانته

ثانيــا: أســباب المطالبة بإنشــاء محكمــة بيئية دولية

تتعــدد أســباب المطالبــة بإنشــاء المحكمــة البيئيــة الدوليــة حســب رأي كل 
ــة  ــة بيئي ــل محكم ــن أج ــف م ــال التحال ــبيل المث ــلى س ــد ع ــث نج ــا، حي ــب به مطال
إيجــاد  منهــا:  عديــدة  لأســباب  ضروري  المحكمــة  إنشــاء  أن  يــرى   (ICE) دوليــة 
ــة  ــة العلمي ــتماع إلى الأدل ــزة للاس ــون مجه ــأنها أن تك ــن ش ــة م ــة عالمي ــة قانوني مؤسس
ــث  ــة، حي ــق العدال ــة لتحقي ــم الدولي ــة والجرائ ــا البيئي ــين القضاي ــتركة ب ــة المش والتقني
مــن المتوقــع منهــا أن تســاعد عــلى توضيــح المعاهــدات الدوليــة البيئيــة القائمــة 
وغيرهــا مــن الالتزامــات، وكــذا النظــر والفصــل في المنازعــات البيئيــة، كذلــك مــن بــين 
أســباب المطالبــة بإنشــاء المحكمــة البيئيــة الدوليــة هــو التأمــل في أن تلعــب المحكمــة 
الــدور الفعــال في عمليــة تنفيــذ القانــون الــدولي البيئــي عــلى النحــو المنصــوص 

(1) www.enwikipedia.org Environment court of new Zealand quoted in 092013/02/.
وضباط  قبطان  من  كل  على  أشهر   7 «السجن  بعنوان  الانترنيت  على  منشور  مقال  إبراهيم،  رامي   (2)

سفينة الحاويات المنكوبة «رينا»، الموقع: http://al-mashhad.com. مقتبس بتاريخ 2013/01/12.
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عليــه في الاتفاقيــات الدوليــة(1)، ذلــك أنــه بالرغــم مــن أن القانــون الــدولي ينظــم 
ــير  ــة، غ ــات بيئي ــق اتفاقي ــن طري ــا ع ــا عليه ــن تأثيره ــد م ــة ويح ــة بالبيئ ــة الدول علاق
ــان دون  ــير مــن الأحي ــرة، حالــت في كث أن ظهورهــا المتأخــر، وطبيعتهــا المجــزأة والمتناث

تنفيذهــا.

عــلاوة عــلى ذلــك فإنــه بالرغــم مــن أنــه تــم إنشــاء عــدد مــن المحاكــم الدوليــة 
القانــون  بموجــب  ومســؤوليتها  الــدول  التزامــات  في  للبــث  التحكيميــة  والهيئــات 
الــدولي للبيئــة، إلا أن النظــام القضــائي الــدولي الحــالي لا يوفــر وصــولا كافٍ إلى تحقيــق 

ــة(2). العدال

كذلــك مــن بــين أســباب المطالبــة بإنشــاء محكمــة بيئيــة دوليــة: التدهــور 
البيئــي الــذي يهــدد بقــاء البشريــة، والــذي مــن الصعــب جــدا احتــواؤه بســبب الطابــع 
ــا  ــد أيض ــكالية تجس ــذه الإش ــا، ه ــا أو جوي ــواء كان بحري ــوث س ــرك للتل ــدولي المتح ال
ــة  ــم الوطني ــور المحاك ــة؛ وقص ــم البيئي ــب الجرائ ــلى مرتك ــض ع ــاء القب ــة إلق في صعوب
البيئيــة في معالجــة بعــض الانتهــاكات بدعــوى خروجهــا عــن نطــاق الاختصــاص، زيــادة 
ــة في  ــة المتهم ــون الدول ــين تك ــم ح ــذه المحاك ــلى ه ــارس ع ــي تم ــات الت ــلى الضغوط ع

ــوذ دولي، ــة نف ــا صاحب ــث م تلوي

يعتــبر المدافعــون عــن البيئــة أن الجرائــم الواقعــة عليهــا هــي مــن قبيــل 
ــول  ــير المعق ــن غ ــة، وم ــة خاص ــتحق معامل ــا تس ــه فإنه ــانية، وعلي ــد الإنس ــم ض الجرائ

تــرك مرتكبيهــا دون العقــاب(3).

 www.oleuasatneud.com : م(1)     مقال بعنوان«قطر تحيل 6 بحارة هواة بحرينيين محبوسين إلى  محكمة  
تتتتتتت بيئية»، مقتبس بتاريخ 2013/01/03

(2) NIJHOFF Martenus Reflections on an international environmental court web site: books.
google.dz quoted in:092013/01/. 

مؤتمر الأمم المتحدة التنمية المستدامة، المنعقد بالبرازيل، سنة 2012، مداخلة لبنان، منشورات شبكة   (3) 
www. :الأنثرنيت عبر مقال بعنوان:«محكمة بيئية ترغم اسرائيل على دفع التعويض للبنات، الموقع

nevorientnews.com. مقتبس بتاريخ 2013/02/09.
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ثالثا: هــدف المحكمــة البيئية الدولية

ــوية  ــدى لتس ــة منت ــا بمثاب ــة إلى جعله ــة الدولي ــة البيئي ــاء المحكم ــدف إنش يه

ــون  ــة والقان ــوم البيئي ــن العل ــتفادة م ــدولي، والاس ــع ال ــة ذات الطاب ــات البيئي المنازع

ــجيع  ــا، وتش ــن قضاي ــا م ــرض عليه ــما يع ــتقل في ــه ومس ــكل نزي ــل بش ــدولي للفص ال

التوصــل إلى التوافــق بــين الــدول في الإشــكالات البيئيــة القائمــة وتســهيل التواصــل 

وتبــادل الخــبرة والأفــكار فيــما بينهــا، اعتــمادا عــلى قضــاة ذوو خــبرة عمليــة وقانونيــة 

مــع الاســتعانة بمستشــارين قضائيــين ولجــان مســتقلة مــن الخــبراء عنــد الحاجــة، 

ــدولي ســواء  ــع ال ــة في المجتم ــات الفاعل ــكل الجه ــة ل ــير ســبل الوصــول إلى العدال وتوف

ــراد. ــة أو أف ــمات دولي ــوا دولا أم منظ كان

كــما تهــدف المحكمــة البيئيــة الدوليــة إلى العمــل بنظــام الحــد الأدنى مــن 

ــة  ــي للمحكم ــاص الإقليم ــيع الاختص ــة(1)، وضرورة توس ــاوى الكيدي ــع الدع ــضرر لدف ال

ــة  ــة القضائي ــط الولاي ــة بس ــذا إمكاني ــا وك ــلى نظامه ــة ع ــدول الموقع ــمل ال ــث تش حي

عــلى الــدول غــير الموقعــة لمــا يحــدث عــلى أراضيهــا مــن انتهــاكات للبيئــة، إضافــة إلى 

ــمل  ــة ليش ــخصي للمحكم ــاص الش ــيع الاختص ــذا توس ــيادة، و ك ــير ذات س ــق غ المناط

ــد  ــن أن يمت ــما يمك ــواء، ك ــد س ــلى ح ــراد ع ــة والأف ــمات الدولي ــدول والمنظ ــن ال كل م

ــير  ــة أو غ ــلى دول موقع ــين ع ــوا مقيم ــواء كان ــا س ــشركات وفروعه ــاص إلى ال الاختص

ــة. موقع

كــما تهــدف المحكمــة إلى العمــل عــلى توقيــع عقوبــات جزائيــة عــلى مــن 

ــادة  ــة، زي ــم البيئي ــكاب الجرائ ــن ارت ــة ع ــة الجنائي ــم المســؤولية الدولي ــب في حقه تترت

عــلى إمكانيــة اتخــاذ التدابــير المؤقتــة والأوامــر القابلــة للتنفيــذ المبــاشر في حالــة 

الاســتعجال.

المؤتمر الثاني عشر (12) لرؤساء المحاكم في العالم، مرجع سابق.  (1)
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ولغــرض مراقبــة الســير للمحكمــة مــن جهــة وتكريــس الحــق في الإعــلام البيئــي 

مــن جهــة أخــرى، فإنــه مــن المستحســن أن يضــم عمــل المحكمــة إنشــاء تقاريــر نصــف 

ســنوية أو ســنوية لعــرض أنشــطتها عــبر تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال والإشــهار، وفضــح 

الممارســات المعاديــة للبيئــة التــي يرتكبهــا أشــخاص فشــلت المحكمــة في ملاحقتهــم(1).

(1) www.hofstra.edu the international environmental court: its broad jurisdiction quoted in 

292013/01/.
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خلاصة الفصل الثاني

ــة الآليــات القضائيــة  ــا لحيثيــات هــذا الفصــل أهمي ــا بعــد عرضن ــا لن يبــدو جلي

الجنائيــة في لعــب الــدور الفعــال في المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة في القانــون الــدولي، 

إذ تعتــبر التجربــة القضائيــة الدوليــة والمحاكــم الجنائيــة المنبثقــة عنهــا وكــذا المحاكــم 

الجنائيــة  المحكمــة  جانــب  إلى  العالمــي،  القضــائي  بالاختصــاص  المدعومــة  المحليــة 

الدوليــة، هــذه المحاكــم حقيقــةً أظهــرت فاعليــة كبــيرة مــن الناحيــة النظريــة في 

المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، لكــن وبالرغــم مــن هــذه الأهميــة إلا أنهــا لا تخلــو مــن 

العيــوب والنقائــص، حيــث افتقــرت إلى الإرادة الحقيقيــة مــن جانــب الــدول للاســتمرار 

في تفعيلهــا، الأمــر الــذي حتــم عــلى المجتمــع الــدولي تفعيــل آليــات أخــرى لســد تلــك 

ــة  ــار أن البيئ ــة حقــوق الإنســان باعتب ــة لحماي ــق الأنظمــة الإقليمي الثغــرات، عــن طري

ــع التحــدي  ــدولي رف ــا عــلى المجتمــع ال ــح ضروري ــم أصب حــق مــن حقــوق الإنســان، ث

الخــاص بالحركــة العالميــة للمســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة والتركيــز بصــورة أكــبر عــلى 

ــة  ــة بيئي ــت الفكــرة هــي العمــل عــلى إنشــاء محكم التخصــص في أداة المســاءلة، وكان

ــة  ــة إلى درجــة إنشــاء اتحــاد المحكم ــل الدولي ــا كل الفواع ــرة تبنته ــة، هــذه الفك دولي

البيئيــة الدوليــة الــذي يظــم العديــد مــن المنظــمات الدوليــة، مــن أجــل تجســيد الطــرح 

ــة. ــم البيئي ــة الحاســمة للمســاءلة عــن الجرائ وإنشــاء هــذه المحكمــة لتكــون الآلي
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خاتمه

نســتنتج مــن خــلال دراســتنا لموضــع المســاءلة عــن الجرائــم البيئيــة، أن البيئــة 

ــواء  ــن موجــودات، فاله ــه م ــط ب ــه ويحي ــن كيان ــا هــو خــارج ع هــي الإنســان وكل م

ــا  ــا، وم ــكنها ويزرعه ــي يس ــه والأرض الت ــذي يشرب ــاء ال ــان والم ــه الإنس ــذي يتنفس ال

ــاطاته  ــه نش ــارس في ــذي يم ــار ال ــي الإط ــماد، وه ــة أو ج ــات حي ــن كائن ــه م ــط ب يحي

ــا  ــين عناصره ــق ب ــوازن الدقي ــي الت ــة ه ــز البيئ ــا يمي ــم م ــه، وأن أه ــة في حيات المختلف

ــر ســلبا عــلى  ــة يؤث ــاصر البيئي ــص إحــدى هــذه العن ــير في خصائ ــة، وأن أي تغي المختلف

باقــي العنــاصر و لــو بعــد حــين؛ فالإنســان والبيئــة الطبيعيــة والعنــاصر المشــيدة 

ــة هــي كلٌ متكامــل لا يمكــن للإنســان الاســتغناء عــن أحدهــا أو  ــة الأخلاقي وكــذا البيئ

حمايــة أحدهــا عــلى حســاب الآخــر، غــير أن جشــع الإنســان حولــه مــن ذلــك المخلــوق 

ــه  ــوق أعمت ــم، إلى مخل ــه الكري ــائل عيش ــق وس ــة لتحقي ــه الطبيع ــب ل ــا ته ــوع بم القن

مصالحــه الماديــة وغرّتــه حيــاة الــترف والبــذخ، فأخــذ باســتنزاف الطبيعــة دون شــعور 

ــة. ــة المتزن ــاة البيئي ــلى الحي ــه ع ــار أفعال ــاسٍ لآث ــعور، متن أو بش

لقــد وصفنــا مــا يرتكبــه الإنســان في حــق البيئــة بأنهــا جرائــم بيئيــة لا بــد مــن 

ــرى  ــرة أخ ــا فك ــرح لن ــاب تط ــين والعق ــرة التقن ــا، وفك ــلى ارتكابه ــاب ع ــا والعق تقنينه

ــم  ــن الجرائ ــة ع ــاءلة الدولي ــرة المس ــي فك ــة وه ــة للبيئ ــة الدولي ــاس الحماي ــي أس ه

ــة الفواعــل  ــة هــي تعبئ ــم البيئي ــا: «المســاءلة عــن الجرائ ــث عرفناهــا بأنه ــة، حي البيئي

الدوليــة للــرأي العــام في المجتمــع الــدولي لتحريــك الأجهــزة القضائيــة، مــن أجــل 
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القيــام بالإجــراءات اللازمــة لوقــف الانتهــاكات الخطــيرة التــي تتعــرض لهــا البيئــة 

الكاملــة عنهــا، حســب  وإلــزام مرتكبيهــا بتفســير أعمالهــم وتحميلهــم المســؤولية 

ــاصر  ــا العن ــف بين ــذا التعري ــاس ه ــلى أس ــدولي ». وع ــون ال ــد القان ــه قواع ــا تقتضي بم

المشــكلة لنظــام المســاءلة مــن طــرفي عمليــة المســاءلة ســواء كعنــصر إيجــابي أو ســلبي 

في العمليــة، والجريمــة البيئيــة، والأجهــزة القضائيــة المختصــة بالمســاءلة، وأخــيرا وجــود 

ــة. ــة البيئي ــب الجريم ــا مرتك ــة لتحميله ــؤولية الدولي ــام المس نظ

ــدأ  ــي تب ــك مراحــل المســاءلة، والت ــف أيضــا اســتخرجنا كذل ومــن خــلال التعري

بوادرهــا بعــد اكتشــاف الجريمــة البيئيــة، بتعبئــة الــرأي العــام في المجتمــع الــدولي مــن 

ــة،  ــلى البيئ ــة ع ــاكات الواقع ــف الانته ــة لتوقي ــال البيئ ــة في مج ــل الدولي ــل الفواع قب

ــيرة  ــة أخ ــا، وفي مرحل ــة مرتكبيه ــة لملاحق ــة الدولي ــزة القضائي ــك الأجه ــم تحري ــن ث وم

تــأتي محاكمــة المتهــم عــن طريــق هــذه الأجهــزة وترتيــب المســؤولية الدوليــة في حقــه.

وبالعــودة إلى الأفعــال المجرمــة الماســة بالبيئــة، وبدراســة العديــد مــن التعريفات 

المقدمــة في ســبيل توضيحهــا، وجدنــا أن أهمهــا ذلــك الــذي يعرفهــا بأنهــا: كل الأنشــطة 

ــة وتســبب أضرارا  ــة البيئي ــين الدولي ــاكا للقوان ــلبي انته ــل إيجــابي أو س ــم بفع ــي تت الت

لهــذه الأخــيرة عــلى نطــاق واســع ومدمــر، ســواء وقع هــذا الاعتــداء عــلى البيئــة البشرية 

أو كان انتهــاكا لقواعــد حمايــة البيئــة الطبيعيــة أو المشــيدة أو البيئــة الثقافيــة، وبعــد 

ــين  ــا وب ــان مكوناته ــة وبي ــوم البيئ ــين مفه ــج ب ــه دم ــا أن ــف وجدن ــل هــذا التعري تحلي

ــفنا  ــة. واكتش ــص البيئ ــار خصائ ــذ بالاعتب ــع الأخ ــا، م ــة وأركانه ــة الدولي ــوم الجريم مفه

كذلــك أن الدافــع الأســاسي مــن ارتــكاب الجرائــم البيئيــة في زمــن الســلم هــو الدافــع 

الاقتصــادي البحــت، أمــا في زمــن الحــرب فتتعــدد الأســباب بــين محاولــة كســب الحــرب 

وبــين طمــس الاســتعمار للهويــة الثقافيــة للشــعوب المســتعمَرة. ثــم تعمقنــا في البحــث 

في مصــادر تجريــم الاعتــداء عــلى البيئــة مــن مبــادئ واتفاقيــات دوليــة وكــذا نصــوص 

ــة حــول الجريمــة  ــود والمؤتمــرات الدولي ــم، وصــولا إلى الجه ــة الأساســية للمحاك الأنظم

البيئيــة التــي تشــكل العــرف الــدولي.
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ــرق  ــا التط ــد من ــة كان لاب ــم البيئي ــن الجرائ ــاءلة ع ــق المس ــن تطبي ــن م وللتمك

إلى دراســة صــور هــذه الجرائــم البيئيــة، حيــث اعتبرنــا هــذه الاخــيرة انتهــاكا للقواعــد 

ــة  ــم البيئي ــك تمثلــت صــور الجرائ ــة، وبذل ــاصر البيئ ــي تحمــي عن ــة الت ــة الجنائي الدولي

ــة  ــة الثقافيــة والبيئ ــة الطبيعيــة والبيئ ــة المدنيــين، والبيئ في الاعتــداء عــلى قواعــد حماي

المشــيدة.

ــم  ــن الجرائ ــاءلة ع ــات للمس ــون متطلب ــدو أن يك ــره لا يع ــبق ذك ــا س إن كل م

ــن  ــا لم تك ــع م ــرا في الواق ــدث أث ــن أن يح ــات لا يمك ــذه المتطلب ــر ه ــة، وأن تواف البيئي

هنــاك آليــة قضائيــة لتفعيــل المســاءلة؛ لذلــك خصصنــا الفصــل الثــاني لدراســة الأجهــزة 

ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــة القضائي ــا البحــث في التجرب ــة بالمســاءلة. وبدأن ــة المعني القضائي

الســابقة  المؤقتــة في يوغســلافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحاكــم  بهــا كل مــن  ونقصــد 

وروانــدا وســيراليون وكمبوديــا، حيــث ثبــت لنــا اختصــاص هــذه المحاكــم بنظــر 

الجرائــم البيئيــة، بــل وحاكمــت كذلــك مســؤولين عــن ارتــكاب انتهــاكات لقواعــد 

ــك المحاكــم  ــة فهــي تل ــة الثاني ــا التجرب ــة المشــيدة، وأم ــة الإنســانية والبيئ ــة البيئ حماي

الداخليــة التــي لهــا الاختصــاص العالمــي عــلى الجرائــم الدوليــة، هــذه المحاكــم لعبــت 

دورا هامــا في إرســاء العدالــة الجنائيــة والمســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة، إلا أن ضغــوط 

ــا  ــي جعله ــاص العالم ــت الاختص ــي تبن ــدول الت ــن ال ــا م ــلى نظيراته ــبرى ع ــدول الك ال

ــق  ــل تحقي ــلى أم ــك ع ــالم بذل ــا، وتخــلى الع ــه لضــمان حســن ســير مصالحه تتخــلى عن

ــم. ــذه المحاك ــام ه ــة أم ــم البيئي ــن الجرائ ــة ع ــاءلة الدولي المس

غــير أن أكــبر آليــة لتحقيــق المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة بــين الآليــات 

ــة  ــم الجنائي ــة للمحاك ــبر خلاص ــي تعت ــة، الت ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم ــة ه العالمي

ــم  ــلى الجرائ ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــتنا لاختص ــد دراس ــا، وبع ــابقة له الس

ــة  ــم البيئي ــدرج الجرائ ــة ت ــة دولي ــة قضائي ــبر أول مؤسس ــا تعت ــا إلى أنه ــة، خلصن البيئي

صراحــة ضمــن اختصاصاتهــا، غــير أن عــدم تمكنهــا مــن متابعــة أي مــن مرتكبــي
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الجرائــم البيئيــة بســبب النقائــص الموجــودة في نظامهــا الأســاسي، وتمكــن الــدول 

ــح هــذا  ــن، أصب ــس الأم ــبر مجل ــا ع ــا وشــل عمله ــن الضغــط عليه ــالم م الكــبرى في الع

الجهــاز الــذي كان معــولا عليــه لتحقيــق المســاءلة مصــدر خيبــة لأمــل المدافعــين عــن 

ــا. ــة عليه ــم الواقع ــا الجرائ ــة و ضحاي البيئ

وباقتناعنــا بعــدم تحقيــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للمطلــوب، وجهنــا النظــر 

ــة لحقــوق  ــا عــن آليــات أخــرى للمســاءلة فكانــت الوجهــة هــي الأنظمــة الإقليمي بحث

ــم  ــا بالجرائ ــا أن اختصاصه ــي رأين ــا، والت ــكا وأفريقي ــا وأمري ــن أوروب الإنســان في كل م

ــتها  ــد دراس ــا بع ــة»، وخلصن ــان في البيئ ــق الإنس ــاك ح ــة «انته ــن زاوي ــة كان م البيئي

ــري  ــث والتح ــوم بالبح ــي تق ــان الت ــوق الإنس ــان حق ــبر لج ــاءلة ع ــارس المس ــا تم بأنه

ــا  ــببين فيه ــاءلة المتس ــة لمس ــم الإقليمي ــلى المحاك ــا ع ــل القضاي ــم تحي ــاكات ث في الانته

ــا. قضائي

ــة  ــاءلة حقيقي ــس مس ــة في تكري ــات الدولي ــق التطلع ــات لم تحق ــذه الآلي كل ه

عــن الجرائــم البيئيــة، الأمــر الــذي جعــل المجتمــع الــدولي بــكل أطيافــه يطالــب 

بإنشــاء محكمــة جنائيــة خاصــة بالجرائــم البيئيــة، هــذه الفكــرة لاقــت اســتجابة 

ــة  ــة للــدول حيــث عمــدت الكثــير منهــا إلى إنشــاء محاكــم بيئي لــدى الأنظمــة الداخلي

ــة فاقتــصر عملهــا أكــثر عــلى  ــة، لكنهــا لم تكــن بالقــوة اللازمــة للمســاءلة الدولي داخلي

القضايــا الداخليــة، وبالرغــم مــن ذلــك رأينــا صلاحيتهــا للمســاءلة عــن بعــض الجرائــم 

البيئيــة الدوليــة، ومثالهــا المتعلقــة بتهريــب الشــبكات الإجراميــة الدوليــة للتحــف 

الأثريــة والحيوانــات النــاذرة مخالفــة للاتفاقيــات الدوليــة البيئيــة، أمــا عــلى المســتوى 

ــع  ــاط المجتم ــن نش ــم م ــة، بالرغ ــة الدولي ــة البيئي ــرة المحكم ــد فك ــم تجس ــدولي فل ال

ــدة ســنوات وســعيه لإنشــائها. ــذ ع ــدولي من ال

ـــين  ـــخاص المتهم ـــو أن الأش ـــر ه ـــذا التأخ ـــبب في ه ـــام أن الس ـــذا المق ـــرى في ه ون

بارتـــكاب جرائـــم دوليـــة بيئيـــة ينتمـــون إلى دول كـــبرى تملـــك زمـــام العلاقـــات 

الدوليـــة، لا تعـــترف بواجـــب الالتـــزام بالقانـــون الـــدولي ولا بإمكانيـــة تقريـــر 
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ــا نـــرى مـــن خـــلال اســـتقرائنا  ــا؛ لذلـــك فإننـ المســـؤولية الدوليـــة الجنائيـــة في حقهـ

للواقـــع الـــدولي واســـتراتيجيات الضغـــط والهيمنـــة التـــي تمارســـها هـــذه الـــدول، أن 

ــة  ــالم حقيقـ ــدرك العـ ــيرة، إلى أن يـ ــت قصـ ــدة ليسـ ــه لمـ ــلى حالـ ــيبقى عـ ــع سـ الواقـ

ــن  ــب، أو أن تتمكـ ــذا الكوكـ ــلى هـ ــاة عـ ــا في الحيـ ــدى تأثيرهـ ــة ومـ ــة البيئيـ الجريمـ

الـــدول الناميـــة مـــن أســـباب القـــوة في جميـــع المجـــالات حتـــى تكـــون قـــادرة عـــلى 

تغيـــير النظـــام الـــدولي العالمـــي القائـــم، بنظـــام دولي آخـــر أكـــثر توازنـــا وعدالـــة.
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هندريــن أشرف عــزت نعــمان، القانــون الــدولي الإنســاني والتلــوث البيئــي في . 5

ــة  ــوم السياســية، الأكاديمي ــون، والعل ــة القان ــرة ماجيســتر، كلي العــراق. مذك

العربيــة في الدانمــارك، الدانمــارك، 2011.

* مذكرات المدرســة العليــا للقضاء

ــرج . 1 ــرة تخ ــان. مذك ــوق الإنس ــة حق ــة حماي ــات مراقب ــة، آلي ــق وهيب لوصاي

ــر،  ــشر، الجزائ ــة ع ــة السادس ــاء، الدفع ــا للقض ــة العلي ــازة المدرس ــل إج لني

.2008

المقالات   - جــ 

د. شــيتور جلــول، المســؤولية الدوليــة. مجلــة المنتــدى القانــوني، العــدد . 1

ــوق  ــة الحق ــاة بكلي ــة للمحام ــاءة المهني ــم الكف ــن قس ــادرة ع ــع، الص الراب

والعلــوم السياســية بجامعــة محمــد خيــضر، بســكرة، الجزائــر، 2007.

ــار، . 2 ــلحة في البح ــات المس ــاء النزاع ــة أثن ــة البيئ ــن، حماي ــلاح الدي ــر ص عام

ــصر، 1993، ص 22. ــدد 49، م ــدولي، الع ــون ال ــة للقان ــة المصري المجل

د - المطبوعــات الجامعية

الدوليــة الحكوميــة و غــير الحكوميــة . 1 اللــه عمــر، المنظــمات  د. ســعد 

في مجــال حمايــة البيئــة، محــاضرة بعنــوان المبــادئ القياســية الخاصــة 

للقانــون الــدولي الإنســاني المتعلقــة بالبيئــة، ملقــاة عــلى طلبــة الســنة الأولى 

ــون-،  ــن عكن ــة الحقــوق -ب ــة و العمــران، كلي ــون البيئ ــرع قان ماجســتير، ف

جامعــة الجزائــر1--، الســنة الجامعيــة 2012/2011.
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هـــ تقارير ومؤتمرات

الجمعيــة العامــة، تقريــر الأمــين العــام عــن أعــمال المنظمــة، المحاكــم . 1

ــرة  ــبتمبر 2002، فق ــول/ س ــيراليون، 10 أيل ــة لس ــة الخاص ــة، المحكم الدولي

.173

المؤتمــر الثــاني عــشر (12) لرؤســاء المحاكــم في العــالم، المنعقــد بالهنــد، ســنة . 2

2011، مداخلــه للمثــل لبنــان، منشــور عــلى الأنترنيــت، عــبر مقــال بعنــوان 

 ، ww.assadir.com:لبنــان يطالــب بإنشــاء محكمــة دوليــة بيئيــة» الموقــع»

مقتبــس بتاريــخ 2013/01/19.

المنــبر الديمقراطــي التقدمــي، ملتقــى«ردم الشــواطئ كارثــة بيئيــة مدمــرة»، . 3

www.:ــث ــبكة الأنترن ــلى ش ــور ع ــاي 2010، منش ــن، 26 م ــد بالبحري المنعق

aluastneus.com ، مقتبــس بتاريــخ 2013/01/30.

ــدورة . 4 ــة حقــوق الإنســان، ال ــة للأمــم المتحــدة، مجل ــة العام ــر الجمعي تقري

ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــمال، حال ــدول الأع ــن ج ــد 8 م ــشر، البن ــة ع الثاني

المتحــدة  الأمــم  بعثــة  الأخــرى،  المحتلــة  العربيــة  الأراضي  فلســطين وفي 

ــذي، جـــ، 8. ــز التنفي ــق، الموج ــصي الحقائ لتق

مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، المنعقــد بالبرازيــل، ســنة 1012.، . 5

ــة  ــال بعنوان:«محكم ــبر مق ــت ع ــان، منشــورات شــبكة الأنثرني ــة لبن مداخل

www.nevori- :بيئيــة ترغــم اسرائيــل عــلى دفــع التعويــض للبنــان، الموقــع

ــخ 2013/02/09. ــس بتاري entnews.com، مقتب
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و - المراجــع الإلكترونية

المقالات  -

أشرف محمــد لاشــين، جرائــم تلويــث البيئــة، مقــال منشــور عــبر الإنترنــت، . 1

الموقــع: www.policemc.gov.bh، مقتبــس بتاريــخ 22 11 2012.

ــوان «الســجن 7 أشــهر . 2 ــم، مقــال منشــور عــلى الانترنيــت بعن رامــي إبراهي

عــلى كل مــن قبطــان وضبــاط ســفينة الحاويــات المنكوبــة «رينــا»، الموقــع: 

ــخ 2013/01/12. ــس بتاري http://al-mashhad.com، مقتب

ــة في . 3 ــة البيئ ــة بحماي ــين الخاص ــات والقوان ــروق، التشريع ــده عق ــامر عب س

فلســطين: البيئــة كمفهــوم وحــق مــن حقــوق الإنســان وانتهــاكات الاحتــلال 

http://scholor.najah. :ــث ــال منشــور عــلى الأنترن ــة الفلســطينية. مق للبيئ

ــخ 2012-03-24. ــس بتاري edu ، مقتب

ســعيد الأبيــض، إنشــاء محاكــم متخصصــة للنظــر في القضايــا البيئيــة، مقــال . 4

ــخ 02- ــس بتاري ــت: www.auwsat.com، مقتب ــبكة الأنترني ــلى ش ــور ع منش

.2013-02

ــلى . 5 ــور ع ــال منش ــاءلة، مق ــفافية والمس ــمار، الش ــد أع ــاض و محم ــر ري عم

.2013/05/09 بتاريــخ:  مقتبــس   ،www.alqiam.ma الموقــع:  الإنترنيــت، 

ــة الجنائيــة ليوغوســلافيا . 6 فاوســتو بــوكار، النظــام الأســاسي للمحكمــة الدولي

 frm.biskra7.com الســابقة، مقــال منشــور عــلى شــبكة الإنترنيــت، الموقــع

، مقتبــس بتاريــخ 2013-04-06.

الــدولي . 7 القانــون  انتهــاكات  عــن  الــدول  مســؤولية  ساســولي،  ماركــو 

أعــداد مــن  مختــارات  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  الإنســاني.المجلة 
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ــس  ــع: www.icrc.org، مقتب ــت، الموق ــلى الأنترن ــورات ع ــال منش 2002، مق  
.2012-12-17 بتاريــخ 

الدوليــة . 8 الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  شــارف»،  ب.  «مايــكل 
 ،frm.biskra7.com :لروانــدا، مقــال منشــور عــلى شــبكة الإنترنــت، الموقــع

.2013-04-06 بتاريــخ  مقتبــس 

محمــد أمــين الميــداني، مجــرم (سريبرينيتشــا) أمــام المحكمــة الجنائيــة . 9
الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة، مقــال منشــور عــلى شــبكة الإنترنــت، الموقــع: 

www.takalm.net، مقتبــس بتاريــخ  2013-04-06.

ــة  ــعوب الأفريقي ــان والش ــوق الإنس ــة حق ــا: محكم ــن: «ليبي ــف بالدوي 10. كلاي
تُصــدر أول حُكــم لهــا ضــد دولــة»، منشــور عــلى شــبكة الإنترنــت، الموقــع: 

ــخ  2013-03-31. ــس بتاري www.hrw.org، مقتب

ــام  ــزة ع ــلى غ ــدوان ع ــاء الع ــة أثن ــل البيئ ــم إسرائي ــير، جرائ ــام بش 11. د. هش
 ،www.ennow.net :2008، مقــال منشــور عــلى شــبكة الأنترنــت، الموقــع

مقتبــس بتاريــخ 2012-12-17.

- المواقــع الإلكترونية

1. www.ampedd.com:

المخالفــات  لتجريــم  بالمغــرب  بيئيــة  محكمــة  «اســتحداث  بعنــوان  مقــال 
.2013/01/30 بتاريــخ  مقتبــس  البيئيــة»، 

2. www.oleuasatneud.com :

ــة  ــين إلى محكم ــين محبوس ــواة بحريني ــارة ه ــل 6 بح ــر تحي ــال بعنوان«قط مق
بيئيــة»، مقتبــس بتاريــخ 2013/01/03.
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3. www.interpom.intar:

ــول،  ــن الانترب ــادرة ع ــع الص ــة وقائ ــي»، صحيف ــرام البيئ ــوان «الإج ــال بعن مق
.2013-12-23 بتاريــخ  مقتبــس 

4.  www.fnydek.gov.ib:

مقــال بعنــوان «التعديــات عــلى غابــات عــكار مســتمرة ومطالبــة بإنشــاء 
.2013/02/02 بتاريــخ  مقتبــس  بيئيــة»،  محكمــة 

5. www.greenline.com.kw: 

ــة»،  ــة البيئ ــم حماي ــاد محاك ــام إتح ــع نظ ــة توق ــوان «8 دول عربي ــال بعن مق
.2013/01/09 بتاريــخ  مقتبــس 

6. www.env-neus.com : 

ــة»، مقتبــس بتاريــخ 11- ــم البيئ ــة لجرائ ــة دولي ــوان «محكمــة جنائي مقــال بعن
.2013-01

7. ejabat.google.com: 

مقــال بعنــوان «حقيقة غاز الكيمتريــل»، مقتبس بتاريخ 2013-01-11.

8.  www.naharnet.com :

مقــال بعنــوان «إدانــة تشــارلز تايلــور بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 
حــرب في ســيراليون»، مقتبــس بتاريــخ 2013-04-07.

9. www.amnesty.org:

منظمــة العفو الدوليــة، مقتبس بتاريخ 2013-05-11.

10.  www.alamaal.blogspot.com

الإعلام الــدولي، مقتبس بتاريخ: 2013-06-06.
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و - النصــوص القانونية 

- النصــوص القانونيــة الدولية

اتفاقيــة جنيــف الأولى لتحســين حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة . 1

في الميــدان، المؤرخــة في 12 آب/أغســطس 1949.

ــوات . 2 ــى الق ــرضى وغرق ــى وم ــال جرح ــين ح ــة لتحس ــف الثاني ــة جني اتفاقي

المســلحة في البحــار المؤرخــة في 12 آب/أغســطس 1949.

ــة أسرى الحــرب، المؤرخــة في 12 آب/. 3 ــة بشــأن معامل ــة جنيــف الثالث اتفاقي

أغســطس 1949

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــين في وقــت الحــرب، . 4

المؤرخــة في 12 آب/أغســطس 1949.

البرتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيف،المتعلــق بحمايــة ضحايــا . 5

المنازعــات المســلحة الدوليــة، المنعقــد بتاريــخ 8 حزيران/يونيــو 1977.

البرتوكــول الإضــافي الثــاني الملحــق باتفاقيــات جنيــف، المتعلــق بحمايــة . 6

ضحايــا المنازعــات المســلحة غــير الدوليــة، المنعقــد بتاريــخ 8 حزيــران/

يونيــو 1977.

اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حقــوق وواجبــات الــدول المحايــدة والأشــخاص . 7

المحايديــن في حالــة الحــرب البريــة، المبرمــة بلاهــاي، في 18 أكتوبــر/ تشريــن 

.1907 الأول 

اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح، . 8

المبرمــة بلاهــاي، في 14 مــاي 1954.

مــا. 9 أو  والســامة  الخانقــة  الغــازات  اســتعمال  بشــأن حظــر  بروتوكــول 
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شــابهها والوســائل الجرثوميــة في الحــرب، المــبرم في 17 يونيه/حزيــران 1925   

بجنيــف.

10.اتفاقية حظر اســتخدام الأســلحة الجرثومية لســنة 1972.

11.اتفاقيــة الأمــم المتحدة الجديدة لقانون البحار لســنة 1982.

ــوز 1998،  ــؤرخ في 17 تم ــة، الم ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس 12.النظ

رومــا، والمصــوب بموجــب المحــاضر المؤرخــة في 10 نوفمــبر 1998، 12 يوليــو 

1999، 30 نوفمــبر 1999، 8مــاي 2000، 17 جانفــي 2001، 16ينايــر 2002، 

11 جــوان 2010.

الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســـان والحريــات الأساســية، المبرمــة   .13

ــبر 1950. ــاني / نوفمـ ــن الث برومــا في 4 تشري

ــة لحقــوق الإنســان، المبرمــة بـــ «ســان خوســيه»، في 22- ــة الأمريكي 14.الاتفاقي

.1969  11-

15.بروتوكــول «ســان ســلفادور» الإضــافي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

ــذ  ــز التنفي ــل حي ــة، دخ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــأن الحق بش

ــبر 1999. في 16 نوفم

ــا)، في  ــنيروبي (كيني ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب المــبرم بـ 16. الميث

ــو 1981. يوني

17. البروتوكــول الخــاص بالميثــاق الأفريقــي لإنشــاء المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق 

الإنســان والشــعوب المــبرم في جويليــة 1997.

العقوبــة  أو  المعاملــة  مــن ضروب  وغــيره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة   .18

ــت  ــة وفتح ــة العام ــا الجمعي ــة، اعتمدته ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس القاس

بــاب التوقيــع والتصديــق عليهــا والانضــمام إليهــا في القــرار 46/39 المــؤرخ 

في 10 كانــون الأول / ديســمبر 1984.
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ــكرية أو  ــراض عس ــة لأغ ــير في البيئ ــات التغي ــتخدام تقني ــر اس ــة حظ 19. اتفاقي

لأيــة أغــراض عدائيــة أخــرى، تــم إقرارهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــات  ــاب التوقيع ــح ب ــخ 10 ديســمبر 1976، و فت ــف، بتاري المتحــدة، في جني

ــر 1978. ــذ في 5 أكتوب ــز التنفي ــو 1977، ودخلــت حي في 18 ماي

- القوانــين الوطنية

قانــون رقــم 10/03 مــؤرخ في 19 جــمادى الأول عــام 1424 الموافــق لـــ 19 . 1

ــخ 20 جــمادى  ــدد43، صــادرة بتاري ــدة رســمية ع ــنة 2003، جري ــو س يولي

الأول 1424، الموافــق لـــ 20 يوليــو 2003 المتضمــن قانــون حمايــة البيئــة في 

ــة المســتدامة. ظــل التنمي

المرســوم رقــم 02/81، المــؤرخ في 11 ربيــع الأول 1401، الموافــق لـــ 17 ينايــر . 2

1981، المتضمــن المصادقــة عــلى البرتوكــول الخــاص بحمايــة البحــر الأبيــض 

المتــوس مــن التلــوث الناشــئ عــن رمــي النفايــات مــن الســفن والطائــرات، 

جريــدة رســمية عــدد 3، مؤرخــة في 20 ينايــر 1981.

المرســوم رقــم 498/82، المــؤرخ في 9 ربيــع الأول 1403، الموافــق لـــ 25 . 3

ديســمبر 1982، المتضمــن انضــمام الجزائــر إلى الاتفاقيــة الخاصــة بالتجــارة 

الدوليــة في أنــواع الحيوانــات والنباتــات البريــة المهــددة بالانقــراض، جريــدة 

رســمية عــدد 55، مؤرخــة في 25 ديســمبر 1982.

ــق لـــ 16 . 4 ــام 1419، المواف ــرم ع ــؤرخ في 19 مح ــم 158/98، الم ــوم رق المرس

ــة  ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــمام الجمهوري ــن انض ــنة 1998، المتضم ــاي س م

الشــعبية مــع التحفــظ إلى اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم في نقــل النفايــات 

الخطــرة و التخلــص منهــا عــبر الحــدود، جريــدة رســمية عــدد 32 مؤرخــة 

ــاي 1998. في 19 م
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ثانيــا: المراجع باللغة الفرنســية 

A - Articles 

1. COLLIN Charlotte l’écocide: une crime contre l’environnement en 

droit international? article sur web site: www.terrepolicyentre.org 

télécharger le. 21 - 10 - 2013.

2. CORINNE Lepage pour une court pénale européenne de 

l’environnement article sur web site: www.actuenvironnement.com 

télécharger le 272013-01-.

3. NGOUFACK Carlos le productivisme et le droit international 

de l’environnement article sur web site:www.memoireonline.com 

télécharger le 152013-01-.

4. TOMUSCHAT Christian Document sur les crimes contre 

l’environnement projet de code des crimes contre la paix et la sécurité 

de l’humanité partie II avec le statut pour une cour criminelle 

internationale extrait de l’ annuaire de la commission du droit 

internationale.1996 téléchargé du web site: 

  www.un.org le17 -12 -2013.

B - Sites Web

1. www.laconsituante.forumgratuit.org la cour pénale internationale sur 

l’environnement article téléchargé le 15 - 10 -2013.
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ثالثــا: المراجع باللغــة الإنجليزية

A - Articles 

1. DAVIES Charlotte and others environmental crime: a threat to our 

future web site: www.unod.org quoted in 06 /12 / 2012.

2. NELSON Daniel campaigners discuss international environment 

court web site:http://uk.onewerld.net quoted in12/ 01/ 2013.

3. NIJHOFF Martenus Reflections on an international environmental 

court web site: http://books.google.dz quoted in 09/ 01/ 2013 .

4. NüKHET Yılmaz The European Court Of Human Rights And The 

Right To The Environment  vol 4 2007 web site: auhf.ankara.edu.tr 

quoted in 312013-03-

5. HOCKMAN Stephen the case for an International court for the 

environment published as part of the Effectius news letter Issue 14-

2011 web site:http://enffectius.comquoted in 11 /01 /2013.

6. MARIA Fernanda Pérez Solla The Notion of International 

Responsibility web site: www.esil-sedi.eu quoted in: 11/ /05/ 2013.
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B - Web sites

1. www.uncsd2012.org : An international court for the Environment 

quoted in: 24 / 01/ 2013

2. www.ieg.earthsytemovernance.arg An international court for the 

environment quoted in 24 /01/ 2013.

3. www.enwikipedia.org Environment court of new Zealand quoted in 

09 /02/ 2013.

4. www.hofstra.edu the international environmental court: its broad 

jurisdiction quoted in: 29/ 01/ 2013.

5. www.enwwikipedia.org environment crime quoted in:21 /01/ 2013.

6. www.unicri.it International conference on environmental 

crime:Current and emerging threat in Rome on 2930- October 2012 

quoted in: 092012-11-. 

7.  www.definitions.uslegol.com Environmental Grime law and legal 

quoted in: 112013-01-.

8. www.echr.coe.int Environment-related cases in the Court’s case law 

quoted in: 31 / 03/ 2013.

9. www.en.wikipedia.org : «Accountability» quoted in: 11/ 05/ 2013.
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الفهرس

لصفحةالموضوع ا
7شكر 

9إهداء  
11مقدمة  

البيئية   الجرائم  المساءلة عن  نظام  مرتكزات  الأول:  17الفصل 
للمسؤولية   المرتبة  المساءلة  نظرية  الأول:  19المبحث 

للمساءلة  القانوني  النظام  الأول:  21المطلب 
البيئية   الجرائم  المساءلة عن  الأول: مفهوم  23الفرع 

المساءلة    لنظام  المشكلة  العناصر  الثاني:  29الفرع 
البيئية   الجرائم  عن  المساءلة  مراحل  الثاني:  35المطلب 
البيئية   الانتهاكات  العمل على وقف  الأول:  37الفرع 

الدولية   القضائية  الأجهزة  تحريك  الثاني:  42الفرع 
الدولية  المسؤولية  ترتيب  الثالث:  46الفرع 

بالبيئة   الماسة  المجرمة  الأفعال  الثاني:  53المبحث 
البيئية  الجريمة  دولية حول  مناقشات  الأول:  55المطلب 
مستقلة   دولية  كجريمة  البيئية  الجريمة  الأول:  57الفرع 

البيئة  الجريمة  أركان  الثاني:  62الفرع 
بالبيئة   الماسة  الأفعال  تجريم  مصادر  الثاني:  67المطلب 

للبيئة  الدولي  القانون  مبادئ  الأول:  69الفرع 
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الإنساني   الدولي  القانون  الثاني: مبادئ  72الفرع 

الفرع الثالث: نظرة على المساءلة في النظم الأساسية للمحاكم الجنائية 
الدولية  

77

بالبيئة   الماسة  الأفعال  لتجريم  الدولي كمصدر  العرف  الرابع:  79الفرع 
البيئية   الجرائم  صور  الثالث:  81المطلب 

المدنيين   انتهاك قواعد حماية  الأول:  83الفرع 
الطبيعية   البيئة  قواعد حماية  انتهاك  الثاني:  87الفرع 
الثقافية   البيئة  قواعد حماية  انتهاك  الثالث:  94الفرع 
المشيدة   البيئة  قواعد حماية  انتهاك  الرابع:  100الفرع 

الأول   الفصل  107خلاصة 
البيئية   الجرائم  عن  بالمساءلة  المعنية  القضائية  الأجهزة  الثاني:  109الفصل 

الجرائم  مرتكبي  ملاحقة  في  الجنائية  المحاكم  تجربة  الأول:  المبحث 
لبيئية   ا

111

العالمي   الاختصاص  ذات  الجنائية  المحاكم  الأول:  113المطلب 
المؤقتة   الدولية  الجنائية  المحاكم  الأول:  115الفرع 

العالمي   الاختصاص  ذات  الوطنية  المحاكم  الثاني:  127الفرع 
الدولية    الجنائية  المحكمة  الثاني:  136المطلب 

البيئية   الجرائم  الجنائية في ملاحقة مرتكبي  137الفرع الأول: دور المحكمة 
المساءلة   الجنائية في  المحكمة  تقييم دور  الثاني:  144الفرع 

البيئية الجرائم  قضايا  بنظر  مختصة  أخرى  محاكم  الثاني:  155المبحث 
الإنسان   الإقليمية لحقوق  الأنظمة  المساءلة في ظل  الأول:  157المطلب 

159الفرع الأول: آليات المساءلة في ظل النظام الأوروبي  
النظام الأمريكي   الثاني: آليات المساءلة في ظل  167الفرع 
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لصفحةالموضوع ا
الأفريقي   النظام  المساءلة في ظل  آليات  الثالث:  176الفرع 
البيئية   قضايا  في  متخصصة  محاكم  نحو  الثاني:  186المطلب 

الداخلية   البيئية  المحاكم  الأول:  187الفرع 
بيئية دولية   إنشاء محكمة  الثاني: ضرورة  193الفرع 
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